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المقدمة

أصل هذا الإصدار ندوة أقامها المركز تحت عنوان “ المسارات الثقافية في قطر”في 
51 فبراير 0202م بجامعة قطر، وذلك ضمن إطار المواكبة أحد أطر المركز الاستراتيجية 
للمركز. يظهر الكتاب عناية المركز بالشأن المحلي القطري في موضوع الثقافة عامة والأدب 

والنقد خاصة، استقطاب المثقف القطري إلى الحوار والنقاش العلميين.

تنوعت أبحاث هذا الإصدار في مجالين، أولهما: الشأن الثقافي العام، الذي بسط القول 
في  تناول صورة عامة عن الملامح الثقافية في قطر، وقراءة في النقد المسرحي، وشرح دور 
المراكز والمجلات الثقافية في قطر. أما المجال الثاني فاختصّ بالأعمال الأدبية القطرية والتناول 
النقدي الأكاديمي لها، من خلال نقد الأعمال السردية القطرية من رواية وقصة، وبيان أثر 
الثقافة الدينية في الشعر القطري، واستعراض تجربة الناقد الأكاديمي القطري في قراءة الإنتاج 
الأدبي في قطر، كما عرجّ هذا الجانب على تحليل واقع دراسة الأدب والنقد في برنامج 

الماجستيرفي قسم اللغة العربية.

اهتمامه  جانب  إلى  قطر،  في  المثقفين  عموم  يستهدف  الإصدار  هذا  أن  لاشكّ   
بجذب النخبة الثقافية القطرية التي أسهمت في الثقافة القطرية، وأساتذة العلوم الإنسانية 

والاجتماعية المعنيين بالمجتمع القطري.

يأمل مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن يزيد من إنتاج المكتبة القطرية 
في شأن الثقافي والأدب والنقد، وأن يجد المهتمون الفائدة من هذا الكتاب.
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الملامح الثقافيّة العامة للمجتمع القَطَريّ
د.أحمد عبدالملك)1)

1 (  كاتب وروائي وإعلامي قطري،أستاذ مشارك لمواد الإعلام بكلية المجتمع في قطر.عمل في جامعة 
قطر سابقا.له خبرة طويلة في الإعلام، فهو مذيع في تلفزيون قطر منذ العام 1973، كان رئيس تحرير 
(Gulf Times) ،1990 الخليجية،منها:رئيس تحرير جريدة القطرية والمجلات  الجرائد  لعدد من 

رئيس تحرير جريدة (الشرق( – 2000، رئيس تحرير مجلة (التعاون( العلمية – 1999-1994.صدر 
له 10 كتب في الإعلام،وصدر له 29 كتابًا في الأدب والقصة والرواية والنثر الفني.من إصداراته: 
رسائل إلى امرأة تحترق (نثر فني عن دمار بيروت( 1982، أغسطس الرعب (يوميات احتلال الكويت( 
1991، مهاجر إلى عينيك (نثر فني( 1992. الغرفة 405 (مجموعة قصص قصيرة( 1997 وأوراق 
نسائية ( مجموعة قصص قصيرة( 2002. له العديد من الروايات منها : أحضان المنافي، والقنبلة، وفازع 
والجنية...وغيرها.وفي  القبور،وميهود  يرفضون  الموتى  ورواية  ، ورواية شو،  الخليج  الإصلاح في  شهيد 
مجال الإعلام له إصدارات عدة منها:قضايا إعلامية ..بحوث ودراسات 1999،فضائيات (مقالات 
في  ودراسات   ،2002 تحليلية(  (دراسة  والتلفزيون  الإذاعة  2000،واتجاهات صفحات   ) إعلامية 
الإعلام والثقافة والتربية 2002. فاز بعدة جوائز، آخرها:جائزة كتارا للرواية العربية (فرع الرواية القطرية( 

2019، شارك في مؤتمرات علمية، له أكثر من 50 بحثاً وورقة عمل في الإعلام والثقافة والتربية.
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الملامح الثقافيّة العامة للمجتمع القَطَريّ
د.أحمد عبدالملك

تناولــت دراســاتٌ عــدة اتجاهــاتِ الثقافــة في قطــر. ومــن هــذه الدراســات دراســة (الأدب 
القطــري الحديــث( للدكتــور محمــد عبدالرحيــم كافــود، والــتي تناولــت مســحًا تاريخيــًا وموضوعيًا 
لــأدب القطــري الحديــث وأثــره في تشــكل الحيــاة الثقافيــة، وكذلــك أثــر ظهــور النفــط في 
تحــولات أنمــاط التفكــير وأســاليب العيــش، والقفــزات الســلوكية والفكريــة في المجتمــع القطــري. 
كمــا لمــسَ الباحــث القيــم والاعتقــادات الــتي ســادت قطــر منــذ العــام 1798 مــع دخــول 
إبراهيــم بــن عفيصــان ، ممثــل الحركــة الوهابيــة إلى قطــر، وتأثُّــر قطــر بالدعــوة الوهابيــة في عهــد 
الدولــة الســعودية الثانيــة، حيــث »تــولى الشــيخ محمــد بــن ثاني أمــور البــلاد، وكان وكيــلًا 

للوهابيــين في جمــع الضرائــب مــن شــيوخ القبائــل«.)1)

الديــني والاجتماعي.وظهــر ذلــك  مــن حــكام قطــر شــعراء تأثــروا بالواقــع  ولقــد كان 
في الكثــير مــن قصائدهم.ولعــل أبرزهــم الشــيخ قاســم بــن محمــد المؤســس الحقيقــي لدولــة 
قطــر. وممــا لوحــظ علــى الأدب القطــري مــع بدايــة تشــكل الدولــة عــام 1868 أنــه اعتمــد 
علــى النقــل الشــفاهي وأحاديــث الرواة،حيــث لم يحضــر بعَــد النمــطُ العلمــي للقياس؛الــذي 
مناطــق  وترحالهــم في  النــاس  لتجــوال  لذلك،ونظــراً  وطبقًــا  المصــادر.  إلى  الرجــوع  أساســه 
الخليج،ومكوثهــم في هــذه المنطقــة حينًا،وترحالهــم إلى منطقــة أخــرى؛ كان مــن الصعــب 
نســبُ أديــب إلى بلــد معــين؛ لذلــك اختلطــت الأنمــاط الأدبيــة وتداخلــت الأسمــاء، بــل 
ووُجــدت بعــض الأسمــاء تنُســب لأكثــر مــن منطقة.«ولهــذا، فــلا غرابــة أن نجــد شــاعراً أو 
أديبــًا في هــذه المنطقــة ينُســب إلى أكثــر بلــد مــن بلــدان هــذه المنطقــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للشــاعر خالــد الفــرج، أو الشــاعر عبدالجليــل الطباطبائــي والشــاعر عبدالرحمــن قاســم المعــاودة 

وغيرهــم”.)2)

1 (  محمد عبدالرحيم كافود:الأدب القطري الحديث.(قطر:دار قطري بن الفجاءة، ط2، 1982(، 
ص53

2 (  المرجع نفسه،ص 57
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ولئــن ســاهم التعليــم في إثــراء الحيــاة الأدبيــة والثقافيــة في قطــر بصــورة كبــيرة، فــإن قيــام 
المؤسســات الثقافيــة ارتــكازاً علــى تطــوّر التعليــم قــد أثــرى الحيــاة الثقافيــة ونــوعَّ في مجالاتهــا. 
فقــد قامــت دار الكتــب القطريــة بــدور مهــم، منــذ العــام 1962، في جمــع وطباعــة العديــد 
مــن الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة النــادرة. وقامــت الدولــة – عــبر الديــوان الأمــيري - بجمــع 
معظــم إنتــاج الــروّاد مــن الشــعراء باختــلاف أنماطهــم واتجاهاتهــم . يحصــر الدكتــور محمــد 

عبدالرحيــم كافــود نمــاذج مــن هــذه الكتــب 

بــن ثاني  قاســم  ديــوان  عبدالجليــل-  الســيد  ديــوان  والخليــل،  الخــلِّ  :»روض  كالتــالي 
القطــريات    - نبطــي(  (فصيــح –  الخليفــي  (نبطي(-ديــوان  الفيحــاني  (نبطــي(  -ديــوان 

الحــال.«)1) -لســان  المعــاودة(  (عبدالرحمــن  البلابــل  -دوحــة 

عــام  للــوزراء  مجلــس  أول  تشــكيل  مــع  الإعــلام –  وزارة  إنشــاء  بعــد  الدولــة  ودأبــت 
1971- علــى تشــجيع الشــباب مــن ذوي المواهــب بطباعــة إنتاجهــم الــذي تنــوعّ بــين 
الشــعر والخواطــر والقصــص القصــيرة والمســرحيات، وكذلــك الكتــب المتخصصــة في الفــن 

العمــارة. بفــن  المتعلقــة  الكتــب  الفوتغــرافي أو  التصويــر  التشــكيلي أو 

كمــا ســاهمت الصحافــة القطريــة في رفــد التحــول الثقــافي بنقــل الحــراك الثقــافي العــربي 
إلى الجمهــور القطري،خصوصًــا في مجــال الشــعر الحديث،والقصة،والرواية،وفنــون الإذاعــة 
والتلفزيــون والمســرح. وشــكَّل عــام 1969 مُنعطفــاً مهمًــا في الحيــاة الثقافيــة في قطــر بظهــور 
مجلــة (العروبــة( الــتي كانــت مجلــة شــاملة، ولقــد اجتذبــت العديــد مــن الأسمــاء القطريــة الــتي 
كانــت تمــارس كتابــة القصــة والمقالــة. ومــع أن مســاحة الأدب والثقافــة عمومًــا كانــت محــدودة 
في المجلــة، إلا أنهــا تُحســب البدايــة الأولى لظهــور أسمــاء الأدباء القطريــين مــن الشــباب. جديــر 
بالقــول إن صاحــب دار العروبــة المرحــوم عبــدالله حســين نعمــة كان يُشــجّع الشــباب ويدفــع 
بمقالاتهــم وإنتاجهــم، بعــد أن يتــم تصليحهــا علــى يــد متخصصــين في الفــن الصحــافي، بــل 

إن كان يدفــع لهــم مكافــآت، تبــدو في عــام 1970، مجزيــة!. 

1 (  المرجع السابق، ص71
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يُحســب للصحافة القطرية منذ العام 1969 أنها ســاهمت – ولو في حدود دُنيا – في 
تشــجيع الكُتــاب والمبدعــين بنشــر إبداعاتهــم وتقديمهــم للجمهــور، وقيــام بعضهــم بالإشــراف 
علــى صفحــات الثقافــة في وقــت لاحــق. ولكــن يــرى العديــد مــن النقــاد أن الصفحــات 
الثقافيــة في الصحافــة القطريــة تــكاد تكــون متواضعــة في الســبعينيات والثمانينيــات، نظــراً لقلــة 
الاهتمام بالثقافة، ولطغيان الإعلان،حيث إن الضحية الأولى للإعلان هي صفحة الثقافة 
الــتي يتــم تأجيلهــا ليــوم أو يومــين أو ثلاثــة. ولقــد عاصــرنا هــذه الحقيقــة عــام 2000!؟. 
كمــا أن بعــض القائمــين علــى تلــك الصفحــات آنــذاك مــع الأخــوة العــرب الذيــن لم يقــرأوا 
الحيــاة الثقافيــة في قطــر بشــكل جيــد، أو أن خــبرة بعضهــم كانــت محــدودة. ناهيــك عــن أن 
ــه أو مــزاج القائــم علــى الصفحة،لذلــك  الصفحــات الثقافيــة كانــت تتشــكل حســب توجُّ
لاحظنــا أن بعــض تلــك الصفحــات يحفــل كثــيراً بالشــعر الحديــث، ولا يــترك مســاحة ولــو 
ضئيلة للنماذج الإبداعية الأخرى مثل المسرح أو الرواية أو القصة القصيرة. كما أن بعض 
الصحــف تعتمــد علــى المــادة الــتي تأتي مــن مكاتــب الجريــدة في الخــارج مثل:مصــر ولبنــان، 
حيــث تكــون المــادة جاهــزة ويســهل نشــرها.  وهــذا أدى إلى مــا يمكــن تســميته بـ«التغريــب« 

الثقــافي الــذي وقعــت فيــه صفحــات الثقافــة في الصحافــة القطريــة.

العاملــين في حقــل الصحافــة الخــبرة، تطــورت  القطــري مــن  الشــباب  ومــع اكتســاب 
الصفحــات الثقافيــة اليــوم، بــل وصــدرت ملاحــق ثقافيــة جــادة جمعــت بــين الثقافــة والفــن 
بأنواعــه، وشــكَّلت زادًا لمتذوقــي الأدب والفــن. كمــا أنهــا ســاهمت في تقــديم المبــدع القطــري 
إلى القــارئ.  كمــا ســاهم التطــور التكنولوجــي في تحســين الإخــراج والطباعــة وفــرز الألــوان، 

مــا أضفــى لمســات فنيــة جاذبــة علــى الصفحــات الثقافيــة في الصحافــة القطريــة.

وشكلَّت انطلاقة إذاعة قطر عام 1968 مُنعطفًا هامًا في مجال الإبداع الكتابي،حيث 
احتضنــت الإذاعــة المواهــب القطريــة في مجــال الأدب والثقافــة، وشــجَّعتهم علــى المشــاركة 
في المسلســلات والبرامــج الإذاعيــة. وظهــرت برامــج عديــدة اعتمــدت علــى منتجــين مــن 
داخــل الإذاعــة وخارجهــا، ومــن أهــم البرامــج المتعلقــة بالثقافــة آنــذاك برامــج الشــعر الشــعبي 
(النبطــي(، والــذي كان لــه دور مهــم في الحــراك الثقــافي في قطــر. كمــا اهتمــت برامــج الأركان 
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في تقــديم الإنتــاج الأدبي للشــباب القطــري، والتعريــف برمــوز الأدب والثقافــة مــن الراحلــين.

وكان لظهــور التلفزيــون عــام 1970 دورٌ مهــم في الاهتمــام بالثقافــة، حيــث اجتذبــت 
برامــج الشــعراء وبرامــج المســابقات، وزيارات المــدن الأثريــة، وبرامــج الهــوايات، العديــد مــن 
المبدعــين.  كمــا قــام بعــض الأدباء بإعــداد وتقــديم البرامــج. كام شــجَّع التلفزيــون الإنتــاجَ 
الدرامــي المحلــي، فظهــرت العديــد مــن المسلســلات القطريــة الــتي عالجــت القضــايا الاجتماعيــة 
بشــكل مؤثــر. كمــا تم تقــديم برامــج اســتهدفت الارتقــاء بالــذوق الفــني والحــس الأدبي، مثــل 
برامــج: مجلــة التلفزيــون، برنامــج الشــعراء، المدائــن، بانوراما..وغيرهــا. كمــا تعــرَّف الجمهــور 

القطــري علــى نجــوم الأدب والمســرح مــن خــلال المقابــلات التلفزيونيــة . 

قفــزة نوعيــة تحققــت علــى المســتوى الثقــافي في قطــر مــع تطويــر وزارة الإعــلام مجلــة الدوحــة 
الثقافيــة؛ حيــث خرجــت عــن النطــاق المحلــي وأخبــار الــوزارة، لتُصبــح خــير ســفير ثقــافي لدولــة 
قطــر في الخــارج. ولقــد اجتذبــت المجلــة العديــد مــن الأسمــاء اللامعــة في سمــاء الأدب العــربي. 
ورغــم محدوديــة الكُتــاب القطريــين فيهــا، إلا أنهــا كانــت علامــة فارقــة في مســيرة الحيــاة الثقافيــة 
في قطــر، ويمكــن اعتبارهــا نافــذة مــن قطــر علــى العــالم العــربي في مجــال الثقافــة. ولأســف، 
ولظــروف محليــة توقفــت المجلــة عــام 1986، وعــادت إلى الظهــور مــن جديــد عــام 2007، 
ولكــن بصــورة مختلفــة عمــا كانــت عليــه في الســابق، خصوصًــا مــع اختــلاف نمــط القــراءة عــن 
النــاس، ودخــول عــالم الاتصــال مراحــل متطــورة؛ مــا يصعُــب مقارنــة هــذه النســخة مــع نســخة 

عــام 1976.

المســرح القطــري: لعــب المســرح القطــري دوراً مهمًــا في تشــكيل الذائقــة الفنيــة والثقافيــة 
في قطــر. واجتذبــت بعــض الأعمــال المهمــة جمهــوراً كبــيراً مــن النظــارة، كــون المســرح أداة 

ثقافيــة جديــدة في المجتمــع القطــري.

يــؤرخ الباحــث د. محمــد عبدالرحيــم كافــود بدايــة ظهــور المســرح بالتحــول الــذي ســاد 
المجتمــع القطــري مــع بدايــة الخمســينيات،حيث الطفــرة التعليميــة والثقافية،وتلاقــي المثقفــين 
القطريــين مــع وفــود مــن أبنــاء الــدول العربيــة؛ خصوصًــا المدرســين العــرب. كمــا أن المســرح 
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في تلــك المرحلــة كان ارتجاليـًـا ، كمــا كان الحــال في نادي (الطليعــة( الــذي تأســس عــام 
1959، حيــث قــدم مســرحيات منهــا ( الفتــاش(، (بــين الماضــي والحاضــر(. كمــا تأسَّــس 
نادي كبــار الموظفــين – في شــركة البــترول (شــل( – عــام 1961 وقــدَّم بعــض الأعمــال 
المســرحية، منهــا: (بدايــة ونهايــة(، (عــرب فلســطين( و(نصيحــة أب(. وهنالــك نــواد أخــرى 
مثل:(الجزيــرة( و(النجــاح( و(الوحــدة( والــتي كانــت رياضيــة في الأســاس، ولكــن قدَّمــت 

أعمــالًا محــدودة لم تصــل إلى حــد النضــج.

“فكانــت تلــك المقدمــات في أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات مجــرد إرهاصــات 
وتطلعــات لوجــود فــن مســرحي في قطر،حيــث إن هــذه الأنديــة هــي الحاضنــة للمواهــب 
الفنيــة. وكانــت العامــل لــبروز هــذه المواهــب والحافــزة إليــه، ومــن ثم بــث الوعــي المســرحي”.)1)

تقُــدّم مســرحيات أكثــر  بــدأت بعــض المــدارس في قطــر  واعتبــاراً مــن العــام 1959 
نضجًــا وعمقًــا. ولقــد ســاهمت (دار المعلمــين( في دعــم المســرح المدرســي حيــث قدمــت عــام 
1969 مســرحية (صقــر قريــش( و(حــلاة الثــوب رفعتــه منــه وفيــه(. وكان للحركــة الكشــفية 
دور أيضًــا في تقــديم مجموعــة مــن الأعمــال المســرحية والغنائيــة. واهتمامًــا مــن وزارة التربيــة 
والتعليــم (المعــارف ســابقًا(.. (وزارة التعليــم والتعليــم العــالي حاليـًـا( بالمســرح، فقــد أنشــأت 
إدارة التربيــة المســرحية عــام 1975،حيــث قامــت الإدارة بتطويــر بعــض المناهــج مســرحيًا، 
واكتشــاف المواهــب الفنية.كمــا لعبــت الفــرق الفنيــة الأهليــة دوراً مهمًــا في دعــم الحركــة 
المســرحية؛حيث قامــت (فرقــة الأضــواء الموســيقية( عــام 1966 بتقــديم بعــض الأعمــال 
المســرحية منهــا: اللوحــات الثــلاث: (الطــرار- العمــارة المربوطــة – كنــدري الفريــج(، وغلــب 
عليهــا الطابــع الكوميــدي وهــي مــن تأليــف حســن حســين،كما قدمــت بعــض الاسكتشــات 
المســرحية القصــيرة خــلال حفــلات الــزواج،أو حفــلات الترفيــه الــتي كانــت تقدمهــا لعمــال 
إذاعــة قطــر  الموســيقية في رفــد  فرقــة الأضــواء  النفــط في دخــان وإمســيعيد،كما ســاهمت 
بالأغــاني والمسلســلات الاجتماعية.ولقــد انضــم إلى الفرقــة العديــد مــن الفنانــين والمثقفــين 
القطريــين لعــل أبرزهــم الموســيقار عبدالعزيــز ناصــر الــذي أســسَ الفرقــة، وعبدالرحمــن الغــانم، 

1 (  محمد عبدالرحيم كافود، المسرح في قطر.. النشأة والتجربة. (دمشق:دار الفكر،2008(، ص31



المسارات الثقافيّة في قطر 16

وعبدالرحمــن عبدالله،والمرحــوم إسماعيــل عبدالرحمن،والملحــن المرحــوم حســن علــي، والمطــرب 
بشــير،  ومــرزوق  عبدالملــك،  وأحمــد  عبدالســتار،  علــي  والفنــان  عبدالكــريم،  فــرج  المرحــوم 
والمرحــوم الفنــان ســعد غــانم، ومحمــد عتيــق، ووليــد الســبع، وفــرج الســبع، والمرحــوم علــي 
عبدالرحمــن وغيرهــم. وكان للفرقــة دور مؤثــر في تطويــر الأغنيــة القطرية،خصوصًــا في المراحــل 
الاولى لنشــأة الإذاعــة عــام 1968. وبعــد أن قصــدَ بعــض مؤسســي الفرقــة للدارســة في 
مصر،مــع بدايــة الســبعينيات، تشــكَّلَ فريــقٌ فــني هنالــك أثــرى الأغنيــة القطريــة، مُمثــلًا في 
الموســيقار عبدالعزيــز ناصر،والكاتــب الغنائــي مــرزوق بشــير،والفنان علــي عبدالســتار،والفنان 
فــرج عبدالكريم،ومحمــد الســاعي وغــيره، حيــث قدّمــوا أجمــل الأغــاني الوطنيــة الــتي تغنــت 
التراثيــة  الأغــاني  تطويــر  الحديثة،وأيضًــا تم  الرومانســية  الأغنيــة  إلى جانــب  الوطــن،  بحــب 
الفرقــة في  شــجعت  كمــا  بالغــوص.  الخاصــة  الأغــاني  وبعــض  والعايــدوه  مثل:الكرنكعــوه 
بــروز العديــد مــن كتــاب الدرامــا الذيــن أثــروا إذاعــة قطــر، أمثــال: اسماعيــل عبدالرحمــن، علــي 

عبدالرحمــن، أحمــد عبدالملــك، وغيرهــم.

باختصــار، إن فرقــة الأضــواء الموســيقية ســجَّلت ريادة في الثقافــة القطريــة، رغــم محدوديــة 
المــوارد، ولكــن إصــرار الفنانــين والكتــاب المنتمــين لهــا آنــذاك جعلــت منهــا نبعًــا للإبــداع، 

مازالــت جداولــه تجــري في الثقافــة القطــري حــى هــذا اليــوم.

(بيــت  مثــل  الأعمــال،  بعــض  وقدّمــت  عــام 1973،  الســد  مســرح  فرقــة  وظهــرت 
الأشــباح( للفنــان غــانم الســليطي ومصطفــى أحمــد، و(علتنــا فينــا( للدكتــور مــرزوق بشــير، 
و(أنــين الصــواري( للمخــرج عبدالرحمــن المناعــي، و(نجــوم علــى الرصيــف ( لســالم ماجــد. 
وتناولــت معظــم هــذه الأعمــال المعــاناة الإنســانية وقضــايا الــزواج وغــلاء المهــور والاضطهــاد 
العــام في العــالم. كمــا اســتلهم بعضهــا الــتراث مثــل مســرحية (بــودرياه( للفنــان حمــد الرميحــي، 
في شــكل أســطوري .)1) كمــا قدمــت فرقــة نادي الســد في الســبعينيات مســرحية (نادي 

العزوبيــة( فكــرة مبــارك العلــي وتأليــف أحمــد عبدالملــك وإخــراج كمــال محيســي.

1 (  المرجع نفسه، ص 20-21
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ولم يخــلُ المســرح القطــري مــن بعــض الأعمــال الانطباعيــة والمباشــرة، وســبب ذلــك يعــود 
إلى حداثــة التجربــة، والســرعة في تقــديم الأعمــال، والتقريريــة البصريــة لواقــع الحــال في المجتمــع. 
ومــع ذلــك ظهــرت أعمــال مســرحية راقيــة خــلال رحلــة المســرح القطــري، نذكــر منهــا مــا لمــسَ 
جوانــب فكريــة عميقــة مثــل: (ياليــل يا ليــل( و(هالشــكل يا زعفــران( للفنــان عبدالرحمــن 
المناعــي، و(عنبرواحدعــش ســبتمبر( للفنــان غــانم الســليطي. أمــا الكاتــب والمخــرج حمــد 
الرميحــي فقــد لمــسَ الغربــة والاغــتراب وقســوة العــالم وفقــدان العدالــة فيــه كمــا في مســرحية 
مكاننتهــا وحضورهــا في  لهــا  شــخصية تاريخيــة  »اســتحضار  منهــا  قصــد  الــتي  (أبوحيــان( 
الفكرالعــربي، ولكنهــا لاقــت مــن الغــن والاضطهــاد مــا لاقتــه في عصرهــا، بســبب الفســاد 
السياســي، يريــد هــو أن يربــط تلــك الحقبــة بمــا يحــدث علــى أرض الواقــع، وكأنــه يســتحضر 

مقولــة ( أبوحيــان التوحيــدي(«.)1)

ولقــد تم الاحتفــال في نهايــة شــهر أبريــل 2015 – خــلال أيام قطــر المســرحية – بمــرور 
40 عامًــا علــى مســرحية (أم الزيــن( الــتي تعتــبر مــن أجمــل المســرحيات القطريــة ، وقدمــت 
عــام 1975 وهــي مــن تأليــف الفنــان عبدالرحمــن المناعــي وإخــراج هــاني صنوبــر. وتم تقديمهــا 

بواســطة جيــل مــن الشــباب خــلال الاحتفاليــة المذكــورة.

لســنا هنــا بصــدد تأريــخ للمســرح القطــري، وإنمــا أتينــا ببعــض النمــاذج الــتي أثــرت مســيرة 
المســرح وتناولتهــا دراســات وكتــابات بالنقــد والتشــريح.

واليوم يقود الحركة المســرحية ثلاثُ فرق هي: فرقة قطر المســرحية،فرقة الوطن المســرحية، 
فرقــة الدوحــة المســرحية. وتعمــل هــذه الفــرق علــى تأصيــل العمــل المســرحي وجــذب جمهــور 
أكــبر للقاعة.ولكــن يشــكو أهــل المســرح مــن عــدم وجــود مســارح ملائمــة إلى جانــب مســرح 

قطــر الوطــني، والــذي يكــون مشــغولًا في فعاليــات أخــرى غــير المســرح.

ورغــم مرونــة الرقابــة علــى الأعمــال المســرحية، خصوصًــا في عهــد الدولــة الحديثــة، إلا 

1 (  المرجع نفسه، ص 151
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أن الاندفــاع والحمــاس قــد فــتَر لــدى جيــل الــرواد مــن أمثــال: عبدالرحمــن المناعــي، وحمــد 
الرميحــي، وغــانم الســليطي،وعبدالعزيز جاســم ،وعلــي حســن، وصــلاح درويــش، وصــلاح 
المــلا، وســالم ماجــد، وعلــي مــيرزا، وغيرهم،حيــث نجــد بعــض أعمالهــم في المناســبات مثــل 
أســبوع المســرح الخليجــي، أو أيام قطــر المســرحية الســنوية،أو بعــض المناســبات الوطنية.كمــا 
أن اتجــاه العديــد مــن الفنانــين المســرحيين إلى الدرامــا التلفزيونيــة قــد أثــر ســلبًا علــى الحركــة 
المســرحية في قطــر. ولقــد دخــل مســرح (أيام العيــد( التجــاري إلى حلبــة المنافســة، ليُشــكل 
ظاهــرة ترفيهيــة متواضعــة بعيــدة عــن المكانــة الراقيــة للمســرح، واعتمــدت معظــم الاعمــال 
الــتي تقــدم في الأعيــاد، علــى إنتــاج وافــد مــن بعــض دول الخليــج بقصــد الربــح التجــاري، 

والاعتمــاد علــى »القفشــات« التوجيهيــة المدرســية الخاصــة بالأطفــال في الأغلــب.

متحــف قطــر الوطــي: تم افتتــاح متحــف قطــر الوطــني الجديــد عــام 2019، وكان في 
المتحــف يحــوي في الســابق كل مــا يخــص الحيــاة القطريــة مــن النمــاذج الماديــة: كالمقتنيــات 
الحديثــة  العلميــة  اللمحــات  بعــض  والســيارات، إلى جانــب  والملابــس والأســلحة  والحلــي 
كشاشــات المجــرات والكواكــب وعلــوم الطبيعــة. وكان المتحــف يعتــبر مرجعًــا لــكل مــا يخــص 
الحيــاة القطرية.ومــن المؤمــل أن يســتلهم المتحــف الجديــد رؤيــة قطــر لعــام 2030، كمــا 
يبــدو مــن بنائــه المدهــش الممتــد علــى كورنيــش الدوحــة. ولاشــك أن المتاحــف تلعــب دوراً 
مهمًــا في حفــظ الــتراث وأنمــاط حيــاة أي مجتمع،والتاريــخ لأي شــعب،وحفظ ملامــح حياتــه 
ومعايشــته للعصــر الــذي عــاش فيــه . كمــا تســاعد المتاحــف الطــلاب في تفهــم مــادة التربيــة 
اكتمــال  عنــد  الزائــر  ســيتمكن  والصــورة. كمــا  بالصــورة  المتحــف  يشــرحها  الوطنية،والــتي 
المتحــف التعــرف علــى عمليــة تحديــث المجتمــع القطــري، وكيفيــة إنشــاء المــدن القديمــة، وســيتم 
الاعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات الإلكترونيــة في عمليــة العــروض، حيــث تتحــول جــدران 

بأكملهــا إلى شاشــات ســينمائية، وســتعمل أجهــزة نقالــة علــى توجيــه الــزوار.

صُمــمَ متحــف قطــر الوطــني بصورتــه الحديثــة والتفاعليــة كــي يربــط الأجيــال بماضــي 
قطــر التليــد، ويكــون شــاهدًا علــى الماضــي الجميــل، والحاضــر المزدهــر، ويكــون انطلاقــة نحــو 
مســتقبل قطــر. وهــو حافــظٌ للهُويــة القطريــة ، وامتــدادٌ لحيــاة الأجــداد علــى مــرّ العصــور.
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ولقــد تم تشــييد المتحــف الجــددي بجانــب القصــر القــديم للشــيخ عبــدالله بــن جاســم آل 
ثاني، وكان منــزلًا له،ومقــراً للحُكــم أيضــاً. ومــن ذلــك أخــذ القصــر صفتــه الوطنيــة. وتتســع 
ســاحات العصــر في المتحــف لأكثــر مــن 200 زائــر. كمــا توجــد بــه مطاعــم ومقــاه. ويمكــن 
للباحثــين الاســتفاد مــن مركــز الأبحــاث التابــع للمتحــف. وتــُبرز الشاشــات في دور العــرض، 
(أكثــر مــن 11 صالــة(، بصيغــة إلكترونيــة حديثــة، تاريــخَ قطــر، رابطــة حيــاة الــبر والبحــر، 
في تشــكيل رائــع يعكــس نمــاذج الحيــاة القطريــة. وكــون المتحــف أداة تعليميــة، فإنــه يعُــرّف 
بتاريــخ وجغرافيــة وطبوغرافيــة قطــر، علــى مــرّ العصور.وهــذا يوفــر للباحثــين والطــلاب فرصــة 

الاطــلاع علــى ذلــك التاريــخ، وبتقنيــة رائعــة.

ويقــوم المتحــف بــدور ثقــافي، يتلخــص، إضافــة للعــروض والمخطوطــات والأفــلام، في 
الفعاليــات الدائمــة والموسميــة، ومــن البرامــج الــتي تم تنفيذهــا عــام 2019 مــا يلــي:

»1- قطر في عيون الرحالة (جولات عامة مجانية(

2 - راية العز: علم قطر (ورشة لتصميم العلم(

3- ارســم وردة الصحــراء: حيــث يتعــرف المشــاركون علــى مهــارات الرســم المعمــاري 
الفريــد للمتحف،الــذي جــاء علــى شــكل (وردة الصحــراء(.

4- سرد الحكايات في مكتبة المتحف: وهي حكايات حول التراث القطري.

واللمــس،  النظروالســمع  مــن خــلال،  ألعــاب مختلفــة للاطفــال  الأطفــال:  5- نادي 
بهــدف تطويــر مهاراتهــم الحركيــة والحســيّ.

وهنالك المتجر الإلكتروني، وبه اشتراك لكل زائر،حيث يمكن شراء الدُمى، والأشكال 
من الإنتاج العالمي، مثل (Kaws( بأشكال مختلفة.

ويوجــد علــى موقــع المتحــف الإلكــتروني المــرور الثقــافي (Culture Pass( حيــث 
، زيارات، حــوارات،  ثقافيــة  اتجاهــات  مــن  يريــده  مــا  علــى  الحصــول  مــن  الزائــر  يتمكــن 

ورش.«)1)

nmoq.org.qa 1 ( الموقع الإلكتروني: موقع متحف قطر الوطني
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مكتبــة قطــر الوطنيــة: تأسســت مكتبــة قطــر الوطنيــة تحــت مظلــة مؤسســة قطــر للتربيــة 
والعلــوم وتنميــة المجتمــع، بهــدف مــدّ جســور المعرفــة بــين تــراث قطــر ومســتقبلها، والتحــول 
إلى اقتصــاد المعرفة،مــن خــلال توفــير المصــادر اللازمــة لطالــبي العلــم مــن الباحثــين وأفــراد 
المجتمــع القطــري. ويعتمــد عمــل مكتبــة قطــر الوطنيــة علــى ركائــز ثــلاث: المكتبــة الوطنيــة، 
المكتبــة الجامعيــة والبحثيــة، والمكتبــة العامــة. وتقــوم المكتبــة الوطنيــة بتوفــير مســتلزمات البحــث 
العلمــي، مــا يـيَُســر الوصــول إلى المصــادر العالميــة ذات الصلــة بدولــة قطــر ومنطقــة الخليــج 
العــربي. كمــا تقــوم المكتبــة بعمــل شــراكات دوليــة رفيعــة المســتوى تعــزز دور المكتبــة في تحقيــق 
أهدافهــا. وتعتمــد المكتبــة علــى أحــدث تكنولوجيــا حفــظ واســترجاع المعلومــات بطــرق ســهلة 
وجاذبــة للباحثــين. »وعنــد اكتمــال مبــاني المكتبــة ســوف توفــر خدمــات ومرافــق للزائريــن 
مثــل: التعلــم الفــردي والجماعــي، قســم الأطفــال، أجهــزة حاســوب لاســتخدام الجمهــور، 
ومرافــق للإنتــاج الرقمــي للوســائط المتعددة،وأماكــن للفعاليــات الخاصــة، ومركــز للتكنولوجيــا 
المســاعدة لــذوي الاحتياجــات الخاصة،ومركــز للكتابــة والتعليــم، ناهيــك عــن قواعــد البيــانات 
الــتي توفــر نصوصًــا كاملــة للكتــب والــدرويات والصحــف. وتوفــر المكتبــة إضافــة لأرشــيف 
والأفــلام  الأكاديميــة،  والــدوريات  الموســيقية  والحفــلات  الكلاســيكية  الأعمــال  النصــي، 

الوثائقيــة.«)1)

معلــوم أن النســخة الأولى مــن مكتبــة قطــر الوطنيــة قــد تأسســت عــام 1962 كأول 
مكتبة وطنية تحت اسم (دار الكتب القطرية( التي حفظت تاريخ قطر ووثائقها وإصدارات 
المواطنــين، وكان لهــا ســبق إيصــال المعلومــات إلى الطــلاب والباحثــين . وتعــد دار الكتــب 
القطريــة مــن أقــدم المكتبــات الوطنيــة في الخليــج العــربي، وإضافــة لــدور الــدار في حفــظ وتقــديم 
المعلومــات والوثائــق ودعــم الإنتــاج الإبداعــي في قطر،فإنهــا اضطلعــت بتنظيــم أكــبر تظاهــرة 
ثقافيــة في قطــر ألا وهــو معــرض الدوحــة الــدولي للكتــاب، ابتــداء مــن الــدورة الأولى عــام 
1972 وحــى الــدورة الأخــيرة عــام 2020، وبشــكل منتظــم. ويتيــح المعــرض للمجتمــع 
القطــري (مواطنــين ووافديــن( فرصــة اقتنــاء الكتــب في كل جديــد ، كمــا يشــيع المعــرض جــوًّا 
مــن البهجــة في الدوحــة، حيــث تتلاقــى الثقافــات مــن كل صــوب، ويتعــرف فيــه الجمهــور 
علــى الاتجاهــات الفكريــة ســواء عــبر الانتــاج العــربي أو الترجمــات للاعمــال العالميــة. ولاشــك 

www.qnl.qa ،1 ( الموقع الإلكتروني: مكتبة قطر الوطنية
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أن المعــرض وحســب ملاحظاتنــا، قــد أســهم في الترويــج للكتــاب القطــري، خصوصــاً الروايــة 
والقصــة القصــيرة والشــعر، بــل وأصبــح مناســبة ينتظرهــا الجمهــور كل عــام ، كمــا يصاحــب 
المعــرض نــدوات ثقافيــة متخصصــة وقــراءات شــعرية تســهم في تشــجيع المبدعــين وتقديمهــم 

للجمهــور.

ولقــد بلــغ مجمــوع الكتــب العربيــة الموجــودة في الــدار 281289 كتــابًا عــام 2012، 
دوريــة،  العربيــة 1136  كتابًا،والــدوريات  بلغــت 38089  فقــد  الأجنبيــة  الكتــب  أمــا 
والــدوريات الأجنبيــة 266 درويــة. أمــا الرســائل الجامعيــة العربيــة للقطريــين فبلغــت 535 
رســالة. ويوجــد في الــدار أرشــيف المايكروفيلــم، وبــه 335 دوريــة و286 مخطوطــًا مصــوراً. 
أمــا المخطوطــات فبلغــت 2018 مخطوطــاً، إضافــة إلى الأقــراص الضوئيــة وعددهــا 154 
لســنة  رقــم 14  المصنفــات  إيــداع  قانــون  بتطبيــق  القطريــة  الكتــب  دار  قرصًا.واضطلعــت 
1982 الــذي يلُــزم المؤلــف والناشــر والطابع،بإيــداع خمــس نســخ مــن كل مطبــوع في مركــز 

الإيــداع بالدار،كمــا تــودع نســخة مــن الرســائل الجامعيــة للقطريــين والمقيمــين.)1)

متاحــف مشــيرب: ســعت هيئــة المتاحــف إلى ربــط ماضــي قطــر بحاضرهــا، عــن طريــق، 
إحيــاء مناطــق قطــر العريقــة. ولقــد تم اختيــار منطقــة (مشــيرب( المحاذيــة لمنطقــة (الجســرة(، 
كونهــا تلاقــي شــرايين الثقافــة وأســاليب الحيــاة في قطــر، ولتكــون شــاهدًا علــى عصــرٍ مضــى، 
وحاضــر ســكني بديــع التكويــن، وفــق رؤيــة 2030. وتّم افتتــاح المتاحــف الأربعــة في الحــي، 
لتكون معلمًا ثقافياً في قلب الدوحة.  وكان منزل الشيخ محمد بن قاسم متحفًا بحدّ ذاته، 
حيــث مــا زال يُجسّــد التصاميــم العمرانيــة للإنســان القطــري، ممــزوجٌ بتكنولوجيــا العصــر. كمــا 

يكــون في المتحــف صــالاتٌ تعُــرض فيهــا أفــلامٌ تــروي تطــوّر منطقــة (مشــيرب(.   

وتضــم المنطقــة أيضــاً (بيــت الرضــواني(، الــذي حــوى العديــد مــن الأدوات الــتي كانــت 
تســتخدمها الأســرة القطريــة. ويتُيــح البيــت الفرصــة للاطــلاع علــى أنمــاط الحيــاة التقليديــة 

في قطــر.

1 (  كلــوديا لوكــس، عبــد الله الأنصــاري )تحريــر(: مكتبــة قطــر الوطنيــة 50 عامــا ومــا بعــد. (قطــر: 
دار بلومزبــري - مؤسســة قطــر للنشــر، 2013)
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ويُشــكّل (بيــت بــن جلمــود( روايــة تاريخيــة شــاهدة عــن تجــارة الرقيــق في المنطقة.و(بــن 
جلمــود( أحــد تجــار الرقيــق في قطــر القديمــة، وكانــه منزلــه مقــرَ تجميــع العبيــد الذيــن يؤتــى بهــم 
مــن شــرق إفريقيــا. ومــن أهــداف ترميــم هــذا البيــت، زيادة وعــي الزائريــن بجهــود دولــة قطــر في 
مجــال مكافحــة الاتجــار بالبشــر. ويتوســط المــكان إعــلانٌ مــن حاكــم قطــر الشــيخ علــي بــن 

عبــدالله آل ثاني، بإنهــاء الــرّق في قطــر.

قطر،الــتي  في  الأولى  النفــط  لشــركة  مقــراً  »وكان  (الشــركة(،  بيــت  هــو  الرابــع  البيــت 
تأسســت في الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي. ويوفــر البيــت معلومــات تاريخيــة عــن أهــل قطــر، 
الذيــن لم يــزد تعدادهــم آنــذاك عــن 27 ألــف نســمة، وكيــف كانــوا يعتمــدون علــى صيــد 
وتجــارة اللؤلــؤ. كمــا يحتــوي البيــت علــى مقتنيــات للموظفــين البريطانيــين والعمــال القطريــين، 

وملامــح مــن حياتهــم.« )1)

وبطبيعــة الحــال، تســاهم متاحــف مشــيرب الأربعــة في التعريــف بتاريــخ قطــر سياســيًا 
واقتصــاديًا واجتماعيـًـا وحِرفيـًـا، وتقُــدّم عــبر التكنولوجيــا المتطورة،نمــاذجَ مــن ذلــك التاريــخ 

وبلغــات مختلفــة.

متحــف الفــن الإســلامي: تم افتتــاح متحــف الفــن الإســلامي في عــام 2008، وهــو 
يشــكل تحفــة فنيــة تطــل علــى ميــاه الخليــج علــى كورنيــش الدوحــة. وتتناغــم علــى مســطحاته 
الخارجيــة أشــعة الشــمس مــع ظــلال قاتمة،وهــو مــن أعمــال مــا بعــد الحداثة.وقــد قــام بتصميمــه 
الصيني الأمريكي (أي . إم . باي(. ومع ما يترائى للناظر من صرامة المبنى الخارجي،وعدم 
اقترابــه مــن الزخــارف والأشــكال الــتي عــادة مــا ترافــق المتاحــف التاريخيــة والتراثيــة، إلا أن 
داخــل المبــنى يعــجُّ بالحركــة الفنيــة والزخــارف والمقتنيــات. ونظــراً لســخاء الدولــة مــن أجــل 
حفــظ الــتراث الإســلامي، فلقــد شــكل المتحــف مركــزاً للثقافــة والتعليم،خصوصًــا مــا تعلــق 
بانجــازات العــالم الإســلامي الفنيــة، تمامًــا كمــا هــي رســالة المتحــف في تكريــس الفــن لنشــر 
الديــن الإســلامي، في الوقــت الــذي لا يهُمــل الحيــاة والتعبــيرات الفنيــة عنــد المجتمعــات غــير 

 Aljazeera.net/news/cultureandart/9.3.2019 :1 (  موقع  قناة الجزيرة الإلكتروني
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المســلمة داخــل العــالم الإســلامي، كونهــا مكــونًا للثقافــة الإســلامية. ولقــد تم جمــع مــواد 
المتحــف مــن بقــاع شــى مــن العــالم مثــل: اســبانيا، آســيا الوســطى، الهنــد، وغيرهاومثلــت تلــك 
المــواد المعروضــة فــترات زمنيــة تجــاوزت الألــف عــام مــن القــرن الســابع الميــلادي حــى القــرن 

التاســع عشــر.)1)

قطــر  مواطــني  مــن  ســواء  للزائريــن  قبلــة  اليــوم  الإســلامي  الفــن  متحــف  أصبــح  ولقــد 
وقاطنيهــا أم مــن الزائريــن ، والمهتمــين بالــتراث الإســلامي.وهو مَعلــم ثقــافي يرمــز إلى التفاهــم 
مــع الآخــر، حــى وإن لم يكــن إســلاميًا، ذلــك أن بعــض المقتنيــات قــد جلبــت مــن مناطــق 

غــير إســلامية، أو أنهــا ليســت ذات طبيعــة دينيــة.

متحــف المستشــرقين: يعــد متحــف المستشــرقين في دولــة قطــر مــن الرمــوز الثقافيــة، 
وهــو مكــرَّس للاستشــراق، ورؤيــة وانطباعــات الفنانــين الغربيــين للحضــارة الشــرقية. ويشــكل 
المتحــف عامــل تــلاقٍ بــين الثقافــات المتختلفــة. ورغــم أن بنــاءهُ مــا زال مؤقتــًا، إلا أن المتحــف 
يهــدف إلى دعــوة الــزوار إلى التفاعــل مــع مقتنياتــه في المعــارض، وذلــك تمهيــدًا للافتتــاح 

الرسمــي للمتحــف. )2)

مؤسســة الحــي الثقــافي )كتــارا(: شــكلت مؤسســة الحــي الثقــافي (كتــارا( انعطافــة تاريخيــة 
نوعيــة في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة في قطــر، رغــم حداثــة ولادتهــا ، اســتلهامًا لرؤيــة قطــر 
2030، للانتقــال بالمجتمــع نحــو مســتقبل أفضــل. ولقــد مازجــت المؤسســة بــين الماضــي 
والمســتقبل، وبــين الإبــداع الجــاد والترفيــه، شــكلًا ومضمــونًا. فإضافــة إلى حســن اختيــار 
موقــع المؤسســة علــى الشــاطئ، واســتضافة بعــض المؤسســات والجمعيــات الإبداعيــة والفنيــة، 
وفــرت المؤسســة مســرحًا مكشــوفاً برؤيــة جماليــة واضحــة  جمعــت بــين فــن العمــارة الرومــاني 
قبالــة بحــر الخليــح. كمــا وفــرت المؤسســة  والفــن الإســلامي، مــا جعلــه كيــانًا فنيـًـا ناطقــاً 
قاعــات مجهــزة للعديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والنــدوات والمعــارض. كمــا يوجــد جانــب 

1 (  أوليفر واتسن: دليل المتحف الإسلامي. (ميونخ:يرستل.2008)
2 (  دليل  متاحف قطر.(قطر :متاحف قطر، 2014-2015)
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اســتثماري في المؤسســة يتكــون مــن مجموعــة مــن المطاعــم والمقاهــي الــتي تحفــل بجوانــب ثقافيــة 
لحيــاة الشــعوب، ســواء كان عــبر المبــاني وتشــكيلاتها أم عــبر أنــواع المأكــولات والمشــروبات 
الــتي تقــدم في تلــك المبــاني. ولقــد رأت الجهــات المشــرفة علــى مشــروع (كتــارا( أن توجــد 
لغــة تجانــس بــين مبــاني المشــروع ، بحيــث عكســت حيــاة أهــل قطــر، وروح النقــاء والتضامــن 
بينهــم، جنبـًـا إلى جنــب مــع تضمــين أحــدث التكنولوجيــا في تلــك المبــاني الــتي اســتلهمت 
العمــارة القطريــة – كمــا هــو الحــال في ســوق واقــف – بشــكل بســيط وجــذاب، مــا يؤهــل 
المــكان ليكــون محفــزاً للمبدعــين في المجــالات المختلفة،ومهلمًــا لهــم – إلى جانــب البحــر– 
الأوبــرا، مســرح  دار  توجــد  (كتــارا(  فضــاءات  ومــن  أفــكار ورؤى جديــدة.  اســتنباط  في 
الدراما،القاعــة متعــددة الأغــراض، مركــز كتــارا للفن،جامــع كتــارا، شــاطئ كتــارا، المســجد 
الذهبي،والمؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة مثــل: مؤسســة الدوحــة لأفــلام، صــوت الخليــج، 

أوركســترا قطــر الفلهارمونيــة، القريــة الرياضــة، وتــلال كتــارا.

ونظــراً للموقــع الفريــد للمشــروع،وتمتعه بــكل مــا يجــذب الزائــر، فــإن أعــداد الزائريــن قــد 
تضاعــف عــام 2013، حيــث وصــل عــدد الزائريــن في نهايــة شــهر ديســمبر 2013 إلى 
451,808 شــخص. ومــع اعتــدال المنــاخ في آخــر شــهور العــام  يتزايــد عــدد الزائريــن، تمامــاً 
مــع ازدياد النشــاطات والفعاليــات الثقافية.وشــكلت الأعيــاد والأيام الوطنيــة زيادة في عــدد 
زائــري (كتــارا(، ولحضــور العديــد مــن الحفــلات الفنيــة مثــل: حفــلات ماجــدة الرومــي، محمــد 
عبــده، والمناســبات مثــل: اليــوم الوطــني، مهرجــان حــلال هــل قطــر، مهرجــان كتــارا الإفريقــي، 
مســرحية (نار الأناضــول(، مهرجــان عيــد الفطر،مهرجــان عيــد الأضحى،مهرجــان المحامــل 
التقليديــة، ولقــد حضــر لهــذا المهرجــان 159,707 زائــر. وكذلــك اســتقبال مســابقة صيــد 

الســمك علــى شــاطئ (كتــارا(.

واضطلعــت المؤسســة بــدور مهــم في تنظيــم العديــد مــن الــورش الفنيــة عــام 2013 مثــل: 
الإعــلام مــن أجــل الحريــة  29/1/2013، اســتديوهات كتــارا بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة -5/3/2013
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المدرســة الأميريــة للفنــون التقليديــة – 3/3/2013 ، مارتــن بال – 20/3/2013، 
راشــيل غادســن، رســم خرائط الجســم – 12/3/2013، هارديغ ماير، ورشــة عمل الرســم 
– 7/5/2013، مجتمع الفنون الجميلة – 29/5/2013، أزياء وعد 10/6/2013، 
الحرف اليدوية التقليدية – 16/6/2013، ورشة التصوير الفوتوغرافي  20/6/2013، 
علــى  الرســم  العائلــة – 1/7/2013،  يــوم  الألــوان – 23/6/2013،  مــع  حــوارات 
الحريــر- 1/7/2013، الخــط العــربي لأطفــال – 11/7/2013، المدرســة الأميريــة – 
27/7/2013، الهندســة الإســلامية – 27/7/2013، وغيرهــا مــن الفعاليــات الــتي – 

كمــا نلاحــظ – تنوعــت لإرضــاء كافــة الأذواق والأعمــار. 

وخــلال عــام 2013 قامــت المؤسســة بإصــدار بعــض الكتــب التوثيقيــة ، مثــل : كتــاب 
( الغــوص علــى اللؤلــؤ(، وكتــاب (كتــارا بعيــون قطريــة (، وكتــاب (القــول الجميــل في المؤســس 
الجليــل (، وكتــاب (عرضــة هــل قطــر (، وكتــاب (القــلاع والحصــون والأبــراج في قطــر(، وهــي 

كتــب تضيــف كثــيراً إلى المكتبــة القطريــة .

    كمــا تتواصــل (كتــارا( مــع المتصلــين عــبر موقعهــا الألكتروني،وأيضًــا عــبر نشــرتها 
الشــهرية باللغتــين العربيــة والانجليزيــة والــتي تقــدم فيهــا إضــاءات عــن الفعاليــات والنشــاطات 

الثقافيــة الــتي تنظمهــا كل شــهر)1). 

ســوق واقــف: رغــم الشــكل التجــاري الــذي يبــدو عليــه ســوق واقــف بالدوحة،مــن 
حيــث المطاعــم والمقاهــي والمحــال التجاريــة الــتي تبيــع المنتجــات التراثيــة والأغذيــة، إلا أنــه 
يشــكل مــادة ثقافيــة ثرية،مــن حيــث احتوائــه علــى نمــاذج العمــارة القطرية،وهــذا بحــد ذاتــه 
تأريــخ لأشــكال البيــوت القطريــة قديمـًـا والمــواد المصنعــة لهــا. كمــا أنــه يحــوي نمــاذج الحيــاة 
مــن الــتراث المــادي لقطــر مثل:الملابــس، الســيوف، المســابيح، الســفن، الصــور، العمــلات 
النــادرة، الأطعمــة، الفنــادق والمقاهــي الشــعبية. ولقــد أصبــح ســوق واقــف ملمحًــا حضــاريًا 

الثقافي(إعداد(:كتارا في 2013. للحي  العامة  المؤسسة  الاتصال في  و  العامة  العلاقات  إدارة    ) 1
(قطر:كتارا(. 2014
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ومقصدًا ســياحيًا بارزاً في قطر. وتم اســتغلال مســاحات منه لإقامة حفلات غنائية ترفيهية 
تجمــع فنــاني الخليــج والعــرب، كمــا أقيمــت عــدة مراســم تشــكيلية ســاهمت في التعريــف 
بالفــن التشــكيلي العربي،وقدمــت فيهــا نمــاذج لإبداعــات الفنانــين القطريــين. وكذلــك معارض 
الــتي  المحبــة والحميميــة  لقطــر، بحكــم روح  (ماركــة( عالميــة  واقــف  للصــور. وأصبــح ســوق 
الكــريم، وأســلوب حياتــه  الــتي تعــبّر عــن شــعب قطــر  المــكان، ودفء المشــاعر  يشــكلها 
البســيط، خصوصًا في شــكل الملابس الهادئة البســطة والأطعمة الشــعبية والقهوة. ولا يكاد 
فنــان أو سياســي أو رياضــي يــزور قطــر إلا ويطلــب الذهــاب إلى ســوق واقــف. ويعــزو ســبب 
تســمية الســوق بهــذا الاســم، لأنــه كان في الأربعينيــات والخمســينيات لم تكــن فيــه دكاكــين 
جاهــزة لوضــع البضائــع فيهــا، بــل تجــري عمليــة الشــراء والبيــع بــين النــاس وقوفــاً ، لذلــك سمــيّ 
بـــ (ســوق واقــف(. وفي الخمســينيات كان هنالــك شــرطي مــرور ينظــم ســير الســيارات القليلــة 
أمــام فنــدق (بســم الله( الموجــود حــى اليــوم،وفي الليــل كان يحــرس الســوق حــراس مــن حملــة 
البنــادق يجولــون بــين الدكاكــين لحمايتهــا، ويــردد الواحــد منهــم كلمــا اقــترب مــن زميلــة كلمــة 
(ياك .. ياك ..صاحــي .. صاحــي( للتأكــد مــن عــدم نــوم الحــارس. وكان ســوق واقــف 
الســوق الوحيــد في الدوحــة مــن حيــث الحجــم ومــن حيــث تنــوع البضائــع فيــه،ويأتي إليــه 

ســكان قطــر للتبضــع مــن كافــة مــدن قطــر. 

توثيــق الــراث الشــعبي: شــجعت دولــة قطــر الباحثــين القطريــين الذيــن تخصصــوا في 
جمع التراث الشــعبي، وتســجيل الأدب الشــفاهي من أفواه الرواة بطبع أعمالهم.ولقد ســاهم 
الباحثــان علــي عبــدالله الفيــاض وعلــي شــبيب المناعــي بــدور كبــير في توثيــق الــتراث الشــعبي 
بصــورة علميــة. وكذلــك فعــل الباحــث حمــد حســن الفرحــان النعيمــي ، والشــاعر حمــد محســن 
النعيمــي، وخليفــة الســيد المالكــي، والدكتــور محمــد طالــب الدويــك الــذي وضــع 4 دراســات 

عــن الأغنيــة الشــعبية في قطرعــام 1975.

وفيمــا يلــي مجموعــة مــن الأعمــال الــتي وصلــت إلينــا؛ وهــذا الحصــر لا يعــني جميــع مــا تم 
طباعتــه في المجــال التراثــي:
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1. ديــوان محمــد عبدالوهــاب الفيحــاني (2005( لعلــي عبــدالله الفيــاض وعلــي شــبيب 
المناعــي، ويعتــبر مــن أهــم مــا تم توثيقــه عــن حيــاة الشــاعر الكبــير. وجــاء الكتــاب في 353 

صفحــة مــن القطــع الكبــير. ولم يكتــف الباحثــان برصــد وتحليــل شــعر 

( الفيحــاني( ، بــل أوردوا شــهادات مــن رواة وشــعراء عاصــروا الشــاعر وحفظــوا شــعره. 
كمــا أن الديــوان حفــل بتفســيرات – باللغــة العربيــة – لبعــض الكلمــات الشــعبية، كمــا 

نــا الكتــاب ملحقًــا بالمخطوطــات الأصليــة بيــد الشــعر وبعــض مــن عاصــروه. ضمَّ

عبــدالله  علــي   ،)2009) الشــعبي  الــتراث  مــن  ..مأثــورات  الــرواة  أفــواه  مــن   .2
الفياض،وهــو مــن في 298 صفحــة مــن القطــع الكبــير، وهــو نســخة محدثــة لكتــاب وضعــه 
الباحــث عــام 1994، والــذي حــوى صفحــات نشــرها في جريــدة (شــباب اليــوم( بعنــوان 
(مــن أفــواه الــرواة( في صفحــة ( واحــة الشــعر( الــتي كان يشــرف عليهــا الشــاعر حمــد محســن 
النعيمــي. ولقــد عكــف الباحــث منــذ العــام 1980 علــى تســجيل أقــوال الــرواة علــى أشــرطة 
كاســيت، حــوت نمــاذج الــتراث الشــعبي، الأغــاني، الحكــم، القصــص والأمثــال والنــوادر. كمــا 

يوثــق الكتــاب تراجــم لبعــض الــرواة مــن أهــل قطــر.

3. مــن الشــعر القطــري (1969( وهــو ديــوان طبــع علــى نفقــة الشــيخ أحمــد بــن علــي 
آل ثاني حاكم قطر،وحوى ثلاثة دواوين لكل من: محمد بن عبدالوهاب الفيحاني،وماجد 
بــن صــالح الخليفــي، وأحمــد بــن علــي بــن شــاهين الكــواري. وتفاوتــت الدواويــن الثلاثــة في 
مواضيعهــا حــول قيــم الوفاء،الهجران،الغــزل العفيــف، الفخــر، الرثاء،وغيرهــا مــن المواضيــع 

الإنســانية وتلــك المتعلقــة بالمواقــف والأحــداث الوطنيــة .

4. لآلــئ قطريــة. شــعراء مــن قطــر ( 2004( وقــد جمــع الباحــث عــدداً كبــيراً مــن 
نمــاذج شــعراء قطــر الشــعبيين. كمــا اهتــم بشــرح الكلمــات الشــعبية،وتقريب المفــردات إلى 

الفصحــى. وأســند القصيــدة إلى شــخص الــراوي الي رواهــا عــن الشــاعر الأصلــي.

5. ذاكــرة الذخيرة،كمــا يرويهــا علــي بــن خميــس الحســن المهنــدي (2005( ، جمــع 
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الــراوي في الفصــل  الفيــاض وعلــي شــبيب المناعــي. ويــروي الكتــاب ســيرة  علــي عبــدالله 
الفصــل  الــبر في  مــع  الثــاني، وذكرياتــه  الفصــل  والغــوص في  البحــر  مــع  الأول، وذكرياتــه 
الثالــث، وذكرياتــه عــن الجميــل والذخــيرة في الفصــل الرابــع( الجميــل قريــة صغــيرة ســكنها 
(الحســن( المهانــدة ،ثم ســكنتها قبيلــة (لكبســة( في نهايــة القــرن التاســع عشــر وظلــوا بهــا إلى 
ســنة 1970 حيــث انتقلــوا إلى مدينــة الشــمال( . وجغرافيــة الذخــيرة في الفصــل الســابع ، 
كمــا يــورد الباحــث بعــض (الشــيلات( و (المواوويــل( و(الأغــاني الشــعبية ( كمــا جــاء علــى 

لســان الــرواي.

6. الديــوان الشــعبي للشــاعر القطــري عيــد بــن صلهــام الكبيســي (2005( للباحــث 
علــي بــن عبــدالله الفيــاض، وتضمــن الكتــاب تعريفًــا باتجاهــات الشــاعر والمواضيــع الــتي تطــرق 
إليهــا في شــعره،ونقل إلينــا عرضًــا لمشــاهد مــن الحيــاة الــتي عاشــها الشــاعر والأماكــن الــتي 
زارهــا، والنواحــي الاجتماعيــة الــتي كانــت ســائدة في المجتمــع القطــري، وكذلــك حيــاة البــؤس 
والحرمان التي كانت سائدة بعد كساد تجارة اللؤلؤ الطبيعي وازدهار تجارة اللولو الصناعي.

ولقــد تأثــر قصائــد الشــاعر بالبحر،نظــراً لالتصاقــه بالبحــر. ولقــد جــزأ الباحــث الكتــاب 
حســب مواضيــع القصائد،مثــل: الاجتماعيــات، المحــاورات، المســاجلات،المرثيات،الغزليات، 
القــارئ تحديــد اتجاهــات كل قصيــدة مــن قصائــد  الألغــاز، وهــذا التصنيــف ســهّل علــى 

الديــوان.

ويحتــوي  النعيمــي.  الفرحــان  حســن  حمــد   )2007) النبطــي  الشــعر  في  دراســة   .7
الكتــاب علــى دراســة للشــعر النبطــي، ومراحــل تطوره،والبلاغــة في هــذا النمــط مــن الشــعر، 
والبنــاء الفــني للقصيــدة النبطيــة، وألحــان الشــعر النبطــي ( المســحوب، الفراقــي ، الصخــري، 
المنكــوس، الفريســي، لســامري، الهيجيــني، الــرواح، الدانــدان، الدحــة، الدبكــة، القلطــة .. 
وغــيره(. كمــا يخصــص الباحــث فصــلًا عــن علاقــة الشــعر النبطــي بشــعر الفصحــى،ويأتي 
ــا  ــا توثيقيً بأمثلــة لتأثــير الشــعر العــربي الفصيــح في الشــعر النبطي.ويعتــبر هــذا البحــث مرجعً

وتعريفيـًـا لدارســي الشــعر النبطــي.
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8. مــا ذكُــر مــن أمثــال قطــر علــى لســان البــدو والحضــر (2007( خليفــة الســيد محمــد 
صــالح المالكــي. واحتــوى الكتــاب علــى مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية المتداولــة بــين أهــل 
قطر،مصنفــة حســب الحــروف الأبجدية.كمــا أصــدر الكاتــب عــام 2005 كتــاب( الشــرح 
المختصــر في أمثــال قطــر( تنــاول فيــه مجموعــة مــن الأمثــال القطريــة بشــروحات باللغــة العربيــة .

9. خصائــص الحكايــة الشــعبية ونهجهــا الثقــافي عنــد المجتمعــات الخليجيــة (2015( 
صــالح غريب،وتنــاول فيــه تعريفــات الحكايــة الشــعبية وسماتهــا وعناصرهــا وأســاليب ســردها، 
أهــل  وحــكايات  المفترســة،  والحيــوانات  والعفاريــت  الجــن  وعــوالم  الخرافــة  حكايــة  وأيضــاً 
الصحــراء وأهــل القريــة. ويأتي بنمــاذج مــن الحــكايات الشــعبية في الخليــج. والكتــاب مرجــع 

مهــم للمختصــين في الحكايــة الشــعبية ، وهــو إضافــة للمكتبــة القطريــة والعربيــة.

الرياضيــة والاجتماعيــة دوراً  النــوادي  لعبــت  لقــد  الرياضيــة والاجتماعيــة:  النــوادي 
مهمًــا في تعويــد الشــباب علــى القــراءة وتنميــة قدراتهــم الإبداعيــة. ويشــكل نادي الجســرة 
الثقــافي الاجتماعــي واجهــة ثقافيــة مهمــة في قطــر، رغــم مزاولــة أعضائــه الأنشــطة الخفيفــة 
مثــل: الكــيرم، الدامــة، الدومينــو. وكان في الماضــي يحــوي فريقــاً لكــرة القــدم. ولقــد تم حــل 
النــادي بقــرار حــل الأنديــة غــير المســجلة لــدى اللجنــة الرياضيــة العليــا، ولكــن تم إعــادة 
فتــح النــادي في مقــر آخــر في حــي الجســرة بالدوحــة عــام 1961. وغلــب علــى نشــاطات 
النــادي الألعــاب الرياضيــة، وحقــق نتائــج متقدمــة في بعــض الألعــاب عــام 1965. وفي 
عــام 1972 تحــول النــادي إلى ناد ثقــافي تحــت اســم (نادي الجســرة الثقــافي الاجتماعــي(، 

وتلخصــت أهــداف النــادي في:

1. نشــر الوعــي الثقــافي والاجتماعــي، وتهيئــة الوســائل والســبل، لشــغل أوقــات فــراغ 
الشــباب، بمــا يعــود عليهــم بالفوائــد البدنيــة والصحيــة والاجتماعيــة والروحيــة والثقافيــة.

2. دعــم وتشــجيع المواهــب الشــابة،وإتاحة الفــرص أمامهــا، مــن أجــل صقلهــا وتنميتهــا، 
لإبــراز تفوقهــا ونبوغهــا، في ظــل الإشــراف والتوجيــه الســليمين، وذلــك مــن أجــل الارتقــاء 

بمســتواها في شــى المجالات،لخدمــة المجتمــع.
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الــتي  العامــة  العمــل علــى تحقيــق الأهــداف المذكــورة أعــلاه،في حــدود السياســية   .3
الشــبابية. المراكــز  إدارة  ترسمهــا 

لإلقــاء  المفكريــن،  واســتضافة كبــار  والثقافيــة  والفنيــة  الفكريــة  النــدوات  تقــديم   .4
العــام. طــوال  والنــدوات  المحاضــرات 

5. المشــاركة بفعاليــة في الأســابيع الثقافيــة خــارج قطر،والفعاليــات الثقافيــة والاجتماعيــة 
محلياً.

6. إصــدار مجلــة (الجســرة الثقافيــة( ،حلقــة وصــل مــع المفكريــن والأدباء العــرب محليـًـا 
وعربيـًـا.”)1)

    ولقــد لعــب نادي الجســرة الثقــافي الاجتماعــي دوراً تنويــرياًّ في فــترة الســبعينيات 
ــا،  والثمانينيــات والتســعينيات، وأقــام العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات الهامــة محليًــا ودوليً
فإضافــة إلى النــدوات الــتي تناولــت الشــأن المحلــي والــتي شــارك فيهــا كبــار المفكريــن والأدباء 
الغيطــاني  جمــال   ،)1987) غــانم  فتحــي   ،)1987) الديــن  بهــاء  أحمــد  مثــل:  العــرب 
)1987 (، الشــاعر عبدالرحمــن الأبنــودي (1987(، الشــاعر الكبــير نــزار قبــاني، الشــاعر 
منصور،محمــود  أنيــس   ،)1986) إدريــس  يوســف  د.   ،)1988) البيــاتي  عبدالوهــاب 
الســعدني، د. عبدالقــادر القــط، د.لويــس عــوض، الطيــب صــالح، وغيرهــم مــن المفكريــن 
والكتــاب العــرب، أقــام النــادي عــدة فعاليــات منهــا: أمســيتان شــعريتان للشــاعر البحريــني 
عبدالرحمن رفيع، أمســية حول (شــؤون وشــجون الســينما العربية( مع الفنان حســين فهمي، 
ونــدوة حــول الصحافــة القطريــة.. شــؤونها وشــجونها، وشــارك فيهــا رؤســاء التحريــر القطريــون 
: ناصــر العثمــان، يوســف الدرويــش، خالــد نعمــة، عبــدالله الحســيني،وأيضًا نــدوة (الجامعــة 
بــين التأثــير والتأثــر(، ونــدوة عــن الصحــة والإنســان قدمهــا الدكتــور عبــدالله الباكــر، ونــدوة 
عــن قانــون المــرور، ونــدوة عــن الشــباب في عصــر التلفزيــون قدمهــا الأســتاذ ســعد لبيــب. 

 ،23-24 (عدد  الاجتماعي  الثقافي  الجسرة  نادي  الثقافية.(قطر:  الجسرة  مجلة  ينظر:  للمزيد    ) 1
خريف 2010، شتاء 2011،ص11، 12
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كمــا شــارك النــادي في العديــد مــن المســابقات الثقافيــة علــى مســتوى الدولــة تحــت رعايــة 
المجلــس الأعلــى لرعايــة الشــباب، وحــاز علــى المركــز الثــاني في موســم 1984،والمركــز الأول 
في موســم 1985 . واحتضــن النــادي المواهــب الشــابة في مجــال المســرح وكــوّن لهــم فرقــة عــام 
1983، حيــث قدمــت الفرقــة مجموعــة مــن الأعمــال المســرحية. كمــا اهتــم النــادي بتنميــة 
المواهــب الموســيقية ، وكــوّن لذلــك فرقــة موســيقية عــام 1981، وشــاركت الفرقــة في العديــد 
مــن المناســبات المحليــة والعربيــة وحققــت جوائــز ومراكــز متقدمة،كمــا أثــرت الإذاعــة ببعــض 

الأغــاني.)1)

وكانــت حصيلــة نشــاطات النــادي مــن المحاضــرات والنــدوات والأمســيات الشــعرية عــام 
2011 قــد بلغــت 151 فعالية.أمــا الأمســيات الموازيــة لشــعراء يعيشــون في قطــر أو كبــار 
الضيوف والشــعراء فقد بلغت 15 فعالية.كما لعب الصالون الثقافي للنادي منذ 1991 

دوراً مهمًــا في تنظيــم الفعاليــات الفكريــة والأدبيــة والمســرحية والفنيــة .

ويلعــب النــادي دوراً مهمًــا في الوقــت الحاضــر، ويقيــم تواصــلًا مؤثــراً بــين الثقافــة المحليــة 
والعربيــة عــبر إصــداره مجلــة (الجســرة الثقافيــة( الــتي تعــنى بشــؤون الفكر،الإبــداع عمومًــا، 
الفــن التشــكيلي، والســينما، والشــعر، والقصــة القصــيرة، والروايــة، وكافــة أنــواع الفنــون. كمــا 
تتابــع (الجســرة الثقافيــة( التطــورات العالميــة والعربيــة في مجــال الإبــداع الثقــافي، وتقــدم نمــاذج 
مــن الإبداعــات العالميــة للقــارئ. ولقــد تم افتتــاح المقــر الجديــد للنــادي في حــي الجســرة يــوم 

5/11/2019 كــي يعــود النــادي إلى حيّيــه الأول في الجســرة.

الشــباب والإبــداع : وكــون الشــباب جــزءاً مــن النســيج الثقــافي القطــري، فلقــد حرصــت 
المؤسســات الشــبابية علــى توجيــه الشــباب، وتوفــير الأجــواء الثقافيــة والفنيــة المناســبة لهــم، 
بحيــث يقضــي الشــباب وقتــًا مفيــدًا، وفي ذات الوقــت يرفــد المســيرة الثقافيــة الفنيــة بالعناصــر 

الــتي تحمــل الرايــة بعــد جيــل الــرواد.

1 (  المجلس الأعلى لرعاية الشباب (إعداد(: نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي بين الماضي والحاضر، 
(قطر:المجلس الأعلى لرعاية الشباب،مطابع الدوحة، 1986(، ص198 
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ولقــد قامــت إدارة الأنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون والــتراث بالعديــد 
الدينيــة،  النشــاطات  مثــل:  المختلفــة،  الحيــاة  مناحــي  شملــت  والفعاليــات،  الأنشــطة  مــن 
والنشــاطات الاجتماعية، والنشــاطات الخاصة بالمعســكرات، ونشــاطات الفنون التشــكيلية، 
والنشــاطات الموســيقية، ونشــاطات التصويــر الضوئــي، والنشــاطات العلميــة، والنشــاطات 

المســرحية.

    كمــا اســتضافت دولــة قطــر العديــد مــن المؤتمــرات الخاصــة بالشــباب، مثــل مهرجــان 
الفــن والأدب والفــن الرابــع لشــباب دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والملتقــى 
الشــبابي الخليجــي الأول لتقييــم وتطويــر البرامــج والفعاليــات الشــبابية. كمــا نظمــت الإدارة 
نشــاطات ثقافيــة خارجيــة، مثــل الأســبوع الشــبابي في لنــدن، والرحلــة الثقافيــة العلميــة الأولى 
للمتميزيــن مــن الشــاب في اليــابان. كمــا تعمــل عــدة مراكــز شــبابية علــى تنفيــذ الخطــة الثقافيــة 
الشــاملة عــبر مراكــز ثقافيــة تختــص بالمــرأة، مثــل: النــادي العلمــي القطــري، ونادي الفتــاة، 
ومركــز فتيــات بــرزان، ومركــز إبــداع الفتــاة، ومركــز شــباب الذخــيرة – الفــرع النســائي، وملتقــى 
الجســرة للفتيــات، ومركــز شــباب سميســمة - فــرع الفتيــات، ومركــز فتيــات الخــور، ومركــز 
شــباب الدوحــة – فــرع الفتيــات، ومركــز شــباب الكعبــان – القســم النســائي، ومركــز شــباب 

الجميليــة، وملتقــى الفتيــات.

الفعاليــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  تم  عــام 2012-2013  خــلال  الثقــافي  المجــال  وفي 
الثقافيــة منهــا: ورشــة عمــل للفتيــات (كــوني قمــراً(، والملتقــى العلمــي العشــرون للصغــار بــدول 
مجلــس التعــاون، والمشــاركة ي نمــوذج جلســات الأمــم المتحــدة، ودورة إعــداد الفريــق المشــارك 
بنــاء شــخصيتي(،  للفتيــات (ثقافــتي  الكــريم، وورشــة عمــل  للقــرآن  في المســابقة الخليجيــة 

والملتقــى العلمــي الأول للشــباب.

الفعاليــات  مــن  موســم 2013-2012 مجموعــة  شــهد  الفنيــة  الأنشــطة  مجــال  وفي 
الشــبابية منهــا: المهرجــان المســرحي الثالــث للشــباب، وورشــة الرســم الكاريكاتــيري، والمعــرض 
الثــاني للمبدعــين، ودورات التصويــر الضوئــي للشــباب مــن الجنســين، وومهرجــان الأفــلام 
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القصــيرة، والمنتــدى الإعلامــي الثــاني لشــباب دول مجلــس التعــاون، بالإضافــة إلى الأنشــطة 
التراثيــة والمعســكرات المتنوعــة. )1)

المهرجــان الثقــافي: يشــكل المهرجــان الثقــافي الــذي تقيمــه وزارة الثقافــة والفنــون والــتراث 
الثقافيــة  النواحــي  المهرجــان كافــة  يشــمل  قطر،حيــث  الثقافيــة في  الحيــاة  علامــة بارزة في 
المحليــة، إضافــة إلى جلــب نمــاذج لثقافــات عالميــة مــن شــى بقــاع العــالم، مــا يخلــق أجــواء 
الجماليــة  العــروض  إلى  فإضافــة  العالميــة.  والثقافــات  المحليــة  الثقافــة  بــين  واندمــاج  تنويريــة 
والرقصــات العالميــة والســيرك والمســرحيات الغنائيــة الأجنبيــة، يزخــر المهرجــان بإبداعــات قطريــة 
في مجــال: الأغنيــة، والكتــاب، والفــن التشــكيلي، والســينما، والمســرح، والنمــاذج الثقافيــة 
الماديــة، وعــروض الأزياء والأطعمــة، وكذلــك النــدوات الثقافيــة المتخصصــة والــتي يشــارك فيهــا 

مفكــرون عــرب وأجانــب في تخصصــات عــدة. 

قريــة البــدع الثقافيــة: وشــكلت هــذه القريــة أنموذجًــا مصغــراً لشــكل الحيــاة القطريــة 
ورموزهــا مــن الأنمــاط الثقافيــة الماديــة، مثــل: الحــِرف، والملابــس، والعمــارة، وأدوات الصيــد، 
والأطعمــة، والحلُــي، والألعــاب، وغيرهــا. وهــي بلاشــكّ تربــط الجيــل الجديــد بتراثــه التليــد، 
وتعــرِّف النــشء علــى حيــاة الأجــداد. ويتــم تفعيلهــا مــع المهرجــان الثقــافي أو في المناســبات 

الوطنيــة.

طباعة وترجمة الكتب: تقوم وزارة الثقافة والفنون والتراث – إدارة البحوث والدراسات 
الثقافيــة، وقبلهــا المجلــس الوطــني للثقافــة والفنــون والــتراث بدعــم عمليــة التأليــف وتشــجيع 
المبدعين القطريين في المجالات المختلفة إما بطباعة أعمالهم أو اقتناء المطبوع منها،كما تتم 
ترجمــة بعــض الأعمــال المحليــةإلى اللغــات الحيــة (الإنجليزيــة، والفرنســية، والإيطاليــة، واليابانيــة، 
وترجمــة الأعمــال العالميــة إلى اللغــة العربيــة، ولقــد بلــغ مــا تمــت ترجمتــه مــن تلــك الأعمــال 61 

الشبابية.(قطر:وزارة  والفعاليات  الأنشطة  إدارة  (إعداد(:حصاد  والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة    ) 1
الثقافة والفنون والتراث2012،2013(.
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عمــلًا، خــلال الفــترة مــن عــام 2014-2000 تنوعــت بــين التاريــخ، والقصــة، والــتراث 
الشــعبي، والنقــد، والرســم، والمســرحية، ولكتــاب قطريــين وعــرب وأجانــب. وهــو مــا يفتــح 
الآفــاق علــى الفكــر العالمــي، ويثــري الثقافــة العربيــة. وبلغــت الاصــدارات عــن المــدة نفســها 
163 إصداراً تنوعت بين التاريخ، والنقد، والرســم، والإدارة، والمســرحية، والتراث الشــعبي، 
ولكتــاب قطريــين وعــرب. كمــا قــام المجلــس الوطــني للثقافــة والفنــون والــتراث بطباعــة مئــات 

الكتــب لمبدعــين قطريــين وعــرب.

أدوات التواصــل الاجتماعــي: شــكَّلت أدوات التواصــل الاجتماعــي نقلــة نوعيــة في 
ســرعة تبــادل المعلومــات والأخبــار علــى مســتوى العــالم ، كمــا أنهــا كســرت احتــكار المعلومــة 
وأزالــت سُــدل الرقابــة علــى الإنتــاج الفكــري. ولقــد أضحــت المــدونات الخاصــة منصــات 
في  القــراء  وعمــوم  المختصــين  مــع  مباشــرة  نقاشــات  ولإدارة  القــراء،  لــدى  متوفــرة  ثقافيــة 
الشــأن الثقــافي. كمــا أصبحــت وســيلة إعــلان جيــدة عــن الإنتــاج الإبداعــي. ولقــد بلــغ 
عــدد مســتخدمي الإنترنــت حــى نهايــة عــام 2018 أكثــر مــن 4 مليــارات شــخص، منهــم  
يســتخدمون  مليــون  مليــار و800  منهــم  التواصــل،  أدورات  يســتخدمون   3.200.00
الفيس بوك، و271 مليار يســتخدمون تويتر، وأكثر من 5 مليارات يســتخدمون الهواتف 

النقالــة.)1)

ولقــد دار جــدل كبــير في الأوســاط الثقافيــة حــول جــدوى (التواصــل الثقــافي( عــبر هــذه 
الأدوات!. ففــي حــين يــرى البعــض أن وســائل الإعــلام التقليديــة تعيــش أيامهــا الأخــيرة، 
وأن تلــك الوســائل بدقتهــا وســرعتها وأناقتهــا تمثــل عامــل تحــدٍ كبــير للفريــق الأول، يــرى 
فريــق ثان عكــس هــذه النظريــة، وأن المؤسســات الإعلاميــة الكــبرى قــد باشــرت في اســتخدام 
هــذه  الســابقة. ولقــد سمحــت  بتاريخهــا وأدوات  التكنولوجيــا الجديــدة دون أن »تكفــر« 
التكنولوجيــا المتطــورة لأصحــاب القــرار مــن السياســيين للتعــرف علــى آراء الجمهــور مباشــرة، 
دون الحاجــة إلى تقاريــر ســرية أو النشــر الصحفــي العــادي. كمــا زاد عــدد الزعمــاء في العــالم 

1 (  مهند السماوي: “آخر إحصائيات العالم الرقمي”. موقع إيلاف الإلكتروني: تاريخ 27 مارس 
 https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html 2018
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ممــن يســتخدمون هــذه الأدوات. وحســب تقريــر مجلــس السياســات الرقميــة فــإن %75 مــن 
السياســيين يســتخدمون (تويــتر( وأن 123 مــن أصــل 164 زعيمًــا يســتخدمون (تويــتر(. 

وكان العــدد الســابق في أغســطس مــن عــام 2011 لم يتجــاوز 69 زعيمًــا.

كمــا اســتخدمت هــذه الوســائل في الحمــلات الانتخابيــة والتصويــت. وحســب مركــز 
(بيــو( لأبحــاث، فــإن %30 مــن الناخبــين المســجلين في الــولايات المتحــدة تم حثهــم علــى 
التصويــت للمرشــحين (باراك أوبامــا( أو لمنافســه (ميــت ورني( مــن خــلال مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. كمــا لعبــت هــذه الوســائل دوراً مؤثــراً في الثــورات العربيــة، خصوصًــا في مصــر. 

(1(

    وفي دراســة نشــرتها جريــدة (العــرب( أوضحــت أن المجتمــع القطــري أقبــل بصــورة 
واضحــة علــى اســتخدام أدوات التواصــل الاجتماعــي خــلال الفــترة الأخــيرة. وبينــت الدراســة 
أن الجمهــور يســتخدم الأنترنــت بنســبة %87 مــن الســكان، وأن %97 مــن المواطنــين 
القطريــين علــى درايــة بالشــبكات الجديــدة مثل(ســناب شــات( والــتي يســتخدمها 77% 
مــن مســتخدمي الأنترنــت في قطــر. ونســبة اســتخدام (الانســتجرام ( بلغــت %97 مــن 
القطريــين، مقابــل %65 مــن العاملــين في قطــر. وأن ( فيــس بــوك( هــو خامــس أكــبر شــبكة 
اجتماعيــة تحظــى بشــعبية بــين القطريــين ويســتخدمه %44، و%44 يســتخدمون (مــا 

ســنجر بــلاك بــيري(.)2)

بالنسبة للجانب الثقافي من هذه الوسائل، فلقد لاحظ الباحث تسّرعَ بعض الكُتاب 
في نشــر إنتاجهــم علــى هــذه الوســائل دون مراجعــة، وهــذا يضــرُّ بالمتلقــين وبأصحــاب ذاك 
الإنتــاج، خصوصًــا وأن أغلــب مــن يســتخدم هــذه الأدوات هــم مــن الشــباب. ولقــد ظهــرت 
أعمــال غــير مكتملــة تحمــل عناويــن لهــا مدلــولات أدبيــة مثــل القصــة القصــيرة أو الروايــة،لا 
تــدل عليهــا، كمــا أنهــا تحفــل بالعديــد مــن الأخطــاء النحويــة والإملائيــة والموضوعيــة. وقــد 

1 (  وسائل التواصل الاجتماعي تغزو العالم، مركز الدوحة لحرية الإعلام
2 (  جريدة العرب: “وسائل التواصل الاجتماعي تشعل انتخابات المجلس البلدي”.جريدة العرب.

 https://s.alarab.qa/n/436285. 2015 قطر. 25 يناير
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يكــون هــذا الاتجــاه ســلبيًا وضــد مصلحــة ومســتقبل الكاتــب، بــل ومخالفــاً لقوانــين النشــر،التي 
نتــج في دار الكتــب وأخــذ رقــم دولي، وليكــون الإنتــاج مســجلًا في دار 

ُ
تفــرض تســجيل الم

الكتــب القطريــة. وبرغــم استســهال بعــض الشــباب الكتابــة في القصــة أو الروايــة، وســرعة 
نقلهــم أعمالهــم علــى الأنترنــت؛ إلا أن ذلــك لا يضيــف كثــيراً في مســيرة الثقافــة في قطــر، بــل 
إنــه يشــوّهِ المشــهد،ويعطي انطباعًــا ســلبيًا عــن تلــك المســيرة وذاك المشــهد، ولا بــد مــن وجــود 

جهــة خاصــة تحكــم في ذلــك حفاظــًا علــى مســيرة الثقافــة في قطــر.

معــرض الدوحــة  الــدولي للكتــاب: يعُتــبر معــرضُ الدوحــة الــدولي للكتــاب ملمحًــا 
حضــاريًا في دولــة قطــر، وهــو مــن أقــدم معــارض الكتــب في منطقــة الخليــج العــربي، إذ تمــت 

إقامتــه لأول مــرة عــام 1972.  

ولقــد جــاءت النســخة الثلاثــون مــن المعــرض بُحلـّـةٍ جديــدة اختلفــت عــن ســابقاتها، 
الفرنســية(.   الرئيســي وهي(الجمهوريــة  الضيــف  ثقافــة  واســتلهمت 

العربيــة  النشــر  دور  اســتقطاب  عــبر  الثقافيــة،  القيــم  تدعيــم  إلى  المعــرض  ويهــدف 
والأجنبيــة، كمــا أنــه يتُيــح المجــال لتــلافي كافــة الاتجاهــات الفكريــة والأذواق الثقافية.كمــا 
أتاحــت النســخة الثلاثــون مــن المعــرض الفرصــة لــدُور النشــر القطريــة، والــتي وصــل عددهــا 
إلى أكثــر مــن خمســة دور، لنشــر الإنتــاج المحلــي، وإتاحــة الفرصــة للمبدعــين الشــباب لنشــر 

إنتاجهــم الأدبي والفكــري.

ولا يعُتــبر معــرض الكتــاب الــدولي في الدوحــة » دكُاناً« لبيــع الكتــب، كمــا هــو في 
المفهــوم العــالم، بــل إنــه ســاحة لطــرح الأفــكار وتبــادل الآراء، فيمــا يختــص بالشــأن الفكــري 
والثقافي.كمــا أنــه يُشــكل مناســبة للحديــث والتحــاور حــول صناعــة الكتــاب، بــين الناشــرين 
فاعليــات  عامــل،  المعــرض، كل  ويُصاحــب  قطــر.  دولــة  خــارج  مــن  والناشــرين  المحليــين 

ونــدوات ونشــاطات ترُضــي جميــع الأعمــار والأذواق.

ولقــد احتضــن المعــرض الأخــير حــوالي 335 دار نشــر، مــن 31 دولــة، وتوســعت 
مســاحة المعــرض لتكــون حــوالي 30 ألــف مــتر مربــع. )1)

 /https://31.dohabookfair.qa :1 (  الموقع الإلكتروني لمعرض الدوحة الدولي للكتاب
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ملاحظــة أخــيرة: رغــم الزخــم الثقــافي المتراكــم في قطــر، إلا أن الباحــث يــرى أن وجــود 
صف ثانٍ – إلى جانب الرواد – غير مُدرَك !. خصوصًا في المجال الثقافي والإعلامي، ما 
يمكــن أن يــؤدي إلى فصــل الجيــل الجديــد عــن الحــراك الثقــافي والإعلامــي الأصيــل والمؤَسَــس.

وبذلــك تنتفــي ميــزة نقــل التجــارب الناضجــة والاطــلاع أو فقــدان الذاكــرة الثقافية.فــإذا مــا 
علمنــا بأن أهــم كتــاب وضــع عــن الأدب القطــري الحديــث كان في عــام 1992، ولم يظهــر 
كتــاب خــلال 33 عامًــا يتابــع مســيرة هــذا الأدب بصــورة شــاملة ومدروســة، اللهُــمَّ بعــض 
الدراســات المتخصصــة في الشــعر والــتراث والقصــة والمســرح، فــإن الأمــر يحتــاج إلى وضــع 
خطــة تضمــن متابعــة مــا انقطــع مــن تواصــل توثيــق الحيــاة الأدبيــة والثقافيــة في قطــر. كمــا 
تجــدر الإشــارة إلى أهميــة تضمــين برامــج الإذاعــة والتلفزيــون لمحــات عــن الحيــاة الثقافيــة الجــادة 
– غــير الدعائيــة – الــتي تســهم في ربــط المجتمــع بتراثــه وثقافتــه وشــخوصها، ونقــل تجــارب 
المبدعــين إلى الجيــل الجديــد، وبذلــك يتواصــل توثيــق الإبــداع بأشــكاله المختلفــة، ويزيــد مــن 

إقبــال الشــباب علــى المعرفــة الثقافيــة.
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النقد المسرحي في دولة قطر
د.حسن رشيد )1)

1 (  مذيع وقاص وكاتب وناقد وباحث قطري في مجال المسرح،حاصل على درجة الدكتوراة في فلسفة 
درس  المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد  الفنون-  أكاديمية  القاهرة-  من  المسرح  وأدب  نقد  الفنون- 
مقررات حول المسرح في كلية المجتمع في قطر.شغل عددا من الوظائف منها: مساعد مدير الإذاعة، 
للثقافة والفنون والتراث، وشغل منصب وظيفة »خبير  الوطني  الثقافه والفنون- المجلس  ومدير لإدارة 
إعلامي«في مكتب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون- دولة قطر. نشر في كثير من المجلات الثقافية 
والدوريات المتخصصة مثل البحرين الثقافية، ونزوى، والكويت، والثقافة القطرية (التي كانت تصدر عن 
المجلس الوطني للثقافة- قطر(، كاتب في جريدتي الشرق،والراية القطريتين. من إنتاجه الأدبي والفكري: 
الإذاعات الموجهة – دراسة في الإذاعات العربية الموجهة، والموتى لا يرتادون القبور( مجموعة قصصية(- 
والحضن البارد (مجموعة القصصية(، ودراسات في المسرح القطري (مع د/ محمد عبدالرحيم كافود ود/ 
القطري(، ودراسة جدلية  المسرح  القطرية (دراسة في  الدراما  مرزوق بشير(، والقضايا الاجتماعية في 
العجز والفعل في القصة القطرية (بالاشتراك مع د.مراد مبروك(، والمرأة في المسرح الخليجي (دراسة(، 
القطري  والمسرح  نقدية(،  (دراسة  منذ 1965-1990  التعاون  دول مجلس  النقد في  وتطور حركة 
القطري.  والأدب  المسرح  النقد في  دراسة حول  الطبع  وله تحت  للمسرح(.  العربية  الهيئة  (إصدارات 
عضو في عدة اتحادات أدبية وثقافية عربية، وعضو في لجان تحكيم لمسابقات ومهرجانات  ثقافية محلية 
الثقافية المحلية والعربية والعالمية كما  الفكرية والملتقيات  النداوت  وخليجية وعربية. شارك في كثير من 

شارك بإسم قطر في كثير من المؤتمرات والندوات في الدول العربية والأجنبية. 
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النقد المسرحي في دولة قطر
د.حسن رشيد

 المســرح وافــد جديــد.. والإرهاصــات الأولى ظهــرت عــبر تلــك التمثيليــات القصــيرة في 
عــددٍ مــن الأنديــة الصغــيرة التابعــة لشــركات النفــط، وبعــض الأنديــة الرياضيــة في المناســبات 
وعلى وجه الخصوص في الأعياد، بجانب بعض الأعمال البسيطة في الحفلات الكشفية.. 

أمــا أول عمــل ذو ارتبــاط بمفهــوم المســرح مــن خــلال (نــص( فقــد تجســد عــبر المدرســة، 
حيــث قــدم نصوصًــا ذات بعُــد ديــني تمثــل في (بــلال مــؤذن الرســول(، والــذي قــام بــدور 
البطولــة المرحــوم ســلطان الجابــر بجانــب عــدد مــن الطــلاب في مدرســة الدوحــة الثانويــة.. 
بجانــب مــا تم اســتحضاره مــن متــون التاريــخ عــبر نــص الشــيخ يوســف القرضــاوي (عــالم 
وطاغيــة( حيــث اســتحضر شــخصية (ســعيد بــن الجبــير، والحجــاج بــن يوســف الثقفــي(، 

وكان الهــدف الإســقاط علــى الواقــع المعــاش.. 

لاحقًــا لعــب الشــباب في (معهــد دار المعلمــين( دوراً بارزاً عــبر الدعــم اللامحــدود مــن 
الأســتاذ/ محمــد عبــد الله الأنصــاري في تقــديم ذواتهــم للمتلقــي.

أمــا فيمــا يختــص بالنقــد المســرحي فقــد تأخــر نوعًــا مــا، ذلــك أن قطــر قــد تأخــرت عــن 
الركــب مقارنــة ببعــض دول المنطقــة مثــل الكويــت والبحريــن.. نعــم كانــت (المشــعل( كمجلــة 
خاصــة بشــركة النفــط قــد ســبقت كل المجــلات والصحــف، ولكــن كان ظهــور المســرح قــد 
ســبق الأمــر بأكثــر مــن عقــد مــن عمــر الزمــن.. و(المشــعل( إجمــالًا اهتمــت بأخبــار الشــركة 
بالرياضــة،  الارتبــاط  ذات  المتواضعــة  الأخبــار  بعــض  ونشــر  وإجازاتهــم  الموظفــين،  وترقيــة 
وحفــلات الزفــاف، وبعــض النــوادر مــن كتــب الأدب والتاريــخ.كان ظهــور مجلــة (الدوحــة( 
في عــام 1968 مرتبطــًا بظهــور الإذاعــة في 25/6/1968، وقــد ترأســها في البــدء زمــلاء 
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مــن قســم الأخبــار في الإذاعــة وهــم (إبراهيــم أبــو ناب- فايــز صيــاغ(، وكانــت الفكــرة أن 
تكــون شــبيهة (بمجلــة هنــا لنــدن( وســاهم عــدد مــن الزمــلاء في الكتابــة فيهــا.. هــذه المجلــة 
تطــورت لاحقًــا بفضــل إيمــان المســؤولين في وزارة الثقافــة والإعــلام بــدور وأهميــة الثقافــة، ولكــن 

نظــراً لأنهــا تصــدر شــهريًا فلــم تــؤدِ الــدور المطلــوب في خلــق إطــار تكاملــي مــع المســرح.

ومــع ظهــور مجلــة (العروبــة(، ولاحقًــا (جريــدة العــرب( أصبــح لبعــض الأقــلام دور في 
تنــاول العــروض الــتي تقــدم عــبر عــدد مــن المســارح الــتي ظهــرت إلى حيــز الوجــود (الفرقــة 
الشــعبية للتمثيل،المســرح القطــري، فرقــة الأضــواء، فرقــة الســد(، وهنــاك فرقــة أخــرى ظهــرت 

واختفــت لاحقًــا..

البــدايات  المقــالات في  المقــالات، وهــذه  بعــض  كان الصحفــي ينشــر عــبر المجــلات 
الأولى اتصفــت (بالانطبــاع( وكان جــل الصحفيــين أو ممــن لهــم علاقــة بالمســرح مثــل الدكتــور 
ســيد الريــس.. وغــيره. كانــت جــل تلــك المقــالات ســواء الــتي نشــرت في مجلــة العروبــة أو 
غيرهــا تشــكل الآن للــدارس نموذجًــا لتطــور الحــراك المســرحي في كل الأطــر، في إطــار الطــرح 
والتنــاول بجانــب شــهادة للتاريــخ عــن ظهــور المســرح ومــا تبعــه مــن نشــاط فــني قــدم العديــد 
مــن الأسمــاء للســاحة، بــدءًا بالكاتــب الكبــير عبــد الرحمــن المناعــي، وإســهامات المرحــوم هــاني 
صنوبر (الأردني(، وهاشم مخللاتي (الفلسطيني(، وسعيد اللوح وكمال محيسي (السوداني(، 
ومصطفــى عبــد الوهــاب وســيد الريــس (المصــري(، وعــدد آخر-أتمــنى أن يرصــد تلــك المرحلــة 
بعــض دارســي المســرح مــن أبنــاء الكليــات المرتبطــة بالأدب-ولكــن ظهــور المســرح لاشــكّ قــد 
ســاهم في دفــع المســؤولين في وزارة الثقافــة والإعــلام إلى التفكــير بشــكل جــدي إلى إرســال 
البعثــات لدراســة المســرح، فــكان أن التحــق مجموعــة مــن أبنــاء هــذا الوطــن في دراســة المســرح 

دراســة أكاديميــة، وتمثلــت الدفعــة الأولى في هــؤلاء:
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المعهد العالي للفنون المسرحية/ مصرالتمثيل والإخراجمحمد أبو جسوم
//النقد المسرحيمرزوق بشير
//النقد المسرحيحسن رشيد

//التمثيل والإخراجموسى عبد الرحمن
//التمثيل والإخراجسالم ماجد

//النقد المسرحيغانم السليطي
المعهد العالي للفنون المسرحية/ الكويتالتمثيل والإخراجحسن إبراهيم
//التمثيل والإخراجسيار الكواري
//التمثيل والإخراجمحمد المسلماني
//النقد المسرحيحمد الرميحي

   

هــؤلاء كانــوا النــواة الأولى، وأعقــب هــؤلاء مجموعــة أخــرى مــن الفنانــين الذيــن حملــوا 
قــد وجــدوا الأرضيــة  لــواء التجديــد والتطويــر في الحــراك المســرحي، وبعــودة هــؤلاء كانــوا 
ممهــدة للإســهام في كل عناصــر العــرض المســرحي،والكتابة في الصحافــة عــبر تنــاول العــروض 
الــتي كانــت تقــدم عــبر مواســم ثابتة،وإســهامات ومشــاركات في الفعاليــات المختلفــة محليـًـا 
وخارجيًا،كمــا أن عــددًا مــن الأشــقاء العــرب ممــن تلقــوا أصــول النقــد المســرحي في المعاهــد 
والكليــات المختلفــة قــد ســاهموا بدورهــم التنويــري مــن أمثــال (ســامي خشــبة، عبــد المنعــم 
عيســى، محمــد طــه(، وشمـّـر أبنــاء الوطــن عــن ســاعد الجــد، وســاهموا بعطائهــم في التنــاول 
النقــدي للعــروض الــتي كانــت تقــدم تباعًــا خــلال الموســم، وعــبر العديــد مــن أبنــاء قطــر في 
هذا الإطار مثل: غانم الســليطي، وحســن رشــيد، وخليفة الكبيسي،حســن حســين،وغيرهم 

مــن النقــاد في الإســهام في الحــراك النقــدي والمســرح.

المرحلــة الأولى ارتبطــت بالإطــار الانطباعــي، وهــذا مــا نلاحظــه مثــلًا فيمــا تناولــه الدكتــور 
ســيد الريــس، والنقــد الانطباعــي مــن أكثــر المصطلحــات شــيوعًا لــدى النقــاد حــى أن البعــض 
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قــد اعتقــد أن هــذا النقــد أقــرب إلى الســبة.. مــع أن الواقــع بخــلاف هــذا؛ ذلــك أن الانطبــاع 
والموضوعيــة متلازمــان ويمتزجــان دومًــا، فــلا يمكــن أن نفصــل بــين الموضوعيــة في التنــاول دون 

أن يكــون هنــاك انطباعــات شــخصية ترتبــط بذائقــة الناقــد.

إذًا الانطبــاع ذو ارتبــاط بالموضوعيــة بشــكل عــام، مــع أن هــذا المصطلــح قــد ارتبــط 
في البــدء بالفــن التشــكيلي، كمــا أن هــذا النقــد هــو النقــد الســائد في صحافتنــا المحليــة 
حــى الآن، وهــو أقــرب مــا يكــون إلى الإطــار الخــبري، أمــا فيمــا يخــص الأدب فــإن الناقــد 
الانطباعــي لا يهتــم كثــيراً بتحليــل الأثــر الإبداعــي ولا يهتــم بــدور المبــدع ولا مناقشــة القضــايا 

الــتي يثيرهــا العمــل الفــني...

إذًا لا يختلــف اثنــان مــن أن المســرح في قطــر والإمــارات وســلطنة عمــان وافــدًا جديــدًا، 
وأن الأسبقية كما أسلفت لدولة الكويت والبحرين عبر (المدارس الخاصة، وتلك الأعمال 

ذات الارتبــاط العضــوي بتاريــخ ومواقــف وشــخصيات مــن الأمــة(. 

كمــا أن عمــر المســرح القطــري يقــترب مــن نصــف قرن،وطموحــات المرحــوم موســى 
عبدالرحمــن عــبر أحلامــه بتأســيس فرقــة مســرحية.. فــكان ظهــور الفرقــة الشــعبية الــتي ظهــرت 
إلى حيز الوجود عام 1968 دون الإشهار حى عام 1984.. إذًا هذا التأخر في ظهور 
الفرقــة أولًا.. وظهــور الصحافــة ثانيًــا قــد أدى إلى تأخــر ظهــور حــراك نقــدي في أي إطــار  
كان، نعــم كمــا هــو معــروف كان ظهــور مــا يســمى بالارتجــال عــبر تمثيليــات قصــيرة تقــدم 
في المناســبات جــزءًا مــن اللعبــة، وقــد حــاول جيــل أكثــر نضجًــا أن يقــدم ذاتــه عــبر نادي 
الطليعــة فقدمــوا تباعًــا (الفتــاش وبــين الماضــي والحاضــر(، ولكــن ســرعان مــا غلــف الأمــر 
الجمــود والتوقــف.. كان ذلــك في عــام 1959 وقــدم كل مــن (عطيــة الله النعيمــي، حمــد 
الســليطي، إبراهيــم فــيروز.. وغيرهــم( ذواتهــم بــدءًا مــن عــام 1961 عــبر تمثيليــات أقــرب إلى 
كوميــديا الفــن عــبر اســتحضار نمــاذج مــن الحيــاة وشــخصيات تواكــب وتعيــش في المجتمــع 

مــن المجتمعــات القريبــة (عمــاني، هنــدي، إيــراني، بــدوي.. إلخ(. 

كل هــذا الأمــر قــد دفــع البعــض في المدرســة الثانويــة ودار المعلمــين إلى خــوض غمــار 
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التجربــة ففــي عــام 1963، فقــدم مصطفــى البنــداري (تاجــر البصــرة( مقتبسًــا مــن تاجــر 
البندقيــة لوليــم شكســبير في مدرســة الصناعة.هــذه الخطــوة دفعــت دار  المعلمــين إلى تبــني 
الأمــر خاصــةً في ظــل أحــلام وتطلعــات جيــل آخــر، ولعــب اللبنــاني عبــد اللطيــف سمهــون 
الــدور الأبــرز في تقــديم أول عمــل حمــل اســم (حــلاة الثــوب رقعتــه منــه فيــه( كان ذلــك في 
عــام 1969،ومــن خــلال ذلــك تم إشــهار أول فرقــة مســرحية في قطــر عــام 1972 حملــت 
ومازالــت اســم (فرقــة المســرح القطري(.هــذه المقدمــة لابــد أن نمــر عليهــا مــرور الكــرام كــي نبــدأ 

رحلــة النقــد عــبر الصحافــة الــتي ظهــرت وغابــت مــع الأســف.

إن تأخر النقد أو وجوده قد ارتبط بتأخر المجلات والجرائد، وظهور المســرح من خلال  
كيــانات معــترف بهــا قــد تأخــر حــى عــام 1972، ومــع ظهــور مجلــة العروبــة.. تلــك المجلــة 
الــتي أفســحت صفحاتهــا لعــدد مــن أبنــاء الوطــن ومــن الصحفيــين مــن الأشــقاء العــرب ووجــود 
مواســم مســرحية ثاتبــة ومســابقات ومشــاركات خارجيــة وعــدد مــن الطــلاب الذيــن عــادوا 

بعــد أن أكملــوا دراســاتهم قــد خلقــت إطــاراً نقــديًا للمســرح.

أخــذ الكاتــب القطــري والمقيــم يمارســان دورهمــا في المجــلات والجرائــد مثــل: مجلــة الدوحــة-
مجلــة العروبــة، جريــدة العروبــة، العهــد، الصقــر، الشــرق، الوطــن، العــرب، الخليــج الجديــد، 

ديارنا والعــالم، أخبــار الأســبوع.. إلخ.

وشمــّر عــدد مــن الأقــلام عــن ســاعد الجــد.. مثــل (المرحــوم خليفــة عيــد الكبيســي، إمــام 
مصطفــى، وضــاح طهبــوب، ســيد الريــس، وعلــي مــيرزا محمــود، ومحمــود هيــكل، ومــرزوق 
الشــرقاوي، وأشــرف مصطفــى، وســامي خشــبة،  الوهــاب  بشــير، وحســن رشــيد، وعبــد 
ورياض عصمــت، ومحمــد طــه، وعاطــف النمــر، وإبراهيــم إسماعيــل، وحســن توفيــق، وســنان 
المســلماني، خالــد زبارة، وصــالح غريــب، وعبــد الله أحمــد عبــد الله، وتوفيــق المبيــض، وعبــد 
الله الحامــدي، د.محمــد جابــر الأنصــاري، د.محمــد عبــد الرحيــم كافــود، وفهيــم أحمد،ومحمــد 
جابــر ســلطان، وغــانم الســليطي، وبابكــر عيســى، وعلــي الهيــل، وأحمــد جعفــر عبــد الملــك، 

وعبــد الحميــد الشــريف، وعثمــان محمــد علــي، والمرحــوم حســن حســين وغيرهــم(.
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والســؤال هــل جــلّ الأطروحــات قدمــت رؤيــة نقديــة ســاهمت في تطويــر الحــراك 
المســرحي؟

ســؤال صعــب الإجابــة عليه..«بنعــم أو لا«..!! ذلــك أن جــل النقــد المطــروح مــن 
قبــل المتعاملــين مــع (العــروض المســرحية( كان الاعتمــاد فيهــا علــى الشــكل الجمــالي، ومــاذا 
تطــرح مــن قيــم نبيلــة، فالموضوعيــة الــتي تنطلــق مــن محــاور التحليــل والتفســير والتقييــم للعــرض 
المســرحي مــن كافــة جوانبــه، لم تتبلــور إلا عنــد بعــض النقــاد مثــل (الدكتــور محمــد عبــد الرحيــم 
كافــود، حســن رشــيد، ســامي خشــبة، محمــد جابــر الأنصــاري(، أمــا بخــلاف ذلــك فقــد كان 
الطــرح لا يشــتمل ســوى اتجاهــين.. إمــا النقــد أو الانتقــاد المبالــغ للعمــل قذفــًا أو ثناءً،وهــذا 

يعــود لأســف لعــدة اعتبــارات قــد لامــس ذلــك الأمــر عــدد مــن المســرحيين.

1. مصلحة الناقد الصحفي من الفرقة أو النجم.
2. علاقــة صاحــب المؤسســة أو النجــم بالجريــدة أو المجلــة أو شــراء المؤسســة الــتي يديرهــا 

لعــدد مــن الإعــلانات.
فقــد مــارس ذات الصحفــي (عاطــف النمــر(،و كان مســؤولًا في جريــدة محليــة أمــراً في 
غاية الغرابة حيث نشــر مقالًا نقديًا لم يكن بمقدور أحد أن يفك طلاســم الموضوع، وفيما 

بعــد ظهــر إلى الســطح أبعــاد المثــل الشــعبي (إذا عــرف الســبب بطــل العجــب..!!(.

لــذا، فــإن الحكــم بأن مــا كان يتــم نشــره يمثــل بصــدق واقــع الحــراك النقــدي في أكمــل 
صــورة.. صــورة مثاليــة؛ لأن الحركــة النقديــة الــتي صاحبــت الحركــة المســرحية في البــدايات 
الأولى، كانــت حركــة نقديــة ذات مســتوى فــني متواضــع، تتمحــور حــول الموضــوع الصحفــي، 
ــا علــى مضمــون المســرحية فهــي  أكثــر منــه في مجــال النقــد الصحفــي، والاهتمــام كان منصبً
مادة خبرية،مع إشــارة متواضعة إلى كافة عناصر العرض المســرحي مثل:(التمثيل، الديكور، 

الإضــاءة، المؤثــرات، الموســيقى، الأزياء، وغيرهــا مــن العناصــر(.

ذلــك أن الانطبــاع كان ســيد الموقف،وهــذا الانطبــاع كمــا أســلفنا ذو ارتبــاط بالشــخص 
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وقبولــه ورفضــه شــخصيًا.. قــد تخلــو مــن الثنــاء أو المديــح، وقــد يكيــل أحدهــم المديــح والثنــاء 
بشــكل مبالــغ فيــه مــع التمجيــد بالعمــل الدرامــي..!!

وكنمــوذج، أقُــدّم صــورة كربونيــة لنقــد مســرحي كتبــه ســيد الريــس، وهــو مــن خريجــي 
المعهد العالي للفنون المســرحية، كان ذلك مع بدايات ظهور المســرح القطري عام 1972 
عندما تناول عملًا حمل عنوان (ســبع الســبمبع( كان المســرح حقيقة يخطو خطواته الأولى، 
ومــع ذلــك ســوف أقتبــس بعــض الفقــرات مــن المقــال ونلاحــظ التناقــض بــين كل ســطر 
وآخــر، ونلاحــظ أن الطــرح مــن قبلــه كان أبعــد مــا يكــون عــن الموضوعيــة.. فــإذا كان هــذا 
دأب المســرحي الــدارس، فكيــف يتنــاول المواضيــع في إطــار النقــد مــن كان يمــارس الأمــر مــن 
هــواة المســرح..؟!! وهــل مثــل هــذه الآراء أضافــت أي لبنــة إلى مســار النقــد المســرحي أو 

الحــراك المســرحي إجمــالًا؟

المســرحي الدكتــور ســيد الريــس نشــر نقــده في مجلــة العروبــة في العــدد 154 بتاريــخ 
11/9/1972 حــول مســرحية (حــلاة الثــوب رقعتــه منــه وفيــه( مــن إخــراج اللبنــاني عبــد 
اللطيــف سمهــون، وتأليــف البحريــني عبــد الله أحمــد عبــد الله لقــد تنــاول الناقــد العــربي قائــلًا: 

المســرحية بحــد ذاتهــا خفيفــة الظــل، ولكــن ينقصهــا عنصــر القصــة والواقعيــة والهــدف، لقــد 
ضحــك الجمهــور حــوالي ســاعة وربــع الســاعة، ولكــن لمــاذا الضحــك؟ ومــا الهــدف مــن هــذا 
الضحــك؟ لا أحــد يــدري ســوى أنــه يضحــك..!! أيــن العــبرة والعظــة؟ أيــن الهــدف الــذي 
مــن أجلــه قــام المســرح القطــري؟  إذًا كانــت الغايــة تقــديم إنتــاج أقــلام شــابة.. فمــا يمنــع أن 

تكــون كتابــة هــذه الأقــلام لهــا هــدف ولهــا معــنى؟

يريــد المســرح مــن الكاتــب المســرحي صــورة حيــة للمجتمــع الــذي نعيــش فيــه مــن خــلال 
الناقــد  الضحــك.. ويبــدأ  أجــل  مــن  المواقــف المضحكــة  الضحكــة والعــبرة، وليــس خلــق 

المســرحي ســيد الريــس في تنــاول بقيــة عناصــر العــرض المســرحي:

التمثيــل:كان التمثيــل جيــدًا، والأداء وحركــة الممثلــين تبشــر بوجــود خامــات قطريــة طيبــة 
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في تربــة المســرح، ولكــن هنــاك طبعًــا درجــات ومواهــب يتميــز بهــا ممثــل عــن آخــر، ثم قــام 
الناقــد بتوزيــع آرائــه حــول الهــواة ممــن تصــدوا لــكل الأدوار، فشــملت كلماتــه مــع الأســف 
مفــردات: »كان رائعًــا وفي قمــة الواقعيــة، ســريع البديهــة، حاضــر الفكــر، صاحــب طاقــات 
فنيــة عاليــة، ممثــل مــن الدرجــة الأولى، يملــك حــركات حلــوة، أجــاد وأبــدع، خامــة طيبــة 
ونادرة للمســرح القطــري«.. لقــد شمــل كل هــذا الإطــراء مــن شــارك في العــرض وهــم (محمــد 
المســلماني، غــانم علــي، علــي حســن، عبــد الله أحمــد، ســيار الكــواري(.. بجانــب المخــرج 
الــذي عــبر عنــه »لقــد اســتطاع الأخ عبــد اللطيــف سمهــون مخــرج المســرحية أن يحــرك باقتــدار 
خشــبة المســرح لدرجــة أنــه فرشــها بســجادة مزركشــة الألــوان غنيــة بالمواقــف الكوميديــة ذات 
القيمــة في نفــوس المشــاهدين.. ويكمــل الناقــد ثنــاءه الــذي بــدأه بالتســاؤل لمــاذا الضحــك.. 

بهــذه الجملــة »ولــد الســبع عملاقــًا كمــا رأينــا وكمــا صفقنــا لــه حــى التهبــت الأكــف«.

الناقــد قــد قــرأ كتــاب (برجســتون – عــن الضحــك(؟ ومــا  والســؤال الآن هــل هــذا 
هــذا التناقــض حــول الــرأي والــرأي الآخــر..؟! فمــرة يقــول المســرحية خفيفــة ويعــود ليقــول 
إن المســرحية ينقصهــا عنصــر القصــة والواقعيــة والهــدف وفي النهايــة ولــد العمــل المســرحي 

عملاقـًـا..!!

نمــوذج لمــا كان يطــرح في صحفنــا المحليــة في بواكــير المســرح، وعلــى القــارئ أن يفــك 
طلاســم الموضــوع.. هــل الناقــد مــع العــرض أم ضــد العــرض؟!!

وعلــى ذات المنــوال..! وأقصــد التناقــض بــين جملــة وأخــرى يمتــزج الــذم بالمديــح والثنــاء، 
فهــذا المســرحي الــذي تنــاول العــرض بلاشــك مشــوش فيمــا طــرح مــع ادعائــه بأن هــذا 

التنــاول ينتمــي إلى النقــد »الموضوعــي«.

 هنــا تذكــرت مقولــة أناتــول فرانــس: »النقــد الموضوعــي لا وجــود لــه، مثلمــا أن الفــن 
الموضوعــي لا وجــود لــه، وكل مــن يخدعــون أنفســهم فيعتقــدون أنهــم يضيفــون في أعمالهــم 
أي شــيء غــير شــخصياتهم إنمــا هــم واقعــون في أشــد الأوهــام بطــلانًا، فحقيقــة الأمــر هــي 

أننــا لا نســتطيع أبــدًا أن نخــرج عــن أنفســنا«.
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مــن هنــا لم يســتطع الناقــد ســيد الريــس مثــلًا أن ينســلخ عــن ذاتــه وهــو يتنــاول العــرض 
الــرأي، وهــذا مــا عــبر عنــه  الــذي شــاهده، والعاطفــة بلاشــك قــد دفعتــه إلى طــرح هــذا 
مثــلًا الناقــد والمســرحي الســوري »رياض عصمــت« بالقــول: »واقــع النقــد المســرحي الجيــد 
والجــاد وضــعٌ مأســاويٌ أولًا؛ لأنــه فقــد تمامًــا القــدرة علــى التأثــير بدليــل ازدهــار المســرح 
الهابــط في مجمــل العواصــم العربيــة، وثانيــًا لأن الحابــل اختلــط بالنابــل في الصحــف والمجــلات 
المتكاثــرة، فضاعــت الجــودة وتفــاوت مســتوى النقــاد أو أشــباه النقــاد، رغــم أن بعــض مــن 
يكتــب مــن الشــباب جيــد ويظهــر كفاءاتهــم، ولكــن الواقــع لا يطــرح كل مــا هــو جيد،وثالثــًا 
أيــن المصداقيــة فيمــا نقــرأ مــن نقــد؟ إن أغلــب مــا نتلقــاه مجــرد انطباعــات لصحفيــين غــير  

متخصصــين يشــوهون وجــه المســرح بــدلًا مــن أن يزينــوه«.

كانــت الآراء في تلــك الفــترة بــين شــدّ وجــذب، فقــد كان الدكتــور ســيد الريــس يتنــاول 
كل العــروض الــتي قدمــت في تلــك الفــترة، وقــد تنــاول عرضًــا مســرحيًا حمــل اســم (مــرة وبــس( 
تصــدى لكتابتهــا كل مــن كمــال محيســي وعلــي مــيرزا محمــود الــذي أدى دوراً في مشــاهد 
المســرحية، ولأن طــرح ســيد الريــس قــد ســبب للمؤلــف الشــاب وهــو يخطــو خطواتــه الأولى 
مــا يكــدر صفــو العلاقــة فيمــا بينهــم فقــد رد عليــه في مجلــة الفجــر بتاريــخ 29/4/1975 
فمــا كان مــن ســيد الريــس إلا أن رد عليــه في ذات المجلــة قائــلًا: »إن الســيد علــي مــيرزا لم 
يتكشــف القصــد مــن وراء نقــدي للمســرحية، ومآخــذي علــى برنامــج المســرح القطــري، 
فالقصــد هــو البنــاء لا الهــدم، لأنــني أقــدر المواهــب الموجــودة فعــلًا وإلا لمــا طلبــت منهــم أن 
يقدمــوا لنــا روائــع شــوقي وتيمــور والحكيــم، الــتي تزخــر بالشــخصيات المرســومة والــتي تتطلــب 

ممثلــين ذو طاقــات كبــيرة«.

هــذه كانــت ظاهــرة صحيــة في وقــت أفســحت المجــلات والجرائــد صفحاتهــا للنقــد والــرد 
علــى المقــالات، وقــد تســبب هــذا في خلــق فجــوة حقيقيــة في بعــض النفــوس الضعيفــة، مــع 
أن العديــد مــن زمــلاء الرحلــة كانــوا يتقبلــون الآراء النقديــة مــى مــا كان لصــالح العمــل الفــني؛ 
ذلــك أن كبــار المســرحيين في قطــر يرحبــون بالنقــد الموضوعــي الــذي يخــدم العــرض، مــن هــؤلاء 
(المســرحي الكبــير عبــد الرحمــن المناعــي، حمــد الرميحــي، غــانم الســليطي، ناصــر عبــد الرضــا، 

فــالح فايــز(، وهنــاك مــن يعتقــد أن مــا يقدمــه خلاصــة الفكــر البشــري.
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خــلال مســيرة ممتــدة في عمــر الزمــن يقــارب النصــف قــرن،كان المســرح القطــري يخطــو 
بخطوات ثابتة، يقدم ذاته في بغداد، ومهرجان دمشق، ومهرجان قرطاج، والمسرح التجريبي، 
بجانــب مهرجــان دول المجلــس والفعاليــات الشــبابية وحصــد الجوائــز في كل المحافل،وهــذا مــا 
حفــز كاتبـًـا في حجــم الدكتــور محمــد جابــر الأنصــاري أن يتنــاول بالنقــد عرضًــا مســرحيًا 
الناقــد  المناعــي حملــت عنــوان (هوبيــل يالمــال( وقــد اختــار  الرحمــن  الكبــير عبــد  للكاتــب 
الأديــب عنــوانًا لمقالــه »مســرحية مواهــب صاعــدة.. علــى طريــق مســرح جــاد«، وبــدأ المقــال 
بهــذه الجملــة »لعــل أجمــل وأروع مــا في هــذه المســرحية.. قبــل الدخــول في محتواهــا.. إنهــا 
مســرحية قطريــة مئــة في المئة،ومســرحية خليجيــة مئــة في المئــة..ثم يكمــل مقالــه: إنهــا مســرحية 
قطريــة خليجيــة في نصّهــا وإخراجهــا وإدارتهــا وديكورهــا ومواهبهــا التمثيليــة حــى النســائية 
منهــا، وهــذا في حــد ذاتــه إنجــاز كبــير، بــل نقطــة تحــول في تاريــخ المســرح القطــري والخليجــي.. 

إلخ«.

ونلاحــظ أن الناقــد الدكتــور يطــرح كل عناصــر العــرض المســرحي بالتحليــل بــدءًا مــن 
النــص والأجــواء الــذي وضــع المؤلــف شــخصياته وارتبــاط الشــخوص بالمــكان عــبر حــوار 
يتميــز بالشــاعرية، ومــع أن الطــرح في إطــار واقعــي..إلا أن الأهــم أن المؤلــف لا يطــرح صــورة 
فوتوغرافيــة فجة،بــل يعــري واقعًــا.. ذات عمــق اجتماعــي ويســلط كمــا يقــول الناقــد »عدســة 
حــادة وقاســية قــد يراهــا البعــض أنهــا مســرفة في التشــاؤم،بينما يراهــا البعــض الآخــر واقعيــة 
تنقــل الواقــع الاجتماعــي الأخلاقــي كمــا هــو.. وهــو واقــع أبــرز مــا يميــزه أن المــال أصبــح معيــار 
القيــم والســلوك، وأن مــن يملــك المــال شــخصية التاجــر.. أصبــح يتصــرف في الآخريــن كمــا 
يشــاء، فهــو الــذي يقــرر الزيجــات ويدبــر الصفقــات ويضــع لأهــل الحــي درجاتهــم وأقدارهــم 

ويمنــع دخــول الغــرباء، كل ذلــك لمصلحتــه الخاصــة«.

وهكــذا يطــرح الناقــد الدكتــور الأنصــاري عناصــر العــرض بــدءًا بالنــص ثم المؤديــن عــبر 
إعطــاء كل ممثــل قدراتــه في تقمــص أبعــاد الــدور واســتيعابهم لمقتضيــات الــدور، ومــن ثم يطــرح 
مقارنــة بــين الأداء مــن قبــل بعــض النمــاذج بشــخصيات عاشــت في الذاكــرة الجمعيــة في 
إطــار المقارنــة، وأخــيراً مــع كل هــذا الطــرح الــذي اقتبســنا منــه بعــض الســطور يؤكــد الأنصــاري 
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فيقول:»ويبقــى كانطبــاع أخــير،أن هــذه المســرحية –تأليفًــا وتمثيــلًا- رفضــت الســير في تيــار 
التهريــج المســرحي الــذي يعــمّ عالمنــا العــربي وخليجنــا، وأنهــا حفــرت بإصــرار وتواضــع طريقًــا 
صعبـًـا نحــو المســرح الجاد،مســرح المعــاناة الإنســانية ومســرح البحــث عــن شــيء أصيــل في 

حياتنــا«)1).

كان الــكل يســاهم في إثــراء حركــة النقــد المســرحي وكانــت الجرائــد والمجــلات تتســابق في 
احتــواء الأقــلام القطريــة والعربيــة علــى حــدٍ ســواء، ولــذا فــإن تلــك الحركــة قــد أثمــرت في دفــع 
عجلــة المســرح القطــري خطــوات هامــة ومــن ثم تقــدم المســرحي القطــري خطــوات هامــة في 

طــرح العديــد مــن الدراســات الجــادة حــول هــذا المســرح. 

كمــا أن أسمــاء مثل:الفنــان عبــد الرحمــن المناعي،وحمــد الرميحــي قــد شــكلت جســراً مــن 
التعــاون مــع العديــد مــن الأشــقاء في إطــار التبــادل. أعمــال المناعــي قدمــت بــرؤيا الآخريــن 
فــؤاد الشــطي، وتعــاون حمــد  الفنــان الكويــتي  الزعفــران( قدّمهــا  نصّــه (هالشــكل يا  مثــل 
الرميحــي مــع المخرجــة الفرنســية »آن تورســت«، وقدمــت أعمــال د. حســن رشــيد برؤيــة 
مخرجــين في تونــس مثــل المنجــي إبراهيــم، وفي العــراق والبحريــن واليمــن، بــل إن نــص (العشــاء 

الأخــير( قــد حصــد الجائــزة الأولى في الجزائــر. 

أمــا عــن الدراســات حــول المضامــين الــتي طرحــت ســواء في القضــايا الاجتماعيــة أو 
النقــد القطــري، فقــد ســاهم فيــه العديــد مــن الأسمــاء، كمــا أن الدراســات الخاصــة بأعمــال 

(المناعي-الرميحــي- الســليطي( قدمــت كرســالة في المعاهــد الفنيــة في الكويــت ومصــر.

والســؤال المطــروح الآن.. هــل هنــاك حــراك مســرحي؟ ولمــاذا غابــت حركــة النقــد ســوى 
شــذرات في صحفنــا المحليــة؟ وهــي لا تخــرج عــن الإطــار الخــبري.. حــى النــدوات النقديــة 
الحــراك  لغيــاب  لمــاذا؟! هــل  الماضــي..  مــن  المســرحية أصبحــت جــزءًا  للفعاليــات  المرافقــة 

الخليج  جاد”.مجلة  مسرح  طريق  على  صاعدة..  مواهب  “مسرحية  الأنصاري:  جابر  محمد    ) 1
الجديد،العدد 10 (ديسمبر 1976)
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المســرحي..؟! ذلــك أن حركــة النقــد كتابــةً أو عــبر النــدوات متلازمتــان مــع النشــاط الفــني.
وفي غيــاب المســرح ككيــان يتلاشــى تأثــير النقــد، ولذلــك نلاحــظ أن عــددًا مــن الأقــلام مــع 
الأســف ارتمــت في أحضــان التمثيــل والإخــراج والإنتــاج الفــني مــع تميــز تلــك الأقــلام بالرؤيــة 
النقديــة مــن أمثــال الفنــان غــانم الســليطي، وحمــد الرميحــي، وعلــي مــيرزا محمــود وغيرهــم 
مــن أصحــاب الأقــلام.. كان بمقدورهــم عندمــا يتصــدون لنقــد أي عمــل مســرحي وبخاصــةً 
في البــدايات الأولى ومــع الطفــرة المســرحية في فــترة الســبعينات حــى بدايــة القــرن الحــالي 
أن يتناولــوا كافــة عناصــر العــرض المســرحي بالتنــاول والتحليــل، وأن يــبرزوا محاســن العمــل 
بجانــب بعــض الهنــات وأن يوضحــوا مكامــن الخطــل في العــرض في أي عنصر،ســواء مــا كان 
مرتبطــًا بالأداء أو العناصــر الــتي تشــكل لبنــة حقيقيــة في إطــار المســرح مــن إضــاءة وموســيقى 

ومؤثــرات كل ذلــك مــن خــلال أســس علميــة وليــس عــبر الأهــواء والميــول الشــخصية.

لم يكــن الناقــد القطــري أو الناقــد العــربي في قطــر جــلادًا ينهــال بســوطه وســياط الحقــد 
علــى العمــل حــى يهدمــوه مــن أساســه تأليفًــا وإخراجًــا وتمثيــلًا.. هــذا لا يعــني أن النقــد 
المســرحي في قطــر كان بمعــزلٍ عــن أدعيــاء النقــد أو بعــض النمــاذج الــتي كانــت تقــوم بتصفيــة 

الحســاب مــع مــن يختلــف في الــرأي معهــم.

كمــا أن بعــض الفنانــين مــن المســرحيين كانــوا يشــنون حــروبًا علــى بعــض الأقــلام الشــريفة 
ممــن ســاهموا عــبر نقدهــم في مســيرة المســرح القطــري ســنوات وســنوات، نعــم الآن هنــاك عــدد 
مــن النقــاد ولكــن الاهتمــام بتنــاول كافــة عناصــر العــرض المســرحي شــبه مفقــود، ومــا يتــم 

طرحــه وتناولــه عــبر تلــك الأقــلام إطــار خــبري.

وما دمنا نتحدث عن بعض الأقلام الدخيلة على النقد.. فمازلت أذكر جيدًا العرض 
الــذي صاغــه وأخرجــه (حمــد الرميحــي- بــودرياه( عندمــا تنــاول أحدهــم ســلبيات العــرض 
قائــلًا: »إن مــن ســلبيات العــرض إدخــال عنصــر الإضحــاك والكوميــديا في المســرحية«، 
هــل كان يبحــث الناقــد عــن التراجيــديا الإغريقيــة؟ تناســى هــذا الناقــد أن أعمــال شكســبير 

وبخاصــة التراجيــديات الكــبرى هنــاك عنصــر الإضحــاك والفكاهــة..!



53المسارات الثقافيّة في قطر

   نعم تطور المسرح القطري، وقفز قفزات هامة، وحصد الجوائز بفضل عدد من أبرز 
المخرجــين الشــباب، وعلــى رأســهم ناصــر عبــد الرضــا الــذي يعُــدُّ الأبــرز قطــريًا وعربيــًا.. فقــد 
خــاض عــددًا مــن الأعمــال تعتــبر علامــة مــن علامــات المســرح مثــل: (البوشــيه ومجاريــح(، 
وكتــب مــن خلالهــا شــهادة ميــلاد مخــرج يعــي ويــدرك كيفيــة التعامــل مــع النــص- الممثــل- 
الســينوغرافيا.. وهــذا المخــرج يؤمــن بمقولــة المخــرج الكبــير بيــتر بــروك: »أســتطيع أن أخــذ أيــة 
مســاحة فارغــة وأسميهــا مســرحًا عــاريًا.. رجــل يعــبر هــذه المســاحة بينمــا راقبــه رجــل آخــر 

ذلــك هــو كل مــا نحتاجــه لكــي يبــدأ فعــل مســرحي«.

إن طــرح بعــض النمــاذج النقديــة وبشــكل ســريع عــبر هــذه الوريقــات لا تشــبع نهــم 
المســرحي المهتــم، ولكنهــا محطــات.. فالنمــاذج أكثــر مــن أن تعُــدّ.. منــذ أن قــدم المســرحي 
الأردني الراحــل هــاني صنوبــر في عــام 1975 رائعــة عبــد الرحمــن المناعــي (أم الزيــن( الحــد 
الفاصــل بــين المســرح والأعمــال الــتي ســبقت هــذا التاريــخ ذلــك أن المتابــع قــد لمــس الفــرق 
بــين عــرض متكامــل في كافــة عناصــره.. وأن الطــرح كان متكامــلًا حــى في التنــاول النقــدي، 
وإن كان على اســتحياء.. كان التناول ســابقًا تطرح الســلبيات أو تزُين الإيجابيات.. وكان 

الفاصــل ثقافــة الناقــد المســرحية، وهــذا الإطــار يختلــف مــن شــخص لآخــر.

كمــا أن التنــاول النقــدي مســرحيًا في بعــض الأحيــان قــد غلــب النقــد الأدبي، كمــا أن 
بعــض الأقــلام طرحــت آراءهــا الانطباعيــة مــن باب الإثارة ومــن باب المشــاركة، كمــا أن 
بعــض الأقــلام كان يطــرح أفــكاره الخاصــة، وأن علــى المســرح أن يحمــل ويطــرح شــعار الديــن 

والفضيلــة..!!

لقــد أســهم في البــدايات عــددٌ مــن الأســاتذة ممــن يملكــون القــدرة علــى التميــز وقــراءة 
العــرض المســرحي، ولعــل أبــرز الأسمــاء الدكتــور كافــود ذلــك أنــه كان ينطلــق مــن خــلال وعيــه 
بماهيــة النقــد المســرحي، فــلا يتنــاول الجانــب الأدبي أو الفكــري مــن النــص المطــروح فــوق 
الخشــبة، ولكــن يتنــاول كافــة عناصــر العــرض المســرحي، وهــذا مــا قدمــه مثــلًا الدكتــور محمــد 
جابــر الأنصــاري، والناقــد محمــد طــه عندمــا تنــاولا مســرحية (دوحــة تشــريف- للفنــان غــانم 

الســليطي( في جريــدة العــرب العــدد (5967( ديســمبر 1989
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خــلال أربــع ســنوات يؤكــد النجــم الكوميــدي غــانم الســليطي أنــه البطــل الجماهــير الأوحــد 
في قطــر، بــل وأنــه الوحيــد الــذي يســتطيع أن يجــذب جماهــير المســرح مــن بيوتهــا لمشــاهدة 
العــروض المحليــة لعــدة أســابيع متتاليــة لتتصــدر لائحــة كامــل العــدد في كل مــرة واجهــة شــباك 
ـُـزاً أو مجاملــة أن نقــول أن غــانم الســليطي اســتطاع وبجهــده  مســرح قطــر الوطــني، وليــس تحيـ
الفــردي –إنتاجًــا وتأليفًــا وتمثيــلًا وإخراجًــا- أن يخلــق للمســرح في قطــر جماهيريتــه العريضــة 
وصحيــح أن النجــاح الجماهــيري ليــس دليــلًا أكيــدًا علــى النجــاح الفــني بكافــة عناصــره، 
ولكن ما نُحب أن نؤكده أيضًا أن مســرحيات غانم الســليطي يتوافر فيها دائمًا قدر معقول 

مــن النجــاح الفــني ســواء علــى مســتوى النــص أو مســتوى العــرض المســرحي ذاتــه.

وإذا كان غــانم الســليطي في (المتراشــقون( قــد عــالج بحســه الســاخر قضيــة الخلافــات 
العربية،وأثرهــا في تمزيــق وحــدة الصــف العربي،فإنــه في (عنــتر وأبلــه( قــد عــالج قضيــة الثــراء 
الســريع وامتهــان الفــرد لكرامته،مــن أجــل حفنــة مــن الــريالات، بمــا يعــود بآثار ســلبية علــى 

ســلوك الفــرد في المجتمــع.

    ثم يعــود ليعــالج في مســرحية (زلــزال( قضيــة الطبقــة المتعجرفــة ومــا ينتــج عنهــا مــن 
ــا لــه  صــراع يضــرّ بالأفــراد والمجتمعــات، في (دوحــة تشــريف( فهــو يلتقــط موضوعًــا اجتماعيً
أبعــاده القوميــة والإنســانية،وهو موضــوع الانتماء،وعشــق الوطــن، فالمواطــن ليــس جــواز ســفر 
يؤكد هويته فحســب، ولكن المواطن عشــق متصل وإيمان حقيقي وصادق بشــرف الانتماء 

للــتراب المقــدس للوطــن.

النــص المكتوب،ومــن خــلال  مــن خــلال  القضيــة في (دوحــة تشــريف(  المعالجــة:إذن 
العــرض المســرحي الموجــود علــى خشــبة المســرح تعــالج قضيــة »الانتمــاء« والتمســك بــتراب 
الوطــن تحــت وطــأة كل الظــروف الــتي قــد تدفعنــا ولــو لمجــرد لحظــة أن نهجــر الوطــن مــاديًا 
ومعنويًا.هــذا المضمــون الجــاد الــذي طــرأ علــى الكاتبــين غــانم الســليطي وعاصــم توفيــق كيــف 

عالجــاه؟

نســتطيع أن نتبــين مــن خــلال النــص المكتــوب، ومــن خــلال العــرض المســرحي ذاتــه، 
أن الكاتبــين قــد اختــارا لمضمونهمــا الجــاد إطــاراً بنائيًــا تقليــديًا ينطلــق مــن حكايــة لهــا بدايــة 
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ووســط ونهايــة.. كمــا تحــوي صراعًــا تقليــديًا أبــديًا هــو صــراع قــوى الخــير  ضــد قــوى الشــر 
ومــا يســتلزمه هــذا الصــراع مــن أزمــات وعقــد ثم انفــراج وحــل.

كان علــى المؤلفــين أن يختــارا لمضمونهمــا (حكايــة( تناســب الواقــع القطري،وتضــرب 
بجذورهــا داخــل التربــة الاجتماعيــة الخليجية،وتكــون صادقــة أو علــى الأقــل محتملــة التصديــق 
والإقنــاع، والأهــم مــن ذلــك أن تســمح لهمــا هــذه (الحكايــة( بنقــد ســلبيات المجتمــع والدخــول 

إليــه دون افتعــال أو عــدم اقتنــاع.

وبــذكاء ووعــي شــديدين يختــار المؤلفــان (حكايتهما(،ليكــون بطلهــا الشــاب (راشــد( 
هنــدي المولــد، قطــري الجنســية، عــاش في الهنــد طــوال عمــره.. لأن والــده القطــري قــد تــزوج 
مــن أمــه الهندية،وبعــد مــوت الأب ومــوت الأم لم يعــد لراشــد شــيء يربطــه بالهنــد غــير أختــه 
مــن أمــه (نفيســة(. ومــن هنــا يفكــر راشــد أن ينــزح إلى بــلاده قطــر حيــث أهلــه وإخوانــه مــن 
أبيــه ولكــن راشــد العائــد يعيــش في حقيقــة لا يعلمهــا غــيره، وهــي إنــه قطــري الأصــل ويحمــل 

جــواز ســفر قطــريًا.

هــو ابــن البلد،ولاشــكّ أنــه ســيقابل بــكل حفــاوة وتكــريم. وينســى راشــد أن حقيقتــه 
القطريــة لا يعرفهــا أحــد حــى إخوانــه (صقــر( و(جاســم(، وحــى إن كانا يعرفانهــا فإنهمــا 

بلاشــك ســوف ينكرانهــا حــى لا يحصــل (راشــد( علــى حقــه مــن مــيراث أبيــه.

أضف إلى ذلك أن (راشداً( عائد من بلاد تختلف في تكوينها الاجتماعي والعقائدي 
عــن المجتمــع القطــري في عاداتــه وتقاليــده وقيمــه، ومــن هــذه المفارقــة الرئيســية كان لابــد أن 
نتوقــع أن يحــدث الصــدام الحتمــي علــى مســتويين.. الأول صــدام (راشــد( مــع أخويــه اللذيــن 
ينكرانــه.. الثــاني بــين (راشــد( والمجتمــع القطــري بتركيبتــه الاجتماعيــة وبــكل مــا فيــه مــن 

عــادات وأفــكار وقيــم لم يتعودهــا.

ولأن خطوط الصراع لا تتوازن إلا بوجود الشخصيات الطيبة في مواجهة الشخصيات 
»الشــريرة«، فــإن المؤلفــين عمــدا إلى إســناد الجــزء الخــير في الأحــداث إلى كل مــن شــخصيتي 
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(جاســم( شــقيق (راشــد( الأصغــر.. وإلى (مــي( ابنــة عــم (راشــد( الــتي ينشــأ بينهمــا علاقــة 
اســتلطاف يتبلــور إلى حــب في نهايــة الأحــداث.. ويبقــى علــى المؤلفــين أن ينهيــا أزمــة الجــزء 
الأول بحيلــة دراميــة تســمح لهمــا بمواصلــة حكايتهمــا الســاخرة، ومــرة أخــرى يؤكــد المؤلفــان 
تمكنهمــا مــن الصنعــة الدراميــة حيــث تعــود نفيســة في بدايــة الجــزء الثــاني، فتنقلــب المواقــف 
والشــخصيات رأسًــا علــى عقــب، وتتحــول الشــخصيات الشــريرة إلى شــخصيات ملائكيــة 
متخفيــة وراء أقنعــة واهيــة مــن الحــب والــبراءة وبالتــالي تتســع المفارقــة. ويكتشــف (راشــد( 
خيــوط المأســاة فيلــوذ بحنــان وعطــف العــم، ولكــن العــم أيضًــا يطمــع في نفــس مــا طمــع فيــه 
(صقــر( ويريــد أن يتــزوج (نفيســة( مقابــل أن يعيــش (راشــد( بينهــم كريمـًـا، ومــرة أخــرى يرفــض 
(راشــد( ولكنــه هــذه المــرة يقــرر أن يأخــذ أختــه ويعــود مــن حيــث أتــى.. وفي اللحظــة الأخــيرة 
تتدخــل الشــخصيات الخــيرة (مــي( و(جاســم( وأضيــف إليهمــا (خالــد( ليطلبــوا مــن (راشــد( 
البقــاء، والتمســك بأرض الوطــن مهمــا كانــت الظــروف، فيقتنــع (راشــد( ويبقــى متمســكًا 

بــتراب الوطــن.

تنتهــي أحــداث المســرحية أو ينتهــي المســتوى المرئــي مــن الصــراع واختصــاراً للقــول فــإن 
المؤلفــين اهتمّــا اهتمامًــا كبــيراً برســم شــخصيتي (راشــد(، ومــن بعــده (صقــر(، باعتبارهمــا قطــبي 
الصــراع في المســرحية،دون أن يلتفتــا التفــاتًا حقيقيًــا إلى أبعــاد باقــي الشــخصيات،فخرجت 
هامشــية كمــا في شــخصية (خالــد( و(جاســم(، وتكميليــة كمــا في شــخصية (العــم(، و(مــي( 
و(نفيســة( تــدور في فلــك الأحــداث دون أن يكــون لهــا فعــل مؤثــر في دفــع هذيــن الدوريــن 

نحــو ذروة أو أزمــة.

ولعــل هــذه واحــدة مــن أبــرز سمــات المســرح الخــاص في وطننــا العــربي حيــث يكــون 
الاهتمــام الأكــبر عنــد المؤلفــين ببنــاء شــخصية البطــل النجم،وفــرد أكــبر مســاحة مســرحية 
أمامــه، ليمتــع الجماهــير الغفــيرة الــتي جــاءت لتشــاهده إن المؤلفــين كان يمكنهمــا تــدارك 
العديــد مــن أمــور ضعــف البنــاء في الشــخصيات الأخــرى بخلــق مشــاهد تســتطيع أن تعــبر 
عــن طريــق (الفعــل( عــن طبيعــة الصــراع الحــادث وعــن طبيعــة المضمــون نفســه، وفي زحــام 
الاهتمــام بصياغــة وبنــاء شــخصية (راشــد(، تناســى المؤلفــان أيضًــا تحويــل المشــاهد (الســردية( 
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الطويلــة إلى مشــاهد نراهــا رؤي العين،خاصــةً تلــك المشــاهد الخاصــة بصــدام (راشــد( مــع 
المجتمــع القطــري.

(1( الإخــراج: لم تكــن مهمــة الإخــراج في (دوحــة تشــريف( ســهلة.. فقــط كان علــى 
الســليطي في  غــانم  الــذي حققــه  النجــاح  علــى مســتوى  يقفــز  أن  البدايــة  منــذ  الإخــراج 
مســرحيتيه الســابقتين.. وأن يقفز أيضًا على شــكل الإخراج (العادي( فيهما، ولأن المخرج 
فهمــي الخــولي واحــد مــن أهــم مخرجــي القطــاع العــام المصــري فقــد بــنى خطــة إخراجــه علــى 
إبــراز الجانــب الفــني في العــرض بــكل عناصــره (الديكــور- الإضــاءة- الحركــة الموســيقية- 
الأداء التمثيلــي- الحيــل المســرحية(، وقــدم تصــوراً نظــريًا في غايــة القــوة، ولكــن هــل نجــح 

فهمــي الخــولي في نقــل هــذا التصــور النظــري إلى واقــع بصــري يــراه المشــاهد..؟

أقــول وبمنتهــى الموضوعيــة: إنــه لم يســتطع تنفيــذ إلا جــزءًا يســيراً منــه هــو الجــزء الخــاص 
بالحركــة المســرحية ورســم خطــوط الأداء للشــخصيات، فالحركــة المســرحية اســتطاعت أن 
تمــأ أرجــاء خشــبة المســرح دون أن تــترك مســاحات خاليــة عليهــا كمــا يحــدث في بعــض 
العــروض.. لذلــك اســتطاع المخــرج أن يــبرز لــكل شــخصية طريقــة في الأداء ســاعدت كثــيراً 

علــى خلــق روح الكوميــديا في العمــل كلــه.. 

أمــا باقــي عناصــر العــرض فلــم ينجــح المخــرج في توظيفها،إمــا لأســباب هــو مســؤول 
صاحــب  المخرج،وهــو  مســؤولية  إرادته،فالديكــور كان  عــن  خارجــة  لأســباب  عنهــا،أو 
فكــرة تحريــك الديكــور علــى أقــراص دوارة،لم يتــم اســتخدامها إلا مــرة واحــدة طــوال عــرض 
المســرحية،وهذا هــو الســائد والمألــوف في مســارح النجــوم في وطننــا العــربي، وعــادة لا يفلــح 

كثــيراً مخرجــو القطــاع العــام عندمــا يتعاملــون مــع مســرح القطــاع الخــاص.

وبكل الموضوعية نقول إن الديكور لم يكن مناســبًا على الإطلاق لأحداث المســرحية، 
وليــس بينــه وبــين الموضــوع أو مواصفــات الشــخصية أيــة علاقــة يمكــن أن نذكرهــا للمخــرج، 
أمــا بالنســبة للإضــاءة فأعتقــد أن المخــرج وحســب مــا وضعــه مــن خطــة للإضــاءة خــلال 
أن  بدعــوى  النظــر  موفقًا،ولكــن حدثــت خلافــات في وجهــات  المســرحية كان  بروفــات 
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العــروض الكوميديــة لا تحتــاج كثــيراً إلى نوعيــات الإضــاءة المســتخدمة في عــروض مســارح 
القطــاع العــام، وبالتــالي اضطــر المخــرج إلى إلغــاء أكثــر مــن ســتين حركــة إضــاءة كان قــد قــام 
بتســجيلها بالفعــل علــى كمبيوتــر الإضــاءة بالمســرح، وبالتــالي خرجــت الإضــاءة في العــرض 
باهتــة أحيــانًا، وليــس لهــا وظيفــة في أحيــان كثيرة،أمــا بالنســبة للموســيقى والأغــاني فقــد كان 
مــن المفــروض أن يتــم إعــداد أغــانٍ خاصــة بالمســرحية علــى أن يقــوم بتأليفهــا وتلحينهــا اثنــان 

مــن كبــار الملحنــين والمؤلفــين في الكويــت.

ولكن لظروف إنتاجية اضطر المخرج أن يرضى بحل وسط،وهو أن يقوم الشابان ناصر 
عبــد الرضــا كمؤلــف ويوســف بــن علــي كملحــن باختيــار بعــض الأغــاني الهنديــة المســجلة 
علــى شــرائط كاســيت،وتوزيع اللحــن مــن جديــد وتركيــب الكلمــات العربيــة عليه،ونجحــت 
هــذه الحيلــة،وتّم توظيــف الأغــاني والموســيقى توظيفًــا جيدًا،أضــاف إلى العــرض الكثــير خاصــةً 
في أغنيــة (إخــواني( وأغنيــة (مــبروك يا راشــد مــبروك(، ولعلــي أقــول إن الإخــراج بمفهومــه 
الفــني والتقــني قــد تصــادم كثــيراً مــع مــا يفرضــه واقــع المســرحيات الكوميديــة الــتي تســتهدف 
الإضحــاك الكثــير مــن خــلال مضمــون جــاد، وتقنيــات الإخــراج عــادة تتــوارى في مســرح 
النجــم، وهــذا مــا يدفعــني لأن أقــول إن المســرح الكوميــدي الخــاص دائمًــا يحتــاج إلى مخــرج في 

خدمــة النجــم، وليــس إلى مخــرج في خدمــة العــرض المســرحي نفســه.

تقــف  جديــدة  قطريــة  موهبــة  يكتشــف  أن  الســليطي  غــانم  التمثيل:اســتطاع   )2)
علــى خشــبة المســرح لأول مرة،وكأنهــا تمــارس اللعبــة المســرحية منــذ ســنوات،وهي الممثلــة 
الشــابة (ريم( والــتي قدمــت دور (مي(،بجــرأة ومقــدرة تُحســد عليهــا رغــم أنهــا حديثــة العهــد 

النجــاح. لــه كل  بالمسرح،ويكســب المســرح في قطــر عُنصــراً نســائيًا جديــدًا نتوقــع 

أيضًــا كان عبــد العزيــز الســميح في دور (خالــد( مُقنعًــا، وأدّى مــا عليــه في حــدود الــدور 
الصغــير، أمــا مفاجــأة العــرض فتمثلــت في الفنــان الشــاب (ناصــر محمــد(، وهــو مــن اكتشــاف 
غــانم الســليطي أيضًــا، حيــث اســتطاع أن يخلــق مــن دور (جاســم( الهامشــي شــخصية ذات 

حضــور قــوي، تنافــس علــى إضحــاك الجماهــير بمجــرد ظهورهــا علــى خشــبة المســرح.
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زمــام  امتلــك  فقــد  (صقــر(،  دور  في  الجســمي(  (أحمــد  الأول  الإمــارات  فنــان  أمــا 
الشــخصية منــذ اليــوم الأول في التدريبــات، وقــدم شــخصية (الشــرير( بخفــة ظــل وحضــور 
قويــين، يســاعده في ذلــك صوتــه العريــض وتكوينــه الجســماني..   ونأتي لـــ (هــلال محمــد( 
في دور (العــم( لنكتشــف أنــه يمتلــك إمــكانات الممثــل الكوميــدي خفيــف الظــل، بعــد أن 

حاصــره الجميــع بأداء شــخصية الرجــل كبــير الســن في كل أعمالــه.

(فاطمــة التابعــي( ممثلــة المســرح القومــي المصــري ممثلــة ذات إمــكانات متعــددة،لم يســتغل 
منهــا العــرض إلا جــزءًا قليــلًا، ومــن خــلال هــذا الجــزء أكــدت حضورهــا وإمكانياتهــا الفنيــة 

الهائلــة في أداء شــخصية (نفيســة(.

ونأتي إلى نجم نجوم المســرح القطري (غانم الســليطي(، لنقول له: إذا كانت إمكانياتك 
كممثــل كوميــدي لم تظهــر بكاملهــا في (عنــتر وأبلــه( و(زلــزال(، نســتطيع أن نؤكــد لــك أنــك 
في (دوحــة تشــريف( قــد أثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أنــك قفــزت قفــزات هائلــة نحــو 
احتــلال عــرش الكوميــديا في منطقــة الخليــج، لقــد امتلكــت زمــام شــخصية (راشــد( وأديتهــا 
بــكل مــا فيهــا مــن مــرارة أحيــانًا وســخرية أحيــانًا أخــرى، وخفــة ظــل متناهيــة في أحيــان كثــيرة، 
وقــدرة علــى الارتجــال الفــوري وحضــور بديهــة وخفــة حركــة وإمــكانات جســمانية حركيــة، 

وإمكانيــات صوتيــة متباينــة.

الناقــد.. في تناولــه لعــرض مســرحية (دوحــة تشــريف( انطلــق برؤيــة موضوعيــة لتنــاول 
كافــة عناصــر العــرض المســرحي.

وأخــيًرا.. فــإن واقــع النقــد المســرحي مرتبــط بواقــع المســرح القطــري،ولا يتحمــل الناقــد وزر 
الحالــة النقدية،خاصــةً في ظــل انتشــار الأعمــال والعــروض التجاريــة ومســرحيات الأطفــال 
الموسميــة.كل هــذا أدى إلى هــروب الأقــلام مــن تنــاول العــروض، والأدهــى والأمــر أيــن ينشــر 

الناقــد المحــترف نتــاج جهــده وفي أي جريــدة؟!

ولم يعــد للناقــد دورٌ في الحــراك المســرحي كمــا كان الأمــر في البــدايات الأولى، وأصبــح 
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المتلقــي لا يميــز بــين غــث النقــد وسمينــه... ولم يعــد يــدرك أيــن الصــواب مــن الخطــأ..؟

نعــم فيمــا مضــى كان هنــاك تيــار نقــدي نظري،ولكــن مــع جمــود حركــة المســرح وغيــاب 
الفعاليــات.كل هــذا أدى إلى تهميــش دور النقــد والناقــد، بــل وقــد خلــق إطــاراً مــن التوتــر.. 

فكيــف يمــارس الناقــد دوره؟، وأيــن يجــد مجــالًا لنشــر نتاجــه الفكــري والفــني والثقــافي؟

إن النقــد المســرحي مــع الأســف قــد أصابــه الترهــل، ليــس فقــط علــى نطاقنــا القطــري 
المحلي،ولكــن عــبر خريطــة الوطــن العربي.أيــن المجــلات المتخصصــة في إطــار المســرح؟ بــل 
بــدءًا بالدكتــور طــه حســين والعقــاد ومحمــد  النقــد  ترســيخ  الذيــن ســاهموا في  النقــاد  أيــن 
منــدور وإبراهيــم غلــوم وحســن يعقــوب العلــي وســليمان الخليفــي..؟ وعشــرات الأسمــاء ممــن 
ســاهموا لســنوات طــوال في إثــراء الحركــة النقدية،ودفــع النقــد خطــوات هامــة مــن أجــل ترســيخ 
الأهداف،والغــايات مــن أجــل مســرح عربي،حــى الأكاديميــات والمعاهــد الــتي تفــرز ســنويًا 
عــددًا مــن النقــاد، مــع الأســف لا يجــدون مجــالًا لممارســة دورهــم ســوى في الإطــار الخــبري 

الــذي لا يشــكل ســوى محطــات عابــرة في ذاكــرة المتلقــي.
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المراكز والمجلات الثقافية في دولة قطر
)نظرة شاملة( 

د.مرزوق بشير بن مرزوق )1)

1 (  قطري، أستاذ الدراما والنقد المسرحي في كلية المجتمع/قطر، دكتوراه الفلسفة في وسائل الإعلام 
التربوي من جامعة ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988م. شغل عدة مناصب، منها: 
مدير إدارة المكتبات العامة والتراث من 2016 حى 2017، مدير إدارة البحوث والدراسات الثقافية 
اليومية  تايمز  الجلف  رئيس تحرير صحيفة  من 2009 حى 2016.  والتراث  والفنون  الثقافة  بوزارة 
الثقافة والفنون والتراث من -2008 بوزارة  أربع سنوات 2009 م حى 2012، ومستشار  لمدة 

2009. مدير عام الإدارة الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1998م 
حى 2008م إضافةً إلى رئاسة تحرير مجلة التعاون- الأمانة العامة من 1999 حى يناير 2007م. 
ترأس عدة لجان علمية وثقافية، وشارك في عضويتها،  فهو رئيس مجلس أمناء جائزة الدوحة للكتابة 
العروض  تقييم  المسرحية. وعضو لجنة  النصوص  الثقافة والرياضة، وعضو لجنة إجازة  الدرامية- وزارة 
والأعمال المسرحية، وعضو مؤسس لجمعية الأدباء والمفكرين في قطر (تحت التأسيس(، وعضو اللجنة 
لجنة  للتعليم 2014، وعضو  الأعلى  المجلس  الدراما في  مناهج  تطوير  لجنة  للمسرح. عضو  الدولية 
تطوير المناهج الدراما في كلية المجتمع 2014، ورئيس الهيئة الاستشارية لبرنامج المسرح ــ كلية المجتمع. 
كاتب وباحث في العديد من المجلات المتخصصة والصحف ووسائل الإعلام المختلفة،كتب العديد 
الفنية  والاستعراضات  الأغاني  من  العديد  وأعدّ  والتلفزيون،  للاذاعة  والدرامية  المسرحية  الأعمال  من 

ومقدمات المسلسلات الإذاعية.
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المراكز والمجلات الثقافية في دولة قطر 
) نظرة شاملة ( 

د.مرزوق بشير بن مرزوق

لعــدم توفــر  الفــردي، وذلــك  هــا  تعتمــد هــذه المداخلــة في معظمهــا علــى جهــد مُعدِّ
مرجعيــات موثقــة ومكتوبــة عــن نشــأة المراكــز والمجــلات الثقافيــة في دولــة قطــر، ويعتمــد هــذا 
الجهــد علــى مــا هــو متــاح مــن معلومــات قليلــة أو اعتمــادًا علــى خــبرة ومعايشــة معــد هــذه 
المداخلــة.  في البدايــة لابــد مــن وضــع المتلقــي في إطــار المفاهيــم الــتي ســوف يتــم ورودهــا في 

ســياق هــذه الورقــة وهــي علــى النحــو الآتي :-

صعوبة تحديد تواريخ في البدايات الأولى لنشأة المراكز وصدور المجلات الثقافية،وكذلك .  
صعوبــة منطلقاتهــا الأولى، ومضامينهــا وأهدافهــا، خصوصًــا إن مــا تم توثيقــه قليــل ونادر 

ويــكاد أن يكــون معدومًــا.

تقصــد هــذه الورقــة بالمراكــز والمجــلات الثقافيــة بتلــك المراكــز المفتوحــة لعامــة النــاس، .  
وبالمجــلات الثقافيــة المتنوعــة الــتي لا تســتهدف قــارئ بعينــه، وبذلــك تســتثني هــذه الورقــة 
المكتبــات العلميــة المتخصصــة كالمكتبــات الجامعيــة، أوالمراكــز المقصــورة علــى فئــة معينــة مــن 
الجمهــور، كذلــك تســتثنى المجــلات العلميــة المحكمة،حيــث إنهــا تعتمــد علــى البحــث المتضمن 
للفرضيــات والاشــتراطات المســبقة، بينمــا المجلــة الثقافيــة تقــوم علــى الإبــداع التلقائــي، والمقــال 

العــام الــذي يوجــه إلى العمــوم. 

شمــل مفهــوم الثقافــة في هــذه الورقــة الإنتــاج الأدبي، والإبداعــات الثقافيــة والفنيــة لمختلــف .  
الفنون الأدائية من مســرح وســينما وتشــكيل الخ ... 
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ارتبــط الإنتــاج الثقــافي في دولــة قطــر منــذ قيامهــا بجهــود فرديــة، ويعــود أقــدم تاريــخ إلى 
المســاهمات في الإنتــاج الأدبي المنشــور إلى المغفــور لــه الشــيخ جاســم بــن محمــد آل ثاني 
(مؤســس دولــة قطــر( في أول ديــوان شــعر والــذي تم طباعتــه في ســنة 1911 بالمطبعــة 
المصطفويــة في مدينــة بومبــاي الهنديــة، وعنــوان الديــوان هــو (رســالة في شــعر النبــط( ويضــم 
قصائــد مــن الشــع النبطــي، ومكتــوب باللهجــة العامية،وكانــت القصائــد تتغــنى بكفــاح أهــل 
قطــر، ولتكويــن أمــة مســتقلة خــلال عهــده، كمــا تطــرق الديــوان إلى الأحــداث الجســام، 
والخطــوب العظــام الــتي في القــرون الأربــع الماضيــة، وبعــض هــذه القصائــد مــن تأليــف 

المؤســس وبعضهــا الآخــر لشــعراء آخريــن معاصريــن أعجــب بهــا المؤســس. 

لاشــك أن الإنتــاج الثقــافي المتمثــل في إقامــة مراكــز ثقافيــة وإصــدار صحــف ومجــلات 
ثقافيــة مــا هــو إلا محصلــة لمنظومــة ثقافيــة متسلســلة، ومــن نتــاج تراكــم تراثي،وثقــافي، 
وتعليمــي وتفاعــل مــع ثقافــات أخــرى، وهــذا الأمــر ينســحب علــى تطــور الحالــة الثقافيــة 
في قطــر، والــتي انقســمت إلى مرحلــة مــا قبــل اكتشــاف النفــط ومرحلــة مــا بعــده، عندمــا تم 
اكتشــاف النفــط عــام 1939 ولقــد ارتبطــت المرحلــة الأولى في نشــاطها وإنتاجهــا الثقــافي 
بجهــود الصيــد والغــوص والقنــص والزراعــة، وعلــى أساســها أنتجــت تلــك المرحلــة الشــعر 

والغنــاء والرقــص والحــكايات المتخيلــة، الــتي صاحــب نشــاطهم الاقتصــادي. 

لقــد أفــرزت تلــك الأنشــطة تجمعــات فنيــة واصــل فيهــا الأفــراد فنونهــم المتنوعة،ويمكــن 
اعتبــار ذلــك مــن الناحيــة الافتراضيــة، أن تلــك التجمعــات هــي أول مراكــز للفنــون، حيــث 
كان يقــوم فــرد أو أكثــر علــى تنظيــم مواعيدهــا وإدارتهــا، وعقــد الاتفاقــات للمشــاركة في 
المناســبات العامــة والخاصــة، وبهــذا التصــور يمكــن اعتبــار تلــك التجمعــات الفنيــة المبــادرات 

الأولى لإنشــاء مراكــز وأنديــة ثقافيــة الــتي أصبحــت  أكثــر تنظيمًــا فيمــا بعــد. 

في المرحلة الثانية، والتي أعقبت اكتشاف النفط،حدثت نقلة نوعية في كافة المجالات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، ومــن أهمهــا تأســيس نظــام تعليمــي في قطــر، وإنشــاء 
للتعليم،والإنتعــاش  ولقــد كان  الماضــي،  القــرن  النظاميــة في خمســينيات  المــدارس  أوائــل 
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الاقتصــادي دوريهمــا المؤثــر علــى الثقافــة، إضافــة إلى التفاعــل الــذي حــدث بــين المعلمــين 
الذيــن وصلــوا إلى البــلاد ليســاهموا في إدارة الشــأن التعليمــي والنهــوض بــه، حيــث وفــد عــدد 
مــن المفكريــن العــرب الذيــن ســاهموا وأثــروا في مســتهل النهضــة الثقافيــة الشــاملة ممــا يتمتــع بــه 
هــؤلاء الوافــدون مــن خــبرات حملوهــا معهــم مــن بلدانهــم، ومــع اكتشــاف النفــط اســتعانت 
البــلاد بخــبراء، وعمــال مــن دول مختلفــة ممــا وضــع المواطنــين في مواجهــة مــع ثقافــات جديــدة 
تحمــل معهــا مســتجدات فكريــة، وإدارية،وتقنيــة لم يختبرهــا المواطنــون مــن قبل،وقــد أدى 
ذلــك إلى مبــادرات ثقافيــة فرديــة، مثــل: إدخــال المطابــع الحديثــة لأول مــرة في قطــر، وإقامــة 
المكتبــات العامــة الــتي تبيــع الصحــف والمجــلات والكتــب الصــادرة مــن الــدول العربية،كمــا 
ظهرت أول صالات للســينما التي أنشــأتها شــركات النفط في بعض المدن، وانتشــرت ظاهرة 
الاســتماع إلى المحطــات الإذاعيــة القريبــة والبعيــدة بعــد أن تم اســتيراد أجهــزة المــذياع ومــن 
بعدهــا وصلــت أجهــزة التلفــاز الــتي كان مــن خلالهــا يتابــع النــاس بعــض المحطــات التليفزيونيــة 

في المنطقــة. 

لقــد كان ســبب هــذا التنــوع في حصــاد التلقــي الثقــافي أن قامــت أنشــطة ثقافيــة وفنيــة 
أســفرت عــن إنشــاء عــدد مــن الأنديــة الاجتماعيــة والرياضيــة، ويمكــن اعتبــار هــذه الملتقيــات 
باكــورة للمراكــز الثقافيــة الــتي قامــت فيمــا بعــد، حيــث كان لهــذه الأنديــة أنشــطتها الثقافيــة 
مثــل المســابقات العلميــة وتقــديم العــروض المســرحية، والمكتبــات الــتي تضــم الكتــب والمجــلات 

المتنوعــة. 

أولًا : الأندية والمراكز الثقافية 

نادي الطليعة:.  

يذكــر الدكتــور علــي خليفــة الكــواري (الاقتصــادي القطــري المعــروف( في صفحتــه علــى 
الإنترنــت بأنــه وزمــلاءه فكــروا بإنشــاء نادي ثقــافي في عــام 1952، لكــن هــذه الفكــرة تم 
تجســيدها في عــام 1959م وذلــك بعــد عودتــه مــن القاهــرة الــذي شــاهد فيهــا النشــاط 
المســرحي وأنشــطة الجمعيــات الاجتماعيــة والدينيــة، ولتحقيــق فكــرة إنشــاء النــادي تم إعــداد 
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مســودة النظــام الأساســي، وتوفــير المقــر الخــاص به،وأصــدر النــادي مجلــة مطبوعــة يتــم تعليقهــا 
علــى الجــدار، وكان النــادي يقــوم برحــلات داخــل قطــر للمزيــد مــن التعــرف علــى مناطقهــا، 
وعمــل النــادي علــى تقــديم العــروض المســرحية علــى خشــبة مســرح تم تصميمــه وفــق المعايــير 
المســرحية في ذلــك الوقــت، وقــام الأعضــاء بمهمــات التأليــف والإخــراج والتمثيــل، حيــث 
الدخــول لمشــاهدة  قيمــة تذكــرة  الذيــن يدفعــون  النــاس  مــن  إقبــالًا  العــروض  تلــك  لاقــت 
العــرض المســرحي، إضافــة إلى ذلــك كان النــادي أيضًــا يقيــم المحاضــرات والمناظــرات الشــعرية 

بــين أعضائــه.

نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي :.  

تأســس نادي الجســرة الثقــافي والاجتماعــي (في البدايــة( عــام 1962 تحــت مســمى 
(نادي الجســرة الرياضــي( وفي العــام 1972 تم تحويلــه إلى نادي ثقــافي واجتماعــي بمســماه 

الحــالي.     

يقــع النــادي في حــي الجســرة الــذي يقطنــه عــدد مــن التجــار، كمــا يضــم الحــي عــدد 
مــن روّاد الثقافــة والتعليــم والفنــون والإعــلام، وكان الهــدف مــن إنشــاء النــادي هــو أن يتــولى 
نشــر الوعــي الثقــافي والاجتماعــي، ودعــم المواهــب والقــدرات الابداعيــة للشــباب، ولقــد قــام 
النــادي منــذ انطلاقتــه الثقافيــة باقامــة النــدوات والمحاضــرات الفكريــة والأدبيــة لكبــار المفكريــن 
والشــعراء والفنانيــين العــرب، كمــا أصــدر النــادي عــدد مــن الإصــدارات الثقافيــة مــن بينهــا 
مجلة الجســرة الثقافية ومجلة التشــكيلي، كما تأسســت في نفس الحي فرقة الأضواء الموســيقية 
والمســرحية عــام 1966، والــتي كانــت رائــدة في مجــال الإنتــاج الموســيقي والغنائــي والمســرحي.

مؤسسة الحي الثقافي )كتارا( .  

تعُــدّ مؤسســة الحــي الثقــافي (كتــارا( الــتي نشــأت عــام 2010 واحــدة مــن أكــبر المشــاريع 
الثقافيــة في دولــة قطــر، والفكــرة الأصليــة لإقامــة هــذا الحــي في العــام 2010 هــي أن تكــون 
منــارة ثقافيــة عالميــة تطــل علــى العــالم مــن خــلال أنشــطتها الثقافيــة، والأدبيــة، والفنيــة المتنوعــة، 
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وكذلــك أن تكــون ملتقــى تصــل الثقافــات المحليــة والعالميــة، وعلــى الرغــم أن مهمــة الحــي 
الثقــافي ثقافيــة خالصــة إلا أن إداراتهــا تتــم علــى أســس تجاريــة لتعزيــز موازنتهــا الســنوية، ولقــد 
جــاء اســم (كتــارا( المــرادف لاســم الحــي الثقــافي ليشــير إلى مســمى شــبه جزيــرة قطــر المســجل 

في الخرائــط الجغرافيــة والتاريخيــة منــذ العــام 50 ميلاديــة.

مكتبة قطر الوطنية:  .  

علــى الرغــم مــن أن ليــس هنــاك تشــريعًا أو قــرار رسمــي يعتــبر فيــه مكتبــة قطــر الوطنيــة 
هــي المكتبــة المركزيــة للدولــة حيــث إنهــا مؤسســة غــير ربحيــة تحــت مظلــة مؤسســة قطــر للتربيــة 
وتنميــة المجتمع،فهــي مؤسســة مســتقلة رغــم الدعــم الشــامل مــن الحكومــة لها،ومــع ذلــك إن 
أنشــطة هذة المكتبة الشــاملة، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2012 على كافة المعارف 
مــن كتــب ومراجــع ومــواد تراثيــة ذات الصلــة بقطــر والمنطقــة ممــا يجعــل منهــا مكتبــة عامــة 
مركزيــة حديثــة تلــى حاجــة القــراء مــن كافــة الأعمــار. ولقــد تم افتتــاح مبــنى المكتبــة لاســتقبال 

الجمهــور في شــهر إبريــل 2018.

المراكز الثقافية الأخرى الرافدة للثقافة في قطر:.  

لقــد نشــطت النهضــة الثقافيــة في دولــة قطــر، خصوصًــا بعــد حصولهــا علــى الاســتقلال 
في ســبتمبر 1971، عندمــا تم إنشــاء المؤسســات الرسميــة متمثلــة في وزارة الاعــلام والثقافــة، 
والمجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة الــذي أســهم مــن خــلال المراكــز الشــبابية والثقافيــة في 
إثــراء الســاحة الثقافيــة القطريــة بالمواهــب مــن المبدعــين في كافــة المجــالات، كمــا كان لإنشــاء 
المرافــق  قيــام  في  الرئيســي  الــدور  عــام 1976م  الاعــلام  وزارة  في  والفنــون  الثقافــة  إدارة 
الثقافيــة المختلفــة مــن مســارح وفــرق مســرحية، وفنــون تشــكيلية والحــرف الشــعبية، وأنديــة 
الشــعر، وغــير ذلــك مــن الجوانــب الأدبيــة والفنيــة، ولقــد كان إنشــاء المجلــس الوطــني للثقافــة 
والفنــون والــتراث عــام 1998 بمثابــة إعــلان اســتقلال الثقافــة عــن الشــأن الإعلامــي، وذلــك 
لاختــلاف توجهــات وأغــراض هذيــن المجالــين، وكان مــن أهــم أهــداف المجلــس هــو تطويــر 

المكتبــات العامــة، وتنميــة الانتــاج الأدبي والفكــري.
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لقد تواصل اهتمام الدولة بشــأن التنمية الثقافية (الرسمية( عندما تم إنشــاء وزارة الثقافة 
والفنــون والــتراث، والــتي تم إعــادة تســميتها في العــام 2016 إلى وزارة الثقافــة والرياضــة، 
وذلــك لمواصلــة المهــام الســابقة المتعلقــة بالثقافــة والفنــون، وكان الحــدث المهــم في تاريــخ وزارة 

الثقافــة هــو تنظيمهــا مناســبة الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة في عــام 2010.

ثانيًا :الإصدارات الثقافية :

الجريدة الرسمية :.  

تعــدّ الجريــدة الرسميــة الــتي صــدرت في مطلــع 1961م هــي واحــدة مــن بواكــير  الــدوريات 
المنتظمــة في الصــدور،و كانــت تهــدف إلى تعريــف المجتمــع بالتشــاريع والقوانــين والقــرارات 
الصــادرة مــن الحكومــة، وعلــى الرغــم أنــه لم يكــن تصنيــف هــذا الإصــدار بصفتــه إصــداراً 
ثقافيــًا خالصًــا، لكــن يمكــن للفــرد أن يطلــع علــى الحقــوق والواجبــات المتعلقــة بــه، وهــذا بحــد 

ذاتــه ثقافــة. 

الإصدارات الثقافية والاجتماعية الي مازالت والي توقف صدورها:.  

لقــد كانــت (مجلــة المشــعل( الــتي صــدرت عــام 1961 عــن الهيئــة القطريــة للبــترول مــن  •
الإصــدارات الــتي تجمــع بــين أخبــار الشــركة وأنشــطتها في بدايــة الصــدور لكنهــا في عــام 
1988 أضافــت أبــواب ثقافيــة عامــة إلى صفحاتها،وتوقفــت مجلــة المشــعل عــن الصــدور 

عــام 2004.  

في عــام 1965، صــدر العــدد الأول مــن مجلــة العروبــة عــن دار العروبــة للطباعــة والنشــر  •
الثقافية،كمــا  الموضوعــات  علــى  وشملــت  النعمــة،  عبــد الله حســين  المرحــوم  يملكهــا  الــتي 
أتاحــت فرصــة للكتابــة الإبداعيةوالأدبيــة لقرائهــا، وتوقفــت مجلــة العروبــة عــن الصــدور عــام 

.1995

مجلــة الفجــر وكانــت مجلــة أســبوعية ثقافيــة، وسياســية، وصــدرت العــدد الأول منهــا  •
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في ينايــر 1975، وتــرأس تحريرهــا الســيد ســلطان خالــد الســويدي، كمــا اشــتملت علــى 
الثقافــة والفنــون  أبــواب في  الوطــن العربي،كمــا اشــتملت علــى  التحليــلات السياســية في 
المختلفــة، وتوقفــت المجلــة عــن الصــدور في ديســمبر 1976 بعــد أن صــدر منهــا 97م.

في عــام 1974 صــدرت مجلــة ثقافيــة واجتماعيــة أخــرى باســم (مجلــة العهــد ( والــتي  •
شملــت علــى المواضيــع الأدبيــة والفنيــة، وأصــدرت مجلــة العهــد كذلــك ملحقًــا مســتقلًا باســم 
(كتــاب العهــد( شــارك في تحريــره وكتابتــه كتــاب وكاتبــات مــن قطــر والذيــن بــرز منهــم - فيمــا 
بعــد - عــدد مــن المبدعــين والكتــاب، والذيــن مــازال عــدد منهــم يــزاول نشــاطه الفكــري، 

وتوقفــت مجلــة العهــد عــام 1986م. 

مجلــة أخبــار الأســبوع، صــدر العــدد الأول منهــا في أبريــل 1986، وهــي مجلــة أســبوعية  •
اشــتملت علــى التحقيقــات والمقــالات الثقافيــة التنوعــة،وكان يصــدر معهــا ملحــق خــاص 
عــن المــرأة بعنــوان (نــدى(، وتوقفــت عــن الصــدور 1995 بعــد أن صــدر منهــا 465 عــدد. 

في عام 1998صدر العدد الأول من مجلة الجسرة الثقافية، بمسمى ( التنوير الثقافي (  •
وكانــت مجلــة فصليــة اهتمــت بالثقافــة والأدب، وتغــير اســم المجلــة بعــد ذلــك إلى مجلــة الجســرة 
الثقافيــة،و كانــت تحتــوي علــى الأبحــاث والدراســات الثقافيــة، بالإضافــة إلى الإبداعــات 

الأدبيــة والنقــد المســرحي والســينمائي والفــن التشــكيلي.

كما صدر أيضًا عن نادي الجســرة مجلة متخصصة في الفن التشــكيلي باســم التشــكيل 
العربي ومجلة أخرى في الســينما.

في عــام 2003 صــدرت مجلــة (بــروق( الــتي كان اهتمامهــا بالــتراث والفنــون والأدب  •
والقضــايا الاجتماعيــة. 

مجلــة الدوحــة وهــي واحــدة مــن أهــم المجــلات الثقافيــة علــى مســتوى الوطــن العــربي، ولقــد  •
صــدرت المجلــة لأول مــرة في فبرايــر 1969 عــن إدارة الاعــلام قبــل اســتقلال دولــة قطــر، 



المسارات الثقافيّة في قطر 70

وأشــرف علــى تحريرهــا المرحــوم محمــود الشــريف، حيــث كانــت المجلــة في بدايــة إصدرهــا عبــارة 
عــن نشــرة إعلاميــة وإخباريــة عــن نشــاطات الحكومــة. وتحولــت المجلــة في ينايــر 1976م إلى 
إصــدار ثقــافي خالــص، وجعلــت لهــا شــعار حــدد سياســتها التحريريــة وهــو: (ملتقــى الابــداع 
العــربي والإنســانية(، وضمــت المجلــة أبــواب فكريــة وثقافيــة ودينيــة وفنيــة مختلفــة، وشــجعت 
السياســة التحريريــة للمجلــة بالجدليــة الفكريــة بــين كتابهــا، والانفتــاح علــى كافــة التيــارات 

الفكريــة المختلفــة الــذي كان أحــد أهــم أســباب انتشــارها في جميــع أنحــاء الوطــن العــربي.

لقــد اســتمرت المجلــة في صدورهــا لمــدة عشــر ســنوات متتاليــة حــى توقفــت عــن الصــدور  
في عــام 1986، وبعــد توقــف دام لأكثــر مــن عشــرين عــام عــادت إلى الصــدور مــن جديــد 

في شــهر نوفمــبر 2007 ومــا زالــت تصــدر شــهريا مــن وزارة الثقافــة والرياضــة.

ثالثاً جمعية الكتاب في قطر: 

لقــد واجــه الكتــاب القطريــون في مجــالات الفكــر المختلفــة معوقــات المشــاركة والتفاعــل 
مع الجمعيات الأدبية والثقافية والفنية، ســواء على مســتوى المنطقة أو على المســتوى العربي 
أو حــى علــى المســتوى الــدولي، وذلــك بعــدم التمكــن مــن إنشــاء جمعيــة مســتقلة للكتــاب، 
لأســباب متعــددة مــن أهمهــا عــدم وجــود قانــون صريــح يقــرّ بإنشــاء جمعيــات لــأدب والثقافــة 
والفنــون، حيــث إن القوانــين المتاحــة حاليًــا تقتصــر علــى الجمعيــات المهنيــة وجمعيــات النفــع 

العام. 

لقــد بــذل الكتــاب والمثقفــون في قطــر علــى مــدى أعــوام طويلــة جهــود حثيثة،بمخاطبــة 
رسمية،وبمبــادرات فرديــة، ومــن بينهــا خطــاب وقعــه أكثــر مــن خمســة وثلاثــين كاتبــًا ومفكــراً في 
عــام 2005م، ولقــد أســفرت هــذه الجهــود عــن موافقــات مبدئيــة لكنهــا تتعطــل أو تتوقــف، 
ولقــد حصــل أن مؤسســة الحــي الثقــافي كتــارا وافقــت علــى تبــني جمعيــة مســتقلة للكتــاب 
وذلــك في شــهر ســبتمبر مــن العــام 2008م، وســعت المؤسســة بتخصيــص مبــنى للجمعيــة 
في الحــي الثقــافي تم اســتلامه بالفعــل في شــهر يونيــو عــام 2009 م، لكــن لم يســتمر ذلــك 
كثيراً، حيث اســتلمت اللجنة المؤقتة لجمعية الكتاب خطابًا من وزارة الشــؤون الاجتماعية 
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في ذلــك الوقــت يطالــب فيــه الجمعيــة بعــدم مزاولــة أي نشــاط قبــل اعتمــاد تســجيلها لأنهــا 
مازالــت تحــت التأســيس ولم يصــدر فيهــا قــرار بالموافقــة مــن مجلــس الــوزارء.

مــا زال أمــر عــدم إنشــاء جمعيــة مســتقلة للكتــاب قائمًــا حــى اليــوم، ولقــد قامــت وزارة 
الثقافــة والرياضــة قريبـًـا بإنشــاء (الملتقــي القطــري للمؤلفــين إلا أن ذلــك هــذا الملتقــى، رغــم 
أهميتــه( لا يمثــل كيــانًا أدبيــًا أهليــًا مســتقلًا الــذي يســمح لــه ولأعضائــه بالمشــاركة والانضمــام 

والتفاعــل مــع الجمعيــات المماثلــة عربيًــا وعالميًــا.

في الختــام، إن قيــام مؤسســات ثقافيــة وإصــدار المجــلات الثقافيــة هــو نتــاج منظومــة 
تشــمل التعليم،والتشــجيع الأدبي والمعنــوي، والتعبــير الحــر المســئول، والأهــم هــو توفــر 

المبــدع ذي العطــاء الفكــري والأدبي. 
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الرؤية النقدية من المنظور الثقافي في مرحلي 
الريادة والتجديد في قطر

)دكتور محمد كافود ونورة آل سعد أنموذجا(

أ.د مراد عبدالرحمن مبروك )1)

1 (  أستاذ النقد الأدبي والنظرية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، له خبرة جامعية 
تصل لأكثر من ثلاثين عاما في جامعة القاهرة (فرع بني سويف( وجامعة قطر، وجامعة الملك عبد 
العزيز، وبعض الجامعات المصرية والعربية الأخرى. نشر أكثر من ثلاثين بحثا علميا محكما في مجلات 
علمية دولية في النقد الأدبي والنظريات النقدية والأدبية والدراسات الثقافية والمقارنة وتحليل الخطاب 
النقدية والشعرية والسردية والمقارنة  النظريات  أكثر من سبعة وعشرين كتابا علميا في  الأدبي، وألّف 
والببليوجرافية والاتصالية وغيرها. أعدّ أكثر من مائة تقرير علمي في مجالات البحث العلمي وبحوث 
ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وتقارير تحكيم البحوث العلمية في المجلات العلمية المتخصصة، وتقارير 
تحكيم الجوائز العربية والدولية في حقل الدراسات الأدبية والنقدية.أشرف وناقش حوالي أربعين رسالة 
الجوائز  من  العديد  على  العربية.حصل  الجامعات  بعض  في  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  من  جامعية 
العلمية والتكريمية نذكر منها:جائزة التميز في النقد الأدبي من اتحاد الكتاب العرب بمصر لعام 2019، 
جائزة الدولة التشجيعية بجمهورية مصر العربية في الدراسات الأدبية والنقدية، محور (النظرية النقدية( 
سنة 1999 جائزة شومان للعلماء العرب في فرع العلوم الإنسانية سنة 1994.عمل مستشارا أكاديميا 
وثقافيا للعديد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية القطرية والعربية، وترأس تحرير بعض المجلات العلمية 
والثقافية، وأشرف على بعض الدوريات العلمية والثقافية وأسس بعض المؤسسات العلمية والثقافية عربيا 

ودوليا. وغيرها من الإسهامات العلمية المتعددة أكاديميا وثقافيا.
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الرؤية النقدية من المنظور الثقافي في مرحلي الريادة والتجديد في 
قطر )دكتور محمد كافود ونورة آل سعد أنموذجًا(

                                                                                                               
أ.د مراد عبدالرحمن مبروك

مفتتح  

لعلنــا لا نبالــغ حــين القــول إن الناقــد الكبــير الدكتــور محمــد عبــد الرحيــم كافــود يعــد رائــدا 
للحركــة النقديــة الأدبيــة في قطــر، مــن خــلال الدراســات النقديــة الــذي امتــد منــذ الســبعينيات 
مــن القــرن الماضــي حــى الآن، وكان لــه كبــير الأثــر في النقــد الروائــي والقصصــي والمســرحي 
والنقــدي علــى مســتوى الأدب القطــري والخليجــي والعــربي. ومــن منظــور النقــد الســياقي تعــد 
دراســاته النقديــة في هــذه المجــالات الأدبيــة المختلفــة رائــدة في الأدب القطــري، بدايــة مــن 
تأسيســه للحركة النقدية القطرية في القصة والقصيرة والرواية والشــعر والمســرح والنقد، ونهاية 
بدراســاته الفكريــة والثقافيــة النوعيــة في اللغــة والهويــة، وقــد تمثلــت هــذه الجهــود في دراســاته 
النقديــة الرائــدة، نذكــر  منهــا – علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر - دراســاته: »الأدب 
القطــري الحديــث«، و»النقــد الأدبي الحديــث في الخليــج العــربي«، »وديــوان« أحمــد يوســف 
الجابــر دراســة وتحقيــق« وصــدرت هــذه الأعمــال في مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، 
ثم توالــت دراســاته النقديــة الأخــرى نذكــر منهــا: »القضــايا الاجتماعيــة في المســرح القطــري«  
عــام  1991، »دراســات في الشــعر العــربي المعاصــر في الخليــج« عــام 1994، و»أوليــات 
النقــد الأدبي في الخليــج« عــام 1995، و»القصــة القصــيرة في قطــر، النشــأة والتطــور« عــام 
1996، و»إشــكالية الثقافــة العربيــة بــين الأصالــة والمعاصــرة« عــام 1996، و»التســامح 
في الثقافــة الإســلامية« عــام 2003، و»المســرح في قطــر، النشــأة والتجربــة« عــام 2008، 

وظلــت دراســاته النقديــة تتــوالى حــى وقتنــا الحــالي.  
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كمــا تعــد الناقــدة نــورة آل ســعد واحــدة مــن أبــرز الكاتبــات القطــريات في المســيرة 
الإبداعيــة والنقديــة، وتعــد امتــدادا للحركــة النقديــة والثقافيــة المتطــورة في قطــر في العقــود 
»بائــع  القصصيــة  أصــدرت مجموعتهــا  فقــد  الآن،  حــى  الثمانينيــات  نهايــة  منــذ  الأخــيرة 
الجرائــد« عــام 1989، ثم أصــدرت دراســة بعنــوان »تجريبيــة عبــد الرحمــن منيــف في مــدن 
الملح« عام 2005، و»أصوات الصمت« وهي مقالات في القصة والرواية عام 2005، 
و»الشــمس في إثــري« عــام 2007 وهــي مقــالات في الشــعر والنقــد، ومجموعتهــا القصصيــة 
»با رانــويا« عــام 2013، وظلــت أعمالهــا القصصيــة والنقديــة تتــوالى حــى وقتنــا الحــالي. 

 ومن ثم تدور الدراسة في محورين: 

• الأول: الدكتور محمد كافود والرؤية النقدية السياقية لجيل الرواد  

• الثاني: نورة آل سعد والرؤية النقدية الثقافية للجيل الثاني  

أولا: الدكتور محمد كافود والرؤية النقدية السياقية والتجديدية لجيل الرواد: 

إن المتتبــع لأعمــال النقديــة الــتي أصدرهــا الدكتــور محمــد كافــود علــى مــدى أربعــة عقــود 
تقريبــا، يجــد أنهــا انطلقــت مــن الرؤيــة الســياقية للنقــد الأدبي في مجــالات القصــة القصــيرة 
والروايــة والمســرح والنقــد الأدبي في الأدبــين القطــري والخليجي.وأهــم المناهــج الــتي اســتند 
اليهــا دراســاته النقديــة الرائــدة هــي: المنهــج الاجتماعــي والمنهــج الفني،والثقــافي. وعلــى الرغــم 
مــن غلبــة المنهجــين الاجتماعــي والفــني علــى مــا عداهمــا مــن مناهــج نقديــة أخــرى إلا أنهمــا 
انطلقــا أيضــا مــن المنظــور الثقــافي في معالجاتــه النقديــة لاســيما دراســته عــن »اللغــة والهويــة 

والإشــكاليات الثقافيــة، دول الخليــج نموذجــا.« 

وتتجلــي هــذه الــرؤى النقديــة الــتي شــكلت مرحلــة الــريادة النقديــة في الأدب القطــري في 
دراساته: »الأدب القطري الحديث« و»النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي« في مطلع 
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الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، و»القضــايا الاجتماعيــة في المســرح القطــري« 1991، 
»ودراســات في الشــعر العــربي المعاصــر في الخليــج« 1994، و»أوليــات النقــد الأدبي في 
الخليــج« عــام 1995، و»القصــة القصــيرة في قطر،النشــأة والتطــور« 1996، و»إشــكالية 
الإســلامية«  الثقافــة  في  و»التســامح  والمعاصــرة« 1996،  الأصالــة  بــين  العربيــة  الثقافــة 
2003م، و »المســرح في قطــر، النشــأة والتجربــة« 2008 وغيرهــا، ونقــف عنــد بعضهــا 
علــى ســبيل التمثيــل وليــس الحصــر. مــن خــلال خمســة جوانــب، تمثــل فيمــا نتصــور الرؤيــة 

النقديــة للدكتــور محمــد كافــود وهــي:  

1( الرؤية النقدية في السرد القصصي القطري.

2( الرؤية النقدية في الشعر القطري الحديث. 

3( الرؤية النقدية في المسرح القطري الحديث.

4( الرؤية النقدية في الدرس النقدي الخليجي الحديث.   

5( الرؤية النقدية في الدراسات الثقافية.

1- الرؤية النقدية في السرد القصصي القطري:   

تنطلق الرؤية النقدية في السرد القصصي القطري الحديث من منطلقين هما؛ منطلقات 
المعالجة النقدية للسرد القصصي، وطبيعة المعالجة النقدية للسرد القصصي.  

أ - منطلقات المعالجة النقدية للسرد القصصي في قطر.    

انطلقــت الرؤيــة النقديــة للدكتــور محمــد كافــود في معالجاتــه للســرد القصصــي في قطــر 
مــن النقــد الســياقي الاجتماعــي، مســتندًا إلى الجوانــب الثقافيــة والحضاريــة والفنيــة والأدبيــة، 
الــتي شــكلت الوعــي الإبداعــي القطــري في العقــود الماضيــة، ويعــد كتــاب »الأدب القطــري 
الحديــث« واحــدا مــن أهــم الكتــب النقديــة الــتي صــدرت للدكتــور محمــد عبــد الرحيــم كافــود. 
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وعــبّر مــن خلالــه عــن الرؤيــة الاجتماعيــة والفنيــة الــتي كانــت ســائدة في الــدرس النقــدي 
الخليجــي والعــربي آنــذاك. وطبــق هــذه الرؤيــة علــى النصــوص النثريــة والشــعرية القطريــة.   

وتتجلــي المعالجــة النقديــة مــن المنظــور الاجتماعــي لقضــايا الســرد القطــري في مطلــع 
هــذه الدراســة الــتي تنــاول فيهــا الحيــاة العامــة في قطــر، وتنــاول الموقــع الجغــرافي والتاريخــي 
المــكان  الموقــع الجغــرافي يجســد شــيوع صــورة  العصــور، ولعــل  لدولــة قطــر ومكانتهــا عــبر 
في الإبــداع القصصــي القطــري، ويقــترن بالأنســاق الاجتماعيــة والثقافيــة أيضا،كمــا تنــاول 
التطــور التاريخــي القطــري مــن المنظــور السياســي والثقــافي متتبعــا المراحــل التاريخيــة خاصــة 
منــذ »مرحلــة اســتقلال آل ثاني بإمــارة قطــر عــام 1868 عندمــا وقــع الشــيخ محمــد بــن 
ثاني مــع (بيللــي( المعتمــد البريطــاني معاهــدة سياســية تصبــح بموجبهــا قطــر خاضعــة لســلطة 
آل ثاني. وبعــد وفاتــه تــولى ابنــه الشــيخ جاســم بــن محمــد عــام 1878، وظلــت الســلطة 
السياســية تتــوالى تباعــا مــرورا بالشــيخ عبــد الله بــن جاســم آل ثاني ثم ابنــه الشــيخ علــى 
ثم الشــيخ أحمــد بــن علــى عــام 1960، وفي ســنة 1972 تــولي الشــيخ خليفــة بــن حمــد 
آل ثاني مقاليــد الحكــم، وأعلــن اســتقلال دولــة قطــر عــام1971 وإنهــاء جميــع المعاهــدات 
والاتفاقيــات المعهــودة بــين قطــر وبريطانيــا، وأصبحــت دولــة قطــر عضــوا في المنظمــات الدوليــة 

كالأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيةوغيرهــا«)1) . 

مرحلــة  حــى  في كتابــه  محمــد كافــود  الدكتــور  ســرده  الــذي  التاريخــي  التطــور  وهــذا 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وهــي المرحلــة الــتي انطلــق منهــا آنــذاك لمعالجــة دراســته النقديــة 
في الســرد القصصي، والشــعر، والمســرح، وكان لهذا الســرد التاريخي وفق المنظور الاجتماعي 

دور في تطــور العمليــة الإبداعيــة في الأدب القطــري.  

وتأتي معالجتــه للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في قطــر والخليــج، لتعــبر عــن الرؤيــة 
الاجتماعيــة الــتي انطلــق منهــا في معالجاتــه النقديــة للســرد القصصــي الحديــث في قطــر، مــن 

1 (  للمزيد انظر:محمد عبد الرحيم كافود: الأدب القطري الحديث. (قطر:دار قطري بن الفجاءة، 
ط2، 1982(، ص34-36
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خــلال مرحلتــين: الأولى مرحلــة مــا قبــل النفــط ودور الإبــداع القصصــي فيهــا، وهــي المرحلــة 
الــتي قامــت علــى الغــوص وصيــد الأسمــاك والزراعــة وغيرهــا مــن أوجــه النشــاط الاجتماعــي 

في مراحلــه الأولى.  

والثانيــة مرحلــة مــا بعــد النفــط وتأثيرهــا الفعــال في الإبــداع القطــري وخاصــة القصصــي، 
وانعكــس هــذا بــدوره علــى الحيــاة الاجتماعيــة الــتي جســدها الكُتّــاب القطريــون في كتاباتهــم 
القصصيــة، مثــل: العــادات والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة والدينيــة والســلوكية، والــتي تأثــر 
بعضهــا بالواقــع الاقتصــادي الجديــد، مــن حيــث ظهــور النزعــة الفرديــة وإحلالهــا محــل الــروح 
الجماعيــة، وتضــاؤل الســلطة الأبويــة الــتي حــل محلهــا ســلطة الفــرد وأصبحــت الأســرة منشــطرة 
انشــطارا نــوويا وتأثــر المجتمــع القطــري بالأعــراف والتقاليــد والقيــم الوافــدة، وكل هــذه الجوانــب 
رصدهــا الإبــداع القطــري وانطلــق منهــا الدكتــور كافــود في معالجاتــه النقديــة لهــذه الأجنــاس 

الأدبيــة متوافقــا والمنهــج الاجتماعــي الــذي شــكل  منهجيــة الدراســة وأبعادهــا.   

وتتطلــب الرؤيــة الاجتماعيــة أيضــا الوقــوف عنــد الحيــاة الثقافيــة في المجتمــع القطــري، 
كيــف تأثــرت بهــا الأعمــال الإبداعيــة القصصيــة، وتتبــع الدكتــور كافــود أنمــاط الحيــاة الثقافيــة 
منــذ نهــايات القــرن التاســع عشــر وحــى الســبعينيات مــن القــرن الماضــي في ضــوء مــا توفــر 
لديــه مــن مصــادر للمعلومــات، وفي ضــوء الصعــوبات الــتي واجههــا كأول ناقــد قطــري يخــوض 

غمــار التجربــة النقديــة المنهجيــة في الأدب القطــري الحديــث.   

وارتكــز في رؤيتــه النقديــة الثقافيــة علــى تطــور التعليــم النظامــي في دولــة قطــر، وكيفيــة 
انتقالــه مــن مرحلــة الكتاتيــب إلى مرحلــة المــدارس النظاميــة، ورأى أن التعليــم بعــد فــترة قصــيرة 
من ظهور النفط في البلاد عام 1949 تطور عن المرحلة الســابقة؛ حيث أنُشِــئت مدارس 
نظاميــة للبنــين والبنــات، وكليتــا التربيــة للمعلمــين والمعلمــات، والمكتبــات العامــة، والنــوادي 
الأدبيــة والثقافيــة، والصحافــة والمجــلات الثقافيــة وغيرهــا، كمابــدأت عجلــة البعثــات التعليميــة 
تتحــرك صــوب النهــوض بالعلــم والتعليــم، وكل هــذا تــرك أثــرا كبــيرا في الوعــي الثقــافي لــدى 
أفراد المجتمع، وانعكس بدوره في أعمال الكتاب والكاتبات في قطر. وشَكّل منظورا نقديا 

لــدى الدكتــور كافــود للمعالجــة.  
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ب- طبيعة المعالجة النقدية للسرد القصصي:  

الســرد  الدكتــور محمــد كافــود في  انطلقــت منهــا دراســات  الــتي  النقديــة  المنهجيــة  إن 
القصصــي ســواء في القصــة القصــيرة أو المقالــة، اســتندت إلى المنظــور الاجتماعــي، ويرجــع 
لــأدب  الاجتماعيــة  وللوظيفــة  العــربي  النقــدي  للــدرس  الاجتماعــي  المنهــج  لمواءمــة  هــذا 
الــتي تشــكل قناعــات نقديــة عنــد كثــير مــن النقــاد في العصــر الحديــث. والواقــع أن الاتجــاه 
ســاد في  الــذي  الاجتماعــي  للمنهــج  الشــرعي  هــو الأب  والنقــد  الأدب  الاجتماعــي في 
الأدبــين العــربي والأوربي في العصــر الحديث،كمــا أنــه - بــكل مــا أســفر عنــه مــن حصــار 
منهجــي وأيديولوجــي - هــو جوهــر العلاقــة بــين الأدب والمجتمع،وبالرغــم مــن أن هــذا النقــد 
الاجتماعــي عمومــاً تمتــد جــذوره إلى عصــر النهضــة عندمــا نشــبت معركــة القــديم والحديــث، 
وتركــت فيمــا صهرتــه مــن أفــكار المبــدأ القائــل بأن كل عصــر يتميــز بإنتاجــه الأدبي الخــاص 
المنبثــق مــن ظروفــه التاريخيــة والاجتماعيــة،إلا أنــه عقــب الثــورة الفرنســية تبلــورت هــذه الفكــرة 
في كلمــة جامعــة: »أن الأدب هــو التعبــير عــن المجتمــع كمــا أن الــكلام هــو التعبــير عــن 

الإنســان«)1)

ولم يقــف عنــد الروايــة آنــذاك لعــدم صــدور روايات قطريــة حــى مرحلــة صــدور دراســته 
المعنيــة »الأدب القطــري الحديــث«،  واســتندت تحليلاتــه ودراســاته النقديــة إلى مرحلتــين، 

الأولى: مرحلــة مــا قبــل النفــط ،والثانيــة مرحلــة مــا بعــد النفــط.  

الواقــع  تقريبــا، كان  مــن 1868 إلى 1950  اســتمرت  الــتي  المرحلــة الأولى  ففــي 
الاجتماعــي يتناســب والفنــون الســردية المباشــرة والبســيطة الــتي تتوافــق ووعــي المجتمــع مــن 
ناحيــة وحاجاتــه الاجتماعيــة مــن ناحيــة ثانيــة، ولذلــك اقتصــر الســرد القصصــي آنــذاك علــى 
الرســائل والنثــر التأليفــي – علــى حــد رؤيــة الدكتوركافــود لهــذه المرحلــة – وتمثلــت الرســائل 

الهيئة  الواقعـية الأوروبيــة، ترجمة أمير إسكندر. (القاهرة:  انظر: جورج لوكاتش: دراسات في     ) 1
المصرية العامة للكتاب، 1972( ص 114، ومجاهد عبد المنعم، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة.

(القاهرة: عالم الكتب، ط2، 1986(، ص 146.  
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في المكاتبــات الرسميــة بــين الحاكــم القطــري ونظرائــه مــن الحــكام الآخريــن، أمــا النثــر التأليفــي 
فقــد تمثــل في مقدمــات بعــض المختــارات الأدبيــة بمــا تحملــه مــن سمــات فنيــه، وهــي انعــكاس 
للمواضعــات الاجتماعيــة الســائدة في تلــك المرحلــة. ولذلــك كان المنظــور الاجتماعــي الــذي 
اتخــذه الدكتــور كافــود وســيلة للمعالجــة النقديــة للســرد القصصــي في تلــك المرحلــة متوافقــا 

والرؤيــة النقديــة الســياقية للمنهــج الاجتماعــي. 

وفي المرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة مــا بعــد النفــط وإشــراقة عهــد جديــد مــن الاســتقرار 
الفنــون الســردية في قطــر، وحصرهــا الدكتــور كافــود في المقالــة بشــى  والنهضــة، تطــورت 
أنوعهــا؛ الذاتيــة والموضوعيــة والأدبيــة وغيرهــا، ويســرد أعمــالا تطبيقيــة لهــذه الأنــواع مــن 
المقــالات، ويربطهــا بالمتغــيرات الاجتماعيــة والثقافيــة والحياتيــة، فضــلا عــن الرغبــة في التطويــر 

والتجديــد الــذي تنشــده المقــالات القطريــة المنشــورة آنــذاك.

كمــا تمثــل الســرد النثــري عنــده في هــذه المرحلــة في القصــة القصــيرة، وعالجهــا مــن منظــور 
النقــد الأدبي الاجتماعــي أيضــا،  وربــط نشــأتها بنشــأة الصحافــة القطريــة شــأن نشــأة القصــة 
القصــيرة في كل الأقطــار العربيــة. وتتبــع نشــأتها عنــد جيــل الــرواد في الأدب القطــري مثــل؛ 
يوســف نعمــة، وإبراهيــم صقــر المريخــي، وعبــد الله الحسيني،وســامي قاســم المناعــي، وزهــرة 
يوســف المالكــي، وبهيــة عبــد الرحمــن الباكــر، وكلثــم جــبر وغيرهــم، غــير أنــه يــرى أن أول قصــة 
قصــيرة فنيــة في الأدب القطــري هــي قصــة »الحنــين« ونشــرت في مجلــة العروبــة عــدد (55( 
بتاريــخ 1971-2-18، لإبراهيــم صقــر المريخــي. يقــول »لعــل أول قصــة ظهــرت وكانــت 
بقلــم كاتــب قطــري، وتقــترب إلى حــد مــا مــن القصــة القصــيرة بمعناهــا الفــني الحديــث هــي 
قصــة الحنــين الــتي كتبهــا الأســتاذ إبراهيــم صقــر المريخــي«)1)، وفي تحليلــه لهــذه القصــص اســتند 
للمنهــج الســياقي الاجتماعــي أيضا،حيــث عــالج قصــص هــؤلاء الكتــاب مــن منظــور النقــد 

الاجتماعــي. 

1 (  محمد كافود: الأدب القطري الحديث، ص 128.  
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2-  الرؤية النقدية في الشعر القطري الحديث:  

ينطلــق الدكتــور كافــود في رؤيتــه النقديــة للشــعر القطــري الحديــث مــن بعديــن، الأول: 
التقســيم المرحلــي للشــعر القطــري المتمثــل في مرحلــتي مــا قبــل النفــط وبعــده، والثــاني: البعــد 

النقــدي المتمثــل في الرؤيــة النقديــة الســياقية القائمــة علــى المنظــور الاجتماعــي.  

أمــا عــن البعــد الأول: فــإن الدكتــور كافــود حصــر مرحلــة مــا قبــل النفــط في الشــعر 
الإحيائــي – لــو جــاز لنــا اســتخدام هــذا التعبــير – الــذي تجســد في أعمــال الشــعراء الــرواد 
في قطــر مثــل: الشــيخ قاســم بــن ثاني، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب الفيحــاني وأحمــد بــن يوســف 
الجابــر، وعبــد الرحمــن المعــاودة، وعبــد الرحمــن بــن صــالح الخليفــي، ومحمــد حســن المرزوقــي، 
واتســمت القصيــدة في هــذه المرحلــة بالســمات التقليديــة الــتي اتســمت بهــا القصيــدة العربيــة 

في مرحلــة الإحيــاء في المديــح والــرثاء والهجــاء وشــعر المناســبات وغيرهــا. 

أمــا مرحلــة مــا بعــد النفــط فقــد حصرهــا في المرحلتــين؛ التقليديــة والتجديدية.ويــرى 
أن المرحلــة التقليديــة جــاءت امتــدادا للمرحلــة الأولى،مــن حيــث الاعتمــاد علــى الخصائــص 
التقليديــة في الصــورة الشــعرية والموضوعــات الفكريــة والموســيقى والقافيــة وغيرها،وتمثلــت في 
شــعر بعــض الشــعراء الكلاســيكيين المخضرمــين مثل:عبــد الرحمــن المعــاودة – علــى الرغــم 
مــن كونــه يعــد أحــد رواد الحركــة الإحيائيــة في البحريــن – علــى حــد رؤيــة وتعبــير الدكتــور 
كافــود إلا أنــه يعــد أحــد الــرواد في الشــعر القطــري لانتقالــه إلى قطــر واســتقراره فيهــا وتعبــيره 
عنهــا مــن خــلال شــعر المديــح وشــعر المناســبات، وأيضــا الشــاعر أحمــد يوســف الجابــر يعــد 
أيضــا مــن الشــعراء المخضرمــين الذيــن أدركــوا مرحلــتي مــا قبــل النفــط وبعــده. غــير أن هــذه 
المرحلــة شــهدت أيضــا ميــلاد شــاعر قطــري شــاب – علــى حــد تعبــير الدكتــور كافــود – هــو 
الدكتــور حســن النعمــة، ويــرى أن »أغلــب الموضوعــات والأغــراض الــتي تناولهــا شــعراء هــذه 
المدرســة،هي شــعر المناسبات،ويشــمل المناســبات الدينية، والوطنية، والتهنئة بالأعياد، ونحو 
ذلــك ممــا يتخــذ منــه الشــعراء منطلقــا في الغالــب إلى المديــح، ويأتي بعــد ذلــك فــن الــرثاء 
إلى جانــب بعــض الموضوعــات الــتي تعتــبر جديــدة بالنســبة للشــعر في المرحلــة الأولى، وهــي 
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الأشــعر الــتي تتصــل بالقضــايا العربيــة والقوميــة، وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح عنــد الشــاعر عبــد 
الرحمــن المعــاودة، إلى جانــب بعــض القصائــد الغزليــة«.)1)

    وتســتند الرؤيــة النقديــة للدكتــور كافــود في معالجتــه لشــعر هــذه المرحلــة للجانبــين 
الاجتماعــي والفــني مــن حيــث علاقــة الشــعر بالقضــايا الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة في 
المجتمــع مــن ناحيــة، وعلاقتــه بالقضــايا الفنيــة كالأغــراض الشــعرية وبنــاء القصيــدة مــن ناحيــة 
التقليديــة لبيــان ارتبــاط  ثانيــة، وقــدم نمــاذج تطبيقيــة عديــدة لبعــض شــعراء هــذه المرحلــة 

القصيــدة بهــذه الأنســاق الاجتماعيــة.  

مــن حيــث  القطــري  الشــعر  التجديديــة في  للحركــة  معالجتــه  أيضــا في  نفســه  والأمــر 
الأغراض الشــعرية والاتجاهات، لاســيما بعد منتصف القرن العشــرين، حيث انطلق المجتمع 
القطــري صــوب مرحلةجديــدة مــن التعليــم والنهضــة، وتنــاول العلاقــة بــين الشــعر التجديــدي 
والمســتجدات الاجتماعيــة الــتي طــرأت علــى المجتمــع القطــري آنــذاك عنــد بعــض الشــعراء 
المحدثــين ومنهــم الشــاعر مبــارك بــن ســيف، الــذي يعــد في طليعــة الشــعراء المجدديــن، لكــن 
هــذا لا ينفــي وجــود قصائــد تقليديــة وأخــرى تجديديــه لــه. وأرجــع الدكتــور كافــود هــذه 
الــرؤى التجديديــة لــدى الشــعراء إلى تأثرهــم بالشــعر الرومانســي والحــرّ في البــلاد العربيــة، 
فضــلا عــن تعبيرهــم عــن المعــاناة الــتي كان يعيشــها الإنســان القطــري في مرحلــة الغــوص 
القيــم والمفاهيــم، أدى بالجيــل  بعــض  العصريــة، وتغــير  يــرى »أن صخــب الحيــاة  ولذلــك 
العــودة للماضــي واجــترار آلامــه وأحزانــه«)2)، كمــا أشــار إلى شــعر المناعــي  الجديــد إلى 
أيضــا واقترانــه بالقصيــدة الجديــدة وتعبــيره عــن الواقــع المعيــش وغيرهــم مــن الشــعراء الذيــن 
نشــروا بأسمائهــم الحقيقيــة أو بأسمائهــم المســتعارة وعــبروا عــن الواقــع الاجتماعــي والسياســي 
العربي،لاســيما قضيــة فلســطين،ولذلك يقــول الدكتــور كافــود معــبراً عــن رؤيتــه النقديــة تجــاه 
هــذا الشــعر والجيــل الجديــد »قــد حاولــت في دراســتي الإحاطــة بأهــم القصائــد الــتي ظهــرت 

1 (  المرجع نفسه،ص 222.  
2 (  المرجع نفسه،ص 262.  
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مــن نتاجهــم وتصنيفهــا وذكــر نمــاذج منهــا، فاتضــح مــن خــلال هــذه النمــاذج أن أغلــب هــذه 
الأشــعار تدخــل فيمــا يعــرف بالشــعر الوجــداني ذي النزعــة الرومانســية، وأن أهــم موضوعاتهــم 
والأفــكار عندهــم تــدور حــول الإنســان وصلتــه بالبحــر، واعتــبرنا أن هــذه النزعــة مردّهــا إلى 
ســببين؛ أولهمــا التقليــد والاتبــاع للمذهــب الرومانســي، وثانيهمــا هــو الواقــع وصــراع التغيــير 
الــذي تشــهده المنطقــة، وكذلــك لاحظنــا أن هــذا التجديــد عنــد هــذا الجيــل لم يقــف عنــد 
الموضوعــات والمضامــين والأفــكار بــل تعــداه إلى الشــكل الخارجــي للقصيــدة فظهــر مــا يعــرف 

بالشــعر الحــر والشــعر المرســل أو المطلــق الــذي يعــد ثمــرة التأثــر بالآداب الحديثــة«)1) 

ومــن خــلال هــذا النــص تتضــح لنــا الرؤيــة الاجتماعيــة والفنيــة الــتي انطلــق منهــا الدكتــور 
محمــد كافــود في معالجتــه للقضــايا الشــعرية. 

3- الرؤية النقدية في المسرح القطري الحديث: 

انطلــق الدكتــور محمــد كافــود كرائــد للنقــد الأدبي المســرحي في قطــر في رؤيتــه النقديــة 
مــن البعديــن الاجتماعــي والفــني لاســيما دراســته عــن »المســرح في قطــر، النشــأة والتطــور« 
عــام 2008، فقــد عــالج فيهــذه الدراســة بــدايات المســرح القطــري ونشــأته، متتبعــا الحركــة 
الكشــفية ودورهــا في نشــأة المســرح، وتناولــه للفــرق المســرحية ومنهــا؛ الفرقــة الشــعبية للتمثيــل، 
وفرقة المســرح القطري، وفرقة مســرح الأضواء، وفرقة مســرح الســد،وفرقة المســرح العربي،كما 
تنــاول دور الــدار القطريــة للإنتــاج الفــني، والمؤسســات الرسميــة ودورهــا في الحركــة المســرحية، 
وإدارة التربيــة المســرحية بــوزارة التربيــة والتعليــم، وإدارة الفنــون والثقافــة بــوزارة الإعــلام، ومســرح 
لشــباب، ومســرح الأطفــال، وغيرهــا مــن الأنشــطة المســرحية الــتي كان لهــا دور بارز في نشــأة 
المســرح القطــري، ويربــط النشــأة بالواقــع الاجتماعــي ومتغيراتــه ولذلــك يقــول »مــن المعــروف 
أن ظهــور أي فــن مــن الفنــون وتطــوره مرتبــط بظــروف المجتمــع، كالظــروف الاجتماعيــة 
والعــادات والتقاليــد والتطــور الثقــافي، والإمــكانات وغيرهــا، تلــك الظــروف الــتي تؤثــر ســلبا أو 
إيجــابا في بــروز فــن مــن الفنــون، أو في اختفائــه وانكماشــه، ولعــل فــن المســرح في قطــر نشــأته 
وتطــوره مرتبــط بمثــل هــذه الظروف،الــتي أدت إلى تأخــر ظهــوره حــى أوائــل الســتينيات.«)2)   

1 (  المرجع نفسه، ص 279-280 
2 (   محمد كافود: المسرح في قطر، النشأة والتطور. (دمشق:دار الفكر، 2008(، ص9 
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النقديــة  الرؤيــة  الدكتــور كافــود، وهــي  انطلــق منهــا  الــتي  النقديــة  الرؤيــة  وهنــا تتضــح 
ونشــأتها  المســرحية  الظواهــر  يقــرن  حيــث  الاجتماعــي،  المنهــج  في  المتمثلــة  الاجتماعيــة 

قطــر. في  المعيــش  الواقــع  علــى  طــرأت  الــتي  الاجتماعيــة  بالمتغــيرات 

وتتأكــد هــذه الرؤيــة النقديــة القائمــة علــى المنظــور الاجتماعــي عندمــا خصــص محــورا 
مســتقلا في كتابــه »المســرح في قطــر، النشــأة والتطــور« عــن القضــايا الاجتماعيــة في المســرح 
القطــري، وانطلــق مــن الرؤيــة النقديــة الــتي ارتضاهــا الدكتــور عــز الديــن إسماعيــل لدراســته 
»قضــايا الإنســان في الأدب المســرحي المعاصــر«، ولذلــك يقــول الدكتــور محمــد كافــود في 
معــرض معالجتــه لهــذه القضيــة »لقــد تنــاول الدكتــور عــز الديــن إسماعيــل موضــوع العلاقــة 
الــتي تربــط بــين الــذات والموضــوع )1)، وأســتطيع القــول: إن ذلــك يمكــن أن نطبقــه علــى 
موضوعنــا هــذا، وهــو أن التجربــة الأدبيــة في المســرحية تتشــكل في إطــار مــن التفاعــل بــين 
عنصريــن أساســيين تمدهمــا مجموعــة مــن المعطيــات الثقافيــة والاجتماعيــة والقيــم التراثيــة، وأعــني 
بهذيــن العنصرين،أحدهمــا: الواقــع الخارجــي بــكل مــا يشــكله مــن أبعــاد الصــراع والتناقضــات 
والاختــلاف أو الائتــلاف والمحافظــة أو التغيير،أمــا العنصــر الآخــر: فهــو البعــد الفكــري أو 

الرؤيــة الفكريــة أو الموقــف الــذاتي للمبــدع الــذي مــن خلالــه يطــرح القضيــة«)2)

    إن الرؤيــة النقديــة الــتي يطرحهــا الدكتــور كافــود هنــا ترتكــز علــى بعديــن؛ أحدهمــا: 
الواقــع الخارجــي الــذي يجســده الكاتــب المســرحي مــن خــلال تفاعلــه مــع المجتمــع بعاداتــه 
وتقاليــده وأعرافــه وقيمــه وأمالــه وآلامــه، وثانيهما:الرؤيــة الفكريــة الــتي انطلــق منهــا الكاتــب 
المســرحي، وهــي رؤيــة لا تنفصــل عــن الواقــع، بــل مســتمدة منــه وفــق قناعــات الكاتــب 

وموروثــه الثقــافي.  

ويقــرن بــين الذاتيــة والموضوعيــة ويــرى أنهمــا متممــان لاكتمــال العمــل المســرحي ومــن 
خلالهمــا تنبثــق التجربــة الأدبيــة، الــتي تتفــاوت مــن شــخص لآخــر وفــق ثقافــة الكاتــب مــن 

1 (  عز الدين إسماعيل: قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر.( القاهرة: دار الفكر العربي، 
ط1، 1980( ص22.  

2 (   محمد كافود: المسرح في قطر، مرجع سابق ص 34.    
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ناحيــة، وحظهمــا مــن الذاتيــة والموضوعيــة مــن ناحيــة ثانيــة، والاســتغراق الصريــح في الواقــع، 
أو محاولــة التجريــد منــه مــن ناحيــة ثالثــة، ويــرى أيضــا »أن هــذه التجربــة قــد تكــون تجربــة 
عاديــة تلتقــط مظاهــر الواقــع ومشــاكله اليوميــة بصــورة قريبــة، وتبرزهــا أو تعكســها كمــا هــي 
عليه، وهذا ما ســوف نجده عند بعض كتاب المســرح في قطر،خاصة في بدايات الكتابات 
المســرحية مــن خــلال تناولهــم للقضــايا الاجتماعيــة،أو قضــايا الأســرة، وفيمــا أعتقــد فــإن هــذا 
النــوع مــن الأعمــال الأدبيــة أو المســرحية يمكننــا أن نطلــق عليــه مــن باب التجــاوز مصطلــح 

التجربــة بمفهومهــا الدقيــق«)1).  

علــى أن التجربــة المكتملــة الــتي يراهــا الدكتــور محمــد كافــود تنطلــق – مــن وجهــة نظــره 
- مــن عنصــري الذاتيــة والموضوعيــة ولا ترتكــز علــى عنصــر واحــد وتغفــل الآخــر – كمــا 
رأى بعــض النقــاد – ولذلــك يقــول: »إذا كان بعــض المهتمــين يــرى أن العمــل المســرحي 
تتضــاءل فيــه التجربــة الذاتيــة المنبثقــة مــن تفاعــل داخلــي بالواقــع الخارجــي، حيــث تطغــى 
الموضوعيــة والبعــد الفكــري علــى الجانــب العاطفــي في تصويــر الموقــف، إلا أننــا مــع ذلــك 
نجــد أن الموقــف الــذي يتبنــاه الكاتــب تجــاه الحــدث أو الموضــوع يســتدعي وجــود رؤيــة معينــة 
يطرحهــا الكاتــب، وهــذه الرؤيــة لابــد أن تكــون محصلــة معايشــة وتفاعــل وصــراع بــين الكاتــب 

ومحيطــه، ومــن ثم اتخــاذ موقــف معــين«)2).    

للعمــل  النقديــة  المعالجــة  تتســم بالموضوعيــة والتكامليــة في  النقديــة  الرؤيــة      وهــذه 
الأدبي، ذلــك أن الذاتيــة بمفردهــا لا تشــكل عمــلا متكامــلا فنيــا وموضوعيــا، بــل ربمــا تشــكل 
خواطــر ذاتية،كمــا أن الاعتمــاد علــى الموضوعيــة بمعــزل عــن الذاتيــة قــد تفقــد النــص الأدبي 
تكاملــه الجمــالي والموضوعــي، ومــن هنــا رأى ضــرورة تضافــر الذاتيــة والموضوعيــة معــا، فضــلا 
عــن أن العمــل المســرحي عمــل جماهــيري لذلــك لابــد مــن تعبــيره عــن الواقــع الاجتماعــي 
المعيش،ولذلــك شــكل المنهجــان الاجتماعــي والفــني بعديــن جوهريــين للرؤيــة النقديــة عنــد 
الدكتــور محمــد كافود.ومنهمــا ينطلــق للحكــم علــى العمــل الأدبي، لذلــك يقــول: »إن التنــاول 

1 (   للمزيد حول هذه القضية انظر: د. محمد كافود؛ المسرح في قطر، مرجع سابق ص34-35.  
2 (  المرجع نفسه: ص35.  
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الســطحي للقضــايا أو الموضوعــات والمشــاكل الاجتماعيــة، والتعبــير عنهــا بصــورة مباشــرة، 
يرجــع إلى أن الكاتــب لم يســتطع أن يعايــش التجربــة معايشــة فنيــة، بحيــث يخــرج بهــا مــن 
إطارهــا الواقعــي التقريــري إلى واقــع فــني تمتــزج فيــه مقومــات العمــل الفــني الــذي يبعــده عــن 
الاســتجابة التلقائيــة، وترديــد مــا يفــرزه الواقــع بصــوره التقريريــة، فالعمــل المســرحي انتقــاء 

وتلميــح وإثارة وصــراع وتوتــر وتركيــز وموقــف«)1). 

الــتي كتبــت في قطــر آنــذاك، فقــد تنــاول بعــض  كمــا أنــه ولقلــة الأعمــال المســرحية 
النصــوص المســرحية الــتي كتبــت بالعاميــة مــبرراً ذلــك بقولــه: »ونحــن في دراســتنا أكثــر اهتمامــا 
بالأدب الفصيــح علــى مختلــف فنونــه، إلا أنــه نظــرا لعــدم توافــر النصــوص المســرحية باللغــة 
الفصحــى فقــد اضطــررنا إلى أن نعــرض لبعــض النصــوص الــتي باللهجــة العاميــة لكــي نعطــي 
صــورة عامــة وشــبه متكاملــة عــن الأدب القطــري، ومــن ضمنــه المســرحية«)2)، وربمــا يرجــع 
أيضــا قبــول المعالجــة النقديــة للنصــوص المســرحية العاميــة لتوافقهــا مــع الثقافــة الشــعبية القريبــة 

مــن وعــي الجماهــير، شــأنها  شــأن الروايــة الــتي يكــون الحــوار فيهــا بــين الشــخصيات

بالعاميــة فتتوافــق اللغــة مــع الوعــي الشــعبي للجماهــير مــن ناحيــة ومــع  اللغــة الفنيــة 
للشــخصيات مــن ناحيــة أخــرى، لكــون الكاتــب لا يســتنطق الشــخصيات بلغــة لا تتوافــق 
مــع وعيهــا، يضــاف إلى ذلــك الرؤيــة النقديــة توافــق هــذه النصــوص المســرحية مــع المعالجــة 
النقديــة القائمــة علــى المنظــور الاجتماعــي، وهــي المعالجــة الــتي تشــكل المنهجيــة النقديــة 

للدكتــور كافــود في جــلّ دراســاته النقديــة.  

وقــد يرجــع هــذا – كمــا ذكــرنا – لكــون المنهــج الاجتماعــي والمناهــج النقديــة الســياقية 
هــي الــتي كانــت ســائدة في الســاحة النقديــة العربيــة. والمســرح مــن أقــرب الفنــون الأدبيــة 
قــربا وتعبــيرا عــن الوعــي الشــعبي لاســيما الثقافــة الجماهيريــة، الــتي تشــكل وعــي المجتمعــات 

الإنســانية في كل زمــان ومــكان.  

1 (  المرجع نفسه: ص35-36.  
2 (  د.محمد كافود: الأدب القطري الحديث، ص144.  
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ولعــل الرؤيــة النقديــة للدكتــور محمــد كافــود الــتي تنطلــق مــن المنظوريــن الاجتماعــي والفــني 
شكلت بعدا جوهريا في تناوله للقضايا المسرحية، ربما أكثر من غيرها من الفنون الأخرى، 
وقــدر يرجــع هــذا كمــا ذكــرنا لقناعاتــه النقديــة بأهميــة تضافــر البعديــن الفــني والاجتماعــي 
في العمــل الأدبي فضــلا عــن أن المســرح مــن أكثــر الفنــون تعبــيرا عــن الواقــع المعيــش نصــا 
وعرضــا. ولذلــك يقــول: »إذا توقفنــا عنــد المســرحيات الاجتماعيــة، فإننــا لا نســتطيع أن 
نقفــز عــن هــذا التمــازج الحضــاري والتغــير الاجتماعــي الســريع الــذي شــهدته المجتمعــات 
العربيــة في منطقــة الخليــج، ومــا تركــه كل هــذا مــن صــدى في الأعمــال الفنيــة والأدبيــة بصفــة 
عامــة، وفي مجــال المســرح والقصــة علــى وجــه الخصــوص، فقــد انعكســت هــذه التغــيرات، 
وهــذه الصراعــات والتناقضــات الاجتماعيــة في القيــم والعــادات والتقاليــد الموروثــة والوافــدة 
في الكثــير مــن الأعمــال الأدبيــة (....( فحركــة التغيــير ومــا يصحبهــا مــن صــراع اجتماعــي 
وفكــري ونفســي، لابــد أن ينعكــس بــدوره علــى في الأعمــال (الدراميــة(، ومــن هنــا يصبــح 
المســرح وســيلة هامــة في رصــد حركــة التغيــير هــذه، ومــا يصحبهــا مــن مشــاكل، ومــا تــبرزه مــن 

قضــايا اجتماعيــة أو فكريــة أو سياســية«)1).  

وهنــا يتضــح بصــورة جليــة الرؤيــة النقديــة القائمــة علــى المنظــور الاجتماعــي والفــني في 
معالجاتــه للقضــايا المســرحية القطريــة، حــى أنــه »حــدد ثلاثــة محــاور رئيســة دارت حولهــا 
النصــوص المســرحية القطريــة هــي: الأول: قضــايا التغيــير ومــا يصحبهــا مــن صــراع وتناقضــات 
بــين القيــم والعــادات والتقاليــد الســائدة، ونزعــة التغيــير والتجديــد، ومــا يعالجهــا مــن قيــم 
وســلوكيات طارئــة، والثاني:قضــايا الأســرة ومــا ينجــم عنهــا مــن مــن مشــاكل مــن خــلال 
المهــور  وغــلاء  الزوجــات  تعــدد  ذلــك  تحــت  وينــدرج  ببعــض،  بعضهــم  الأفــراد  علاقــات 
وانحــراف الأبنــاء، والثالث:القضــايا الفكرية:وتشــمل الواقــع والرؤيــة القوميــة، والبحــث عــن 

واقــع أفضــل«)2).  

وفي عرضــه وتحليلــه لهــذه القضــايا اســتندت الرؤيــة النقديــة للبعدين:الاجتماعــي والفــني،و 
كذلــك الأمــر في تحليلــه للمســرحيات القطريــة الــواردة في دراســته عــن »المســرح في قطــر« 

قامــت علــى هذيــن المنظوريــن الاجتماعــي والفــني أيضــا. 

1 (  محمد كافود: المسرح في قطر، ص37-38.  
2 (  المرجع نفسه، ص 39.  
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4- الرؤية النقدية في الدرس النقدي الخليجي الحديث:  

لعلنــا لا نبالــغ حــين القــول:إن الدكتــور محمــد كافــود يعــد مــن أبــرز الــرواد في النقــد الأدبي 
الخليجــي في قطــر لاســيما النقــد المنهجــي، ولعلــه الرائــد الأول في النقــد الأدبي الأكاديمــي 
في قطــر مــن خــلال دراســاته الرائــدة عــن »النقــد الأدبي الحديــث في الخليــج العــربي« عــام 
1983، ولقــد كان دافعــه لذلــك قلــة الدراســات النقديــة الخليجيــة الــتي تواكــب الإبــداع 
وســلطنة  والإمــارات  وقطــر  والبحريــن  الكويــت  وهــي  الخمــس  الــدول  الخليجــي، لاســيما 
عمــان؛ لضآلــة الحــركات النقديــة فيهــا آنــذاك، وعلــى الرغــم مــن كونــه اســتبعد الحركــة النقديــة 
الســعودية في هــذه الدراســة آنــذاك  لوجــود حركــة نقديــة فيهــا، إلا أنــه تناولهــا في دراســة 
مطولة بعنوان »أوليات النقد الأدبي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول 
من القرن العشرين« وألقي في مؤتمر »النقد الأدبي في دول مجلس التعاون الخليجي« الذي 
عقــد خــلال الفــترة مــن 1995-12-14-12، ونشــر في كتابــه »دراســات في الشــعر 

والنقــد« عــام 2005.  

وجــاءت دراســاته النقديــة الخليجيــة معــبرة عــن التيــارات النقديــة العربيــة في الخليــج مــن 
حيــث المفهــوم والتطــور والاتجاهــات والمعــارك النقديــة. وتمثلــت صعوبــة معالجتهــا في كونهــا 
مثلــت مرحلــة الــريادة النقديــة حــى أن دراســته »النقــد الأدبي في الخليــج« يصدرهــا بقولــه: 
»إن هــذا البحــث أول دراســة جــادة مســتوعبة لحركــة النقــد الأدبي في الخليــج العربي،وحســبي 
أني تحملــت عــبء ريادتــه، ممــا هــوّن علــي مــا تجشــمته مــن مصاعــب، ومــا تحملتــه مــن مشــاق 
ففــي ارتيــاد هــذا الطريــق، الــذي لم يمهــد مــن قبــل، فمــا أشــد مــا قاســيت مــن عنــاء الأســفار 
والبحــث عــن الــدوريات والمصــادر للكشــف عــن الآراء والنصــوص النقديــة الــتي تنــير لي 
الــدرب وتمهــد الطريــق وتوصلــني إلى الهــدف، وإني بعــد هــذا الجهــد الشــاق في ســبيل خدمــة 
بــلادي لأرجــو أن أكــون قــد وفقــت في تحقيــق مــا أصبــو إليــه مــن رســم صــورة واضحــة المعــالم 

لحركــة النقــد النظريــة والتطبيقيــة في منطقــة الخليــج العــربي«)1)

1 (  محمد عبد الرحيم كافود: النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي.(قطر: دار قطري بن الفجاءة، 
ط1، 1982( ص13  
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ويعــالج الاتجاهــات والمعايــير والقضــايا النقديــة في الخليــج العــربي في دراســاته مــن خــلال 
عــدة محــاور هــي:  

أ( الاتجاه التقليدي في النقد الأدبي الخليجي  

ب( الاتجاه التجديدي في النقد الأدبي الخليجي  

ج( القضايا النقدية في النقد الأدبي الخليجي  

أ - الاتجاه التقليدي في النقد الأدبي الخليجي:  

عــالج الدكتــور كافــود هــذا الاتجــاه بدايــة مــن إرهاصاتــه الأولى عنــد النقــاد الخليجيــين 
خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين وبــدايات النصــف الثــاني منــه، عنــد بعــض النقــاد 
الخليجيــين الذيــن عالجــوا المفاهيــم الأوليــة للنقــد، والــتي نشــرت في مراحلهــا في الصحــف 
المحليــة، ويــرى أن نشــأة الصحافــة والمؤسســات التعليميــة المختلفــة كان لهــا الــدور الأبــرز في 

عوامــل نشــأة النقــد الأدبي في الخليــج.  

ومــن هــذه المفاهيــم الأوليــة مفهــوم الأدب، ومفهــوم النقــد، والشــروط الواجــب توافرهــا 
في الناقــد ومقاييــس النقــد الحكــم النقــدي علــى العمــل الأدبي وغيرهــا مــن الأســس الأوليــة 

للنقــد الأدبي. 

ومــن هــذه المفاهيــم وقوفهــم عنــد مفهــوم النقــد، وتأثرهــم بالنقــاد العــرب مثــل طــه حســين 
والعقــاد وجماعــة أبولــو والمهجــر والديــوان وغيرهــم. ويتنــاول الدكتــور كافــود بعــض النقــاد 
الخليجيــين الذيــن عالجــوا هــذه المفاهيــم ومنهــم – علــى ســبيل المثــال- الناقــد الكويــتي عبــد 
الــرزاق البصــير الــذي يعــرف النقــد وفــق مفاهيمــه التقليديــة بقولــه: »يعتقــد كثــير مــن النــاس 
أن النقــد مقصــور علــى الــذم أو إظهــار العيــوب والأخطــاء، ومــن الواضــح أن المعتقديــن بهــذا 
الاعتقــاد مخطئــون كل الخطــأ، فــإن النقــد في اللغــة إذا كان في الدراهــم فهــو معرفــة جيدهــا 
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مــن رديئها،أمــا إذا كان في الــكلام فهــو إظهــار مــا فيــه مــن عيــوب ومحاســن«)1) غــير أن 
الدكتــور كافــود يــرى »أن الناقــد هنــا في هــذا النــص لم يتجــاوز ذلــك المفهــوم القــديم للتقــويم 
والنقد،ذلــك التقــويم الجزئــي أو قــل الحكــم  الجزئي،فيقــف الناقــد عنــد خطــأ لغــوي أو نحــوي 

في اللفظــة أو في البيــت.«)2)

ويتنــاول الدكتــور كافــود مقاييــس النقــد التقليــدي في تلــك الآونــة، وتتبلــور هــذه المقاييــس 
في النقــد الذوقــي الــذي يعتمــد علــى الانطباعــات الذاتيــة للناقــد دون تعليــلات موضوعيــة، 
ولا يتفــق كثــيرا مــع هــذا المعيــار لكونــه يعتمــد علــى الذاتيــة دون الموضوعيــة ويــرى مــع بعــض 
النقــاد »أن هــذا المقيــاس النقــدي في الحكــم علــى العمــل الأدبي علــى الرغــم مــن أهميتــه 
ومكانتــه وكونــه عمــاد المقاييــس الأدبيــة عنــد مختلــف المذاهــب النقديــة حــى الآن، يبــدو فيــه 
الكثير من القصور إذا ظل وحده مقياســا للحكم، لأن الأذواق تختلف من شــخص لآخر 

مــن حيــث الســمو أو الهبــوط«)3)

كما يتناول أيضا اعتماد النقاد الخليجيين في هذه المرحلة التقليدية أيضا على المقاييس 
اللغويــة، مثــل الأخطــاء اللغويــة والنحويــة والتراكيــب الســياقية والأخطاءالعروضيــة والأســلوبية 
وغيرهــا، وكذلــك اعتمادهــم علــى المقاييــس البلاغيــة كالتشــبيهات والاســتعارات والكنــايات 
وغيرهــا مــن الخصائــص والظواهــر البلاغيــة التقليديــة، فضــلا عــن المقاييــس الإيديولوجيــة – 
لــو جــاز لنــا اســتخدام هــذا التعبــير- ويــرى أن مــن هــذه المقاييــس مــا »يكــون خارجــا عــن 
طبيعــة العمــل الأدبي كالإحالــة في المعــنى أو الالتــزام بموقــف معــين مــن الأخــلاق والديــن 

يكــون منطلقــا للحكــم علــى العمــل الأدبي مــن حيــث تمشــيه معهــا أوخروجــه عليهــا« )4)

1 (  المرجع نفسه: ص 38، وانظر: عبدالرزاق البصير”النقد”. الكويت. مجلة كاظمية، ع9، (تشرين 
أول 1948(، ص 131 

2 (   محمد كافود: النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي: ص39  
مطابع  (القاهرة:  وقضاياه  النقد  مذاهب  عثمان:  الرحمان  وانظر:عبد  نفسه، ص32،  المرجع    ) 3

الإعلانات الشرقية. ط1. 1975(، ص13  
4 (   محمد كافود:النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي: ص 33  
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يضــاف إلى ذلــك وقــوف الدكتــور كافــود عنــد بعــض النقــاد الخليجيــين المحدثــين الذيــن 
انطلقــوا مــن قضــايا النقــد القــديم وخصائصــه مثــل النقــد النفســي، وتناولهــم بعــض الســرقات 
الأدبيــة لاســيما الشــعرية، وقضيــة اللفــظ والمعــنى، والطبــع والصنعــة، والغمــوض والوضــوح، 
النقــاد  منهــا  انطلــق  الــتي  المقاييــس  بعــض  أن  إلى  وخلــص  وغيرهــا.  والكــذب  والصــدق 
الخليجيــون المحدثــون في المرحلــة التقليديــة إنمــا هــي صــدى لتلــك الــتي كانــت ســائدة في النقــد 

الأدبي العــربي القــديم.  

وكذلــك في معالجتــه لمفهــوم النقــد والناقــد عنــد بعــض النقــاد الخليجيــين مثــل عبــد الــرزاق 
البصــير، وعبــد الله زكــريا يــرى أيضــا »أن تعريفهــم للنقــد وتحديــد مهمتــه لا يخــرج عــن ذلــك 
المفهــوم الــذي عرفــه النقــاد القدامــى«)1)، أي أنهــم انطلقــوا في مفاهيمهــم للنقــد والنقــاد مــن 

مفاهيــم النقــاد القدامــى.  

ويختلــف الدكتــور كافــود مــع بعــض النقــاد الذيــن يــرون أن الناقــد لابــد أن يكــون لــه تجربــة 
شــعرية حــى يصبــح ناقــدا، نتيجــة تأثرهــم بــرأي النقــاد العــرب القدامــى، ومنهــم عبــد الله زكــريا 
الــذي يقــول: »إن جميــع النقــاد الذيــن تصــدوا لنقــد الشــعر ســواء كانــوا مــن القدمــاء أو مــن 
المحدثــين، ليســوا علــى حــق إن لم يكونــوا قــد جربــوا المعــاناة الشــعرية تجربــة صادقــة«)2)، ويــرى 
الدكتــور كافــود عــدم دقــة هــذه الرؤيــة النقديــة فيقــول: »إن النظــرة المطلقــة في أن الشــاعر 
هــو أفضــل مــن ينقــد هــي نظــرة قــد تكــون مقبولــة عنــد القدمــاء أو عنــد مــن يحســنون معالجــة 
النــص والحكــم لــه أو عليــه مــن داخلــه دون النظــر إلى علاقتــه بمحيطه،وحــى عنــد أصحــاب 
هــذه النظــرة قــد لا يكــون الشــاعر الناقــد الأمثــل، فــلا يكفــي الشــاعر أن يكــون قــد عــرف 
صــدق المعــاناة وعايــش التجربــة لكــي يكــون ناقــدا؛ لأنــه مــع ذلــك بحاجــة إلى ثقافــة وقــدرة 
علــى الشــرح والتعليــل، ومــن ثم التوصيــل، ونقــاد الأدب العــربي مــن القدمــاء لم يطلقــوا هــذا 
القــول علــى علاتــه، بــل إنهــم لفتــوا الأنظــار إلى أن هنــاك مــن النقــاد المتخصصــين مــن ذوي 

1 (   المرجع نفسه: ص38.  
2 (  المرجع نفسه: ص45، عبد الله زكريا الأنصاري، الشعر العربي بين العامية والفصحى. (.د.م:د.ن، 

1973(، ص191 
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الخــبرة والعلــم والدراســة بهــذه الصناعــة مــن يجــارون أصحــاب الصناعــة أنفســهم«)1). 

وهنــا تتضــح الرؤيــة النقديــة الموضوعيــة الــتي يطرحهــا الدكتــور محمــد كافــود في معالجتــه 
لمفهــوم النقــد والناقــد لــدى النقــاد الخليجيــين التقليديــين، ويــرى أنــه ليــس مــن الضــروري 
أن يكــون الناقــد للشــعر شــاعرا حــى يكــون قــادرا علــى النقــد، بــل يــرى أن الدرايــة والعلــم 
والموضوعيــة هــي الــتي تجعــل مــن الناقــد ناقــدا، وأن ممارســة التجربــة الشــعرية قــد تكــون عامــلا 

لكنهــا ليســت هــي كل العوامــل الــتي يجــب توافرهــا في الناقــد لكــي يصبــح ناقــدا. 

وتتضــح الرؤيــة النقديــة الموضوعيــة لديــه عندمــا تثــار قضيــة الفــن للفــن أم الفــن للمجتمــع، 
ويرفــض التعصــب الأيديولوجــي لفــن مــن الفنــون، ويــرى: »أن الناحيــة الجماليــة في الفــن هــي 
الــتي يجــب أن تكــون الأســاس والمقيــاس في الحكــم، علــى أن تحقيــق الناحيــة الجماليــة مــع 

المنفعــة وهادفيــة الفــن أمــر لا لبــس فيــه«)2)

إنــه ينظــر للقصيــدة مــن المنظــور الجمــالي ســواء حققــت المنفعــة أم لم تحقــق، ويــرى أن مــزج 
الأمريــن معــا؛ الجمــالي والاجتماعــي يحقــق الجــودة العاليــة، وليــس بالضــرورة أن تكــون المنفعــة 

أساســا للحكــم علــى قيمــة العمــل. 

ب- الاتجاه التجديدي في النقد الأدبي الخليجي:  

• النقد التأثري   

النهضــة الأدبيــة  ارتبطــت بازدهــار  النقــدي  التجديــد  الدكتــور كافــود أن حركــة  يــرى 
والثقافيــة في الخليــج العــربي، »وأن الاتجــاه التأثــري أخــذ بــه بعــض النقــاد في منطقــة الخليــج 
مــن ذوى الاتجــاه التجديــدي، وتحمســوا لهــذا النــوع مــن النقــد، لأنهــم يرونــه أجــدى ســبيل 
للتواصــل بــين القــراء والعمــل الفــني، والاهتــداء إلى مواطــن الجمــال في العمــل، في حــين أن 

1 (  محمد كافود:النقد الأدبي الحديث في الخليج العربي 64.  
2 (  المرجع نفسه،ص 85.  
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الشــرح والتعليــل وإصــدار الأحــكام يفقــد المتلقــي لــذة القــراءة ويصرفــه عــن مواطــن الجمــال 
المبثوثــة في العمــل الأدبي«)1).  

وممــن ذهــب لهــذا الــرأي مــن النقــاد –علــى حــد تعبــير الدكتــور كافــود –كل مــن؛ إبراهيــم 
العريــض، وســليمان الشــطي، وهدايــة ســلطان الســالم، الذيــن تحمســوا للاتجــاه التأثــري في 
النقــد بعيــداً عــن الإغــراق في التحليــلات والمذاهــب النقديــة المختلفــة الــتي تفقــد النصــوص 

الشــعرية جمالياتهــا ورونقهــا.  

ولذلــك يقــول الدكتــور كافــود عــن بعــض نقــاد هــذه المرحلــة التجديديــة الذيــن تحمســوا 
للنقد التأثري: »نلاحظ من خلال عرضنا لبعض آراء النقاد أنهم يغلبون الجانب التفسيري 
والتأثــري في النقــد أثنــاء عرضهــم للنصــوص الأدبيــة، وهــم يــرون أن عمليــة النقــد ومهمــة الناقــد 
لا تقــل عــن عمليــة الخلــق والإبــداع عنــد المبــدع، ويغلبــون الجانــب الذوقــي والتأثــر الــذاتي علــى 
المقاييــس والقيــم النقديــة، الــتي يغلــب عليهــا الجانــب العلمــي، هــذا مــا لاحظنــاه عنــد بعــض 

النقاد كإبراهيم العريض وســليمان الشــطي وهدايت ســلطان الســالم«)2) 

وعلــى الرغــم مــن تبايــن الآراء النقديــة حــول هــذه القضيــة الــتي تعــني بالمفاضلــة بــين 
المنظــور الجمــالي والمنظــور الفكــري أو بكليهمــا معــا،في معالجــة النصــوص الأدبيــة، وهــي 
قضيــة خلافيــة منــذ أمــد بعيــد قــد ترجــع في أصولهــا لبــدايات النقــد الأدبي وإرهاصاته،نقــول 
علــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن رؤيــة الناقــد الدكتــور كافــود حاولــت التــوازن بــين الرؤيتــين، فهــو 
يرفــض النقــد القائــم علــى الإغــراق في القواعــد والأصــول والفكريــة، وفي الوقــت نفســه لايؤيــد 
النقــد القائــم علــى الأهــواء الذاتيــة، لذلــك يختلــف مــع  الأنصــاري الــذي اســتند النقــد عنــده 
إلى القواعــد والأصــول الفكريــة والمعايــير القياســية للحكــم علــى العمــل الأدبي مــن حيــث 
الجــودة والــرداءة كمــا اســتند أيضــا  للــذوق الفــني، فيقــول الدكتــور كافــود في هــذا الصــدد: 
للنقــد قواعــد وأصــولا فكريــة تحــدد معــنى الأدب وتضــع  »الأنصــاري يطالــب بأن نضــع 

1 (  المرجع نفسه، ص 106  
2 (  المرجع نفسه، ص 113.
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للتفــوق الأدبي شــروطه ومعاييره،ونحــن نختلــف معــه في مصــدر هــذه القواعــد والأصــول، 
فحــين يربطهــا هــو بالفكــر الفلســفي والمنطقــي نــرى نحــن أن تكــون هــذه القيــم والمقاييــس 
والفلســفية  الإنســانية  بالعلــوم  الاســتفادة  مــع  أولا  الأدبي  العمــل  مــن  مســتمدة ومســتقاة 
ثانيــا، أمــا القواعــد المســتقاة مــن الفكــر الفلســفي والمنطــق فإنهــا لــن تتمشــى مــع روح الأدب 

وطبيعتــه«)1).

كمــا أنــه – أي الدكتــور كافــود – يرفــض النقــد القائــم علــى الأهــواء الشــخصية فيقــول: 
الأهــواء  تلــك  هــي  نشــأته،  ومنــذ  طــوال تاريخــه  النقــد  منهــا  يعــاني  الــتي  النقــد  آفــة  »إن 
الشــخصية الــتي تتحكــم في الناقــد فتنحــرف بــه عــن جــادة الصــواب، فتضيــع الحقائــق وســط 
الزيــف والخــداع والتلاعــب بالألفاظ.قــد تطغــى تارة المجاملــة والمحــاباة عنــد بعــض النقــاد، 
فيغدقــون علــى العمــل المنقــود مــن الأوصــاف مــا يرفعــه إلى أعلــى مــن قيمتــه الحقيقيــة، وأحيــانا 
تغلــب علــى الناقــد الأهــواء والخلافــات الشــخصية، فيحــط مــن قيمــة العمــل الفــني، لا لشــيء 

ســوى أنــه في خــلاف شــخصي مــع صاحــب هــذا العمــل«)2)

وهنا تتضح الرؤية النقدية المتوازنة القائمة على الموضوعية في معالجة النصوص الأدبية، 
والــتي انطلــق منهــا في معالجتــه لــآراء النقديــة لــدي النقــاد الخليجيــين في المرحلتــين التقليديــة 
والتجديديــة، فقــد رأى أن النقــاد المحافظــين أو التقليديــين انطلقــوا في المعايــير الحكميــة علــى 
العمــل الأدبي مــن حيــث الجــودة أو الــرداءة، وســيطر علــى وعيهــم هــذا المفهــوم، بينمــا تأثــر 
النقــاد التجديديــون بالاتجاهــات النقديــة الحديثــة آنــذاك ومنهــا الاتجــاه التأثــري الــذي ســيطر 
علــى كثــير مــن النقــاد الخليجيــين في تلــك المرحلــة، ويعــزو الدكتــور كافــود شــيوع هــذا الاتجــاه 
التأثــري في النقــد الخليجــي آنــذاك فيقــول: »نلاحــظ أن الاتجــاه التأثــري هــو الأكثــر شــيوعا، 
وربمــا يعــود إلى ســيطرة الاتجــاه الرومانســي علــى أدب المنطقــة حــى فــترة متأخــرة، فأصبــح 
النقــد التأثــري هــو الاتجــاه الســائد عنــد معظــم النقــاد مــن ذوي الاتجــاه الجديــد، ولكــن شــيوع 

1 (   المرجع نفسه، ص116.   
2 (  المرجع نفسه، ص117
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هــذا النــوع مــن النقــد ربمــا يعــود بالدرجــة الأولى كمــا أرى إلى ضحالــة الثقافــة وحينئــذ يلجــأ 
الناقــد إلى عمليــة التفســير والشــرح«)1).  

• آليات النقد الجديد   

النقــد  التجديــدي في  المقترنــة بالاتجــاه  النقديــة  بعــض الآراء  الدكتــور كافــود  ويناقــش 
الخليجــي حــول بعــض العناصــر التجديديــة مثــل قضيــة الغمــوض والوضــوح، والرومانســية 
والواقعيــة، والقصــة والمســرحية ووجهــة نظــر النقــاد الخليجيــين فيهــا، وينتهــي عنــد كل عنصــر 

مــن هــذه العناصــر بوجهــة نظــره النقديــة.  

ففــي قضيــة الغمــوض والوضــوح في العمــل الأدبي بعــض النقــاد الخليجيــين – علــى  	
ســبيل التمثيــل – يتنــاول الدكتــور كافــود وجهــات نظــر العديــد مــن النقــاد الخليجيــين في 
تلــك الآونــة بــين مؤيــد لهــذه الظاهــرة ومعــارض لهــا، ومــن النقــاد الذيــن تنــاول وجهــات 
نظرهــم بالنقــد والتحليــل كل مــن: خليفــة الوقيــان، وعلــوى الهاشمي،ومحمــد جابــر الأنصــاري، 
والعريــض وغيرهــم، حيــث تباينــت آراؤهــم بــين مؤيــد لقضيــة الغمــوض ومعــارض لهــا، غــير 
أن الدكتــور كافــود خلــص إلى رؤيــة نقديــة تتســم بالموضوعيــة فــلا يجنــح صــوب الغمــوض 
المفتعــل كمــا في كثــير مــن الدراســات النقديــة والكتــابات الإبداعيــة، وفي الوقــت نفســه لا 
يرفــض الغمــوض الفــني القائــم علــى الاعتــدال والضــرورات الفنيــة. ويــرى«أن معيــار الغمــوض 
والوضــوح يختلــف حســب طبقــة القــراء ونــوع ثقافتهــم، فالنــص الأدبي أو القصيــدة الواحــدة 
قــد يعــرض لهــا شــخصان، فتكــون عنــد أحدهمــا في منتهــى الوضــوح ســهلة التنــاول، وتكــون 
عنــد الآخــر مســتغلة المعــاني يكتنفهــا الغموضوالإبهــام. ومــن هنــا فــإن الاعتــدال في العمــل 
الأدبي بــين الوضــوح والغمــوض مطلــوب، فــلا نميــل إلى الوضــوح الــذي يصــل بالعمــل الأدبي 
إلى درجــة الابتــذال والتســطيح في المعــاني، ولا ننجــرف في تيــار الغمــوض حــى يصبــح العمــل 

الأدبي قطعــة مــن الطلاســم والرمــوز فيعجــز حــى أعظــم المتخصصــين عــن حلهــا«)2).   

1 (   المرجع نفسه: ص122.  
2 (  المرجع نفسه، ص 123
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وفي مناقشــته أيضــا للرومانســية والواقعيــة يتنــاول وجهــة نظــر النقــاد الخليجيــين حــول  	
هذيــن المذهبــين مــن المنظوريــن النقــدي والإبداعــي مــا بــين مؤيــد للرومانســية أو الواقعيــة 
أو معــارض لإحداهمــا، وطبيعــة الصــراع الــذي دار بــين بعــض النقــاد حولهــا ومــن هــؤلاء 
النقاد:علــى ســيار، ومحمــد الماجــد، وغــازي القصيــبي، ويرجــع الخــلاف بــين هــؤلاء النقــاد 
-خاصة بين  سيار والماجد- إلى اختلافها حول تحديد مهمة الأدب، لذلك يقول: »إن 
الخــلاف بــين الناقديــن هــو خــلاف ناشــئ عــن اتجاهــين مختلفــين في تحديــد مهمــة الأدب، 
أو قــل بــين مدرســتين، فمدرســة الرومانســية يغلــب عليهــا الطابــع الــذاتي، وتتســم بالتشــاؤم 
والحــزن واجــترار الآلام والمآســي الــتي يعانيهــا الأديــب. ومدرســة الواقعيــة تحــدد مهمــة الأدب 
في تصويــره للواقــع ومعالجــة مشــاكل المجتمــع، وتســخير الأدب في خدمــة الإنســان العمــل 

علــى حــل مشــاكله الــتي يعــاني منهــا«)1)  

ويخلــص إلى أن طبيعــة الصــراع النقــدي بــين النقــاد الخليجيــين في تلــك المرحلــة يــدور 
حــول هــذه القضيــة في شــقين: الأول؛ شــق يقــوم علــى المعــارك الســطحية كمــا هــو عنــد علــى 
ســيار والماجــد، والثــاني: يقــوم علــى العمــق والتحليــل كمــا هــو عنــد الأنصــاري والقصيــبي.   

النقديــة،  لأبعــاد  للدكتــور كافــود في معالجتــه  النقديــة  التحليليــة  الرؤيــة  تتضــح  وهنــا 
حيــث ينطلــق مــن العمــق التحليلــي للظاهــرة دون التنــاول الســطحي لهــا، فيرجــع التباينــات 
النقديــة بــين النقــاد الخليجيــين إلى مظانهــا الجوهريــة، والــتي تتمثــل في هــذا الموضــع في التبايــن 
الأيديولوجــي بــين النقــاد، فهنــاك مــن ينظــر للعمــل الأدبي مــن المنظــور الاجتماعــي، ويــرى 
أن الأدب وظيفتــه التعبــير عــن المجتمــع مثــل أنصــار المدرســة الواقعيــة، وهنــاك مــن ينظــر إلى 
الأدب مــن المنظــور الــذاتي ويــرى أن وظيفتــه ذاتيــة، تتمثــل في التعبــير عــن الــذات الإنســانية 

مــن حيــث الآمــال أو الآلام الــتي تعيشــها الــذات الإنســانية.  

وفي تناولــه لقضيــة القصــة والمســرحية مــن منظــور النقــاد الخليجيــين التجديديــين آنــذاك 
مثــل ســليمان الشــطي، وإبراهيــم غلــوم، ومحمــد جابــر الأنصــاري، والعريــض، ومحمــد المبــارك، 

1 (  المرجع نفسه،ص 139
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وحســن يعقــوب العلــي وغيرهــم، تناولهــا مــن المنظــور النقــدي المتــوازن في معالجــة الظواهــر 
والخصائــص الأدبيــة فيهمــا، وذلــك مــن خــلال الاتجاهــات النقديــة الســائدة في تلــك الآونــة 
لاســيما الرومانســية والواقعيــة، وانعكاســاتهما علــى الســمات النقديــة للقصــة والمســرحية. 
الأمــر الــذي أضفــى أبعــادا نقديــة جديــدة علــى هذيــن الفنــين لــدى النقادالخليجيــين، وجعلهــا 
تخــرج مــن إطارهــا وسماتهــا التقليديــة لــدي النقــاد التقليديــين في المرحلــة الأولى، إلى إطارهــا، 

وسماتهــا التجديديــة في المرحلــة الثانيــة لــدي النقــاد المجدديــن.  



99المسارات الثقافيّة في قطر

ج- القضايا النقدية في النقد الأدبي الخليجي:  

إن أبــرز القضــايا النقديــة الــتي تناولهــا الدكتــور كافــود هــي قضــايا الالتــزام، والفصحــى 
والعاميــة، والشــكل والمضمــون. ففــي قضيــة الالتــزام تتبــع جذورهــا في الــدرس النقــدي لاســيما 

المرحلــة الواقعيــة الــتي شــهدت ازدهــار هــذه القضيــة في الآداب الأجنبيــة والعربيــة.

النقــد الخليجــي شــهد ازدهــار هــذه القضيــة نتيجــة تأثرهــم بالنقــد الأوربي  ويــرى أن 
والعــربي مــن ناحيــة، ومقتضيــات الواقــع الخليجــي مــن ناحيــة ثانيــة، وناقــش هــذه القضيــة عنــد 
كثــير مــن النقــاد الخليجيــين في تلــك الآونــة، ومنهــم خليفــة الوقيــان، ومحمــد جابــر الأنصــاري، 
وإبراهيــم غلــوم، وســليمان الشــطي، والســبتي وغيرهــم. ولم تقــف هــذه القضيــة عنــد النقــاد 
التجديديــين بــل تحمــس لهــا النقــاد التقليديــون أيضــا نتيجــة التزامهــم بالقضــايا الإصلاحيــة مــن 
المنظــور المحافــظ، أمــا التجديديــون فقــد تحمســوا لهــا أيضــا مــن النظــور الاجتماعــي والقومــي.   

ولذلــك يقــول الدكتــور كافــود في تناولــه لهــذه القضيــة: »إننــا نجــد الحمــاس قــويا ومندفعــا 
في تبــني قضيــة الالتــزام بصــورة واضحــة في الخليــج العــربي عنــد النقــاد والأدباء. ويســتوي في 
ذلــك أصحــاب الاتجــاه المحافــظ في النقــد أو النقــاد الجــدد مــن الشــباب، ولعــل هــذا التحمــس 
الغــربي والعــربي، إلى  التأثــر بالنقــد  يعــود بالإضافــة إلى  الدعــوة إلى الالتــزام  والاندفــاع في 
الظــروف الماديــة والفكريــة الــتي عاشــتها وتعيشــها المنطقــة، وقــد أســهمت بدرجــة كبــيرة في 

الدعــوة إلى الواقعيــة والالتــزام في أدب المنطقــة«)1).  

علــى أنــه يــرى أن هــذه القضيــة تراوحــت بــين الحمــاس الشــديد والمعالجــة الهادئــة مــن 
مجتمــع خليجــي لآخــر وفــق ظروفــه ومتغيراتــه الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، 
ففــي البحريــن علــى ســبيل التمثيــل تناولهــا النقــاد والأدباء بحمــاس شــديد، بينمــا في الكويــت 

تم تناولهــا بهــدوء واعتــدال. 

1 ( المرجع نفسه، ص205-206  
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وكذلــك الأمــر بالنســبة لمعالجتــه قضيــة الفصحــى والعاميــة مــن منظــور النقــاد الخليجيــين، 
ومــدى اختــلاف النقــاد حولهــا باختــلاف ثقافيــة المجتمــع المتباينــة بــين الفصحــى والعاميــة، 
ســواء مــن المنظــور الديــني أو الاجتماعــي أو القومــي أو غــيره، وأخــذ كل ناقــد يتحمــس 
للقضيــة وفــق موروثــه الثقــافي، خاصــة بعــد انتشــار العاميــة في بعــض النصــوص المســرحية 
الأدب  العاميــة في  شــيوع  حاربــوا  التقليديــة  المرحلــة  النقــاد في  أن  يــرى  بــل  والقصصيــة. 
الخليجــي وخاصــة المســرح، ورأى البعــض أنهــا دعــوة مشــبوهة تعمــل علــى تفريــق الشــعوب 

وتجزئتهــا وأخــذوا يدعــون إلى التمســك بالفصحــي في الإبــداع الأدبي.  

وتــولى وجهــة النظــر هــذه بعــض النقــاد، نذكــر منهــم الناقــد عبــد الــرزاق البصــير، وعبــد 
الله زكــريا وغيرهمــا لكــن محمــد جابــر الأنصــاري علــى الرغــم مــن دعوتــه للفصحــى إلا أنــه رأى 
أن كتابــة الحــوار في بعــض الــروايات والمســرحيات بالعاميــة أمــر مقبــول لأنهــا تعــبر عــن ثقافــة 

المجتمــع ووعيــه ووعــي شــخصياته.  

علــى أن الدكتــور كافــود يتفــق مــع الأنصــاري في مواضــع معينــة ويختلــف معــه في مواضــع 
أخــرى، فيقول:»نحــن نتفــق مــع الأنصــاري في أن انتشــار الثقافــة بــين طبقــات النــاس مــن 
شــأنه أن يقــرب بــين العاميــة والفصحــى لغــة الكتابــة. ونحــن معــه في العمــل الجــاد علــى 
التقريــب بــين المحكــي والمكتــوب، ولكــن نختلــف معــه في دعوتــه لكتابــة الروايــة والمســرحية 
باللهجــات العاميــة بقصــد الواقعيــة الفنيــة والتقــرب مــن إفهــام الجماهــير، بــل إن الأنصــاري 
يختلف مع نفســه ويناقضها، وبيان ذلك أن المســرحية والرواية من وســائل الثقافة التي يجب 
أن تقــرب بــين الفصحــى والعاميــة، وكتابتهمــا بالعاميــة وســيلة تفريــق لا تقريــب هــذه الناحيــة، 
والناحيــة الثانيــة أن الكتابــة بالعاميــة لهــدف التقــرب مــن إفهــام الجماهــير يــؤدي إلى توســيع 
الهــوة بــين الفصحــى والعاميــات، لأن لــكل جمهــور عاميتــه، ومــا أكثــر الجماهــير العربيــة وهــي 
في ازدياد مطــرد علــى الخارطــة السياســية«)1) وهكــذا يقــف الدكتــور كافــود الموقــف الوســطي 
في قضيــة الفصحــى والعامية،فهــي يمكــن أن تكــون لغــة التخاطــب بــين المتخاطبــين لتقريــب 
الأفهــام والمعــاني والــرؤى، ولكــن تحولهــا للغــة إبداعيــة تــؤدي إلى التفريــق دون التقريــب. يعــالج 

1 (  المرجع نفسه، ص 243
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الدكتــور كافــود قضيــة اللفــظ والمعــنى في ضــوء النقــد العــربي القــديم منتقــلا منهــا إلى تطورهــا 
في النقــدالأوربي الحديــث ومنهــا للنقــد العــربي والخليجــي الحديــث، ويــرى أن النقــاد الخليجيــين 
التقليديــين عالجــوا هــذه القضيــة مــن منظــور النقــد العــربي القــديم مثــل عبــد الله زكــريا وعبــد 
الــرزاق البصــير والعريــض، حيــث ربطــوا هــذه القضيــة بقضيــة اللفــظ والمعــنى في ضــوء مفاهيــم 
النقــاد القدامــى لهــا مثــل الجاحــظ وعبــد القاهرالجرجــاني وغيرهمــا، لكــن هــذه النظــرة تطــورت 
بعــض الشــيء في المرحلــة التجديديــة نتيجــة ظهــور إبداعــات شــعرية وقصصيــة مســتحدثة، 
أبرزهــا قصيــدة الشــعر الحــر واختــلاف النقــاد الخليجيــين حولهــا بــين مؤيــد ومعــارض، لاســيما 
النقــاد الذيــن تبنــوا الاتجــاه التأثــري في النقــد وانفتاحهــم علــى الدراســات النقديــة الحديثــة 
آنــذاك وقفــوا موقفــا متصالحــا مــع الشــعر الحــر شــريطة أن تتســم القصيــدة بالجــودة الفنيــة 

شــكلا ومضمــونا. 

ولذلــك يــرى الدكتــور كافــود: »النقــاد والمحافظــين وإن كانــوا يميلــون في الغالــب إلى الشــعر 
العمــودي، ويفضلونــه لا يرفضــون كل الشــعر الحــر لخروجــه علــى النظــام والــوزن التقليــدي، 
وإنمــا يتقبلــون الشــعر الجيــد منــه باعتبــاره نوعــا مــن التجديــد في الشــعر العــربي، وهــم إنمــا 

ينفــرون ويحاربــون الشــعر الزائــف الــذي لا يرتبــط بنظــام، ولا يخضــع لقواعــد فنيــة«)1).  

ونخلــص مــن ذلــك إلى أن الرؤيــة النقديــة للدكتــور كافــود في معالجتــه للقضــايا النقديــة 
الخليجيــة انطلــق مــن الرؤيــة الموضوعيــة المتوازنــة، الــتي لا تقــدس القــديم لقدمــه، ولا تغفــل 
التجديــد لحداثتــه ولكنــه يحتكــم لجــودة العمــل وفنيتــه ومــدى توافــق رؤيتــه الفنيــة والفكريــة مــع 

أدواتــه التعبيريــة. 

5-الرؤية النقدية في الدراسات الثقافية:  

لم تقــف جهــود الدكتــور كافــود عنــد النقــد الأدبي الخليجــي فحســب بــل امتــدت جهــوده 
للدراســات الثقافيــة في دول الخليــج، فقــد جــاءت دراســته عــن »اللغــة والهويــة والإشــكاليات 

1 (  المرجع نفسه،ص 281  
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الثقافيــة، دول الخليــج أنموذجــا«)1)، لتعــبر عــن تطــور الــدرس النقــدي عنــده وانتقالــه مــن 
مرحلــة النقــد الأدبي إلى مرحلــة النقــد المعــرفي، بمــا يتضمنــه مــن النقــد الثقــافي. 

واســتطاع في هــذه الدراســة معالجــة قضــايا اللغــة ليــس مــن منظــور النقــد الأدبي فحســب 
-مثلما كان في دراســاته الســابقة- بل من منظور الدراســات الثقافية لاســيما النقد الثقافي.

فتنــاول عــدة موضوعــات حــول اللغــة والهويــة والثقافــة، اعتمــد فيهــا علــى النقــد الثقــافي منهــا؛ 
الثقافــة العربيــة بــين قيــم التســامح وممارســةالواقع، والإصــلاح التعليمــي ضــرورة لمواكبــة التقــدم 
الحضاري، وملحمة جلجامش بين الميثولوجيا وإرهاصات الفكر الإنساني، والمشهد الثقافي 
في دول الخليــج العــربي وإشــكالية الهويــة، وديمقراطيــة عرجــاء وحريــة تعبــير جوفاء،والتعريــب 
ضــرورة لغويــة أم حاجــة قوميــة، وإشــكالية الثقافــة في دول مجلــس التعــاون، وثقافــة الحــوار، 
واللغــة العربيــة في مواكبــة العصــر وتحدياتــه، واللغــة العربيــة في الفضائيــات: الوســيلة والهــدف 
وتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، ومعوقــات التجديــد في الوطــن العــربي. ونقــف عنــد 
بعــض هــذه الموضوعــات – علــى ســبيل التمثيــل وليــس الحصــر- لتوضيــح مــدى علاقتهــا 

بالدراســات والنقــد الثقــافي. 

الدكتــور  	 يعــرض  الواقــع«  التســامح وممارســة  قيــم  بــين  العربيــة  »الثقافــة  محــور  في 
كافــود الكثــير مــن الشــواهد والأمثلــة المعــبرة عــن قيــم التســامح في الثقافــة العربيــة عــبر تاريخهــا 
الطويــل، غــير أن وجــود بعــض القصــور في مراحــل تاريخيــة معينــة مــن رجــالات الديــن أو 
التعليــم أو السياســة أو الثقافــة أو غيرهــا، جعــل فهــم القيــم الثقافيــة العربيــة في وعــي الآخــر 
غــير واضحــة، وأحيــانا عكــس مفهومهــا الحقيقــي. ويربــط الثقافــة العربيــة بالهويــة العربيــة واللغــة 
العربيــة الــتي هــي وعاؤهمــا معــا، ويصبــح الضــرر الــذي يلحــق باللغــة يلحــق بالضــرورة بالثقافــة 

العربيــة والهويــة العربيــة. 

ويســرد الكثــير مــن المشــاهد التاريخيــة بــين العــالم العــربي والأمــم الأخــرى الــتي تعــبر عــن 

دار كتارا  أنموذجا.(قطر:  الخليج  دول  الثقافية،  والإشكاليات  والهوية  اللغة  1 ( محمد كافود: 
للنشر،ط1، 2018)
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التســامح والتعــاون، لكــن وجــود الصراعــات الدوليــة في كثــير مــن الأحيــان تجــور علــى ثقافــة 
الطــرف الأضعــف، وهــذا مــا تعــاني منــه الثقافــة العربيــة علــى مــدى تاريخهــا الطويل،لكن الأمم 
المتمســكة بثوابتهــا وهويتهــا وقضاياهــا تحــاول المواجهــة والتحدي.ولذلــك يقــول: »صحيــح 
إن الثقافــة القويــة ينتــاب منتســبيها شــعور بالتفــوق في القيــم، لمــا تحظــى بــه مــن إنجــازات 
حضاريــة، ولكــن تظــل قضيــة الخصوصيــة والهويــة وجــذور الانتمــاء قويــة لــدى الشــعوب 
مهمــا يمــر بهــا مــن ضعــف أو تراجــع، بــل إن مــن المعــروف أن الأمــة – وخاصــة الأمــم الــتي 
ماضــض حضــاري – عندمــا تحــس أن هنــاك خطــرا خارجيــا علــى هويتهــا وقيمهــا تكــون 
أكثــر تشــددا وتمســكا بالهويــة وقيمهــا الثقافيــة، وهــذا مــا يحــدث حاليــا علــى أرض الواقــع 
بالنســبة لأمــة العربيــة والإســلامية، فــتردي الوضــع الداخلــي والضغــوط الخارجيــة المتمثــل في 
الهيمنــة الأجنبيــة والأمريكيــة علــى وجــه الخصــوص، ومــا ينــدرج في ذلــك مــن ألــوان الترغيــب 
أوالترهيــب للتســويق والتبشــير بالثقافــة الغربيــة باعتبــار أنهــا تحمــل القيــم الأفضــل والأصلــح، 
هــذا النمــط مــن أســلوب التعــالي مــن قبــل الغــرب تجــاه الثقافــات الأخــرى لابــد أن يــؤدي إلى 

نــوع مــن التحــدي والمواجهــة«)1).  

وتتجلــى الرؤيــة الثقافيــة للدكتــور كافــود مــن خــلال منظــوره للثقافــة نظــرة شموليــة، حيــث 
يــرى أن التنــوع والاختــلاف الثقــافي بــين الأمــم والشــعوب إنمــا هــو عامــل إيجــابي وليــس 
ســلبي، لأن فيــه ثــراء وازدهــار ونمــو وتفاعلبــين الحضــارات والثقافــات المختلفــة، غــير أن بعــض 
الثقافــات الأخــرى، ومنهــا  الثقافيــة بطــرق مختلفــة علــى  الثقافــات تحــاول فــرض هيمنتهــا 
الثقافــة الغربيــة الــتي تحــاول فــرض هيمنتهــا وجبروتهــا علــى الثقافتــين العربيــة والإســلامية، وربمــا 
هــذا يجعــل أصحــاب الثقافــات الأخــرى لا تستســلم وتحــاول المواجهــة والتحــدي، ممــا يجعــل 
الآخريــن أصحــاب الثقافــات المهيمنــة يتهمونهــم باتهامــات مخالفــة للحقيقة،بغيــة الاســتيلاء 
علــى مقدراتهــم الحياتيــة. ولذلــك يقــول الدكتــور كافــود: »إذا تحدثنــا بموضوعيــة، فــإن أي 
إنســان يمتلــك قــدرا مــن الوعــي لا يمكــن أن تغيــب عنــه تلــك المحــاولات لفــرض هيمنــة الثقافــة 
الغربيــة علــى الثقافــات الأخــرى، ومــن ضمنهــا الثقافــة العربيــة الإســلامية. ولأن الثقافــة لأيــة 

1 ( المرجع نفسه، ص 17.  
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أمــة تمثــل هويــة هــذه الأمــة، وتحفــظ لهــا كيانهــا وخصوصيتهــا الــتي تميزهــا، مــن هنــا يصبــح 
التحــدي والمواجهــة في حالــة محاولــة أيــة ثقافــة لفــرض هيمنتهــا علــى الثقافــات الأخــرى، 
وحــين تحــاول الثقافــة العربيــة الإســلامية أن تتمســك بقيمهــا ومفاهيمهــا، تصبــح في موضــع 

الاتهــام لمجــرد أنهــا ترفــض التفريــط في ثوابتهــا«)1)

ولذلــك يقــف الدكتــور كافــود في طرحــه لهــذه القضيــة موقفــا وســطيا مــن حيــث ضــرورة 
التفاعــل مــع الآخــر مــع عــدم الــذوبان فيــه، علــى الرغــم مــن أن مثــل هــذا التطبيــق قــد 
يكــون عســيرا نتيجــة اختــلاف الكثــير مــن القيــم والمبــادئ والأعــراف والثوابــت أيضــا، ولكــن 
الوقــوف موقــف المتفــرج لا يصنــع مســتقبلا لأي أمــة، كمــا أن الــذوبان في الآخــر يمســخ 
الهويــة والاســتقلالية بــل والوجــود، ولذلــك لابــد ممــا ليــس منــه بــد هــو التفاعــل مــع الآخــر 
مــع المشــاركة في الإنجــاز الحضــاري. ولذلــك يقــول: »أن خــير وســيلة للمحافظــة علــى الهويــة 
العربيــة هــي المشــاركة الفعالــة في الإنجــاز الثقــافي والحضــاري العالمــي، والتعايــش مــع الآخــر، 
والاســتفادة مــن الإنجــازات الــتي تحققــت في الجوانــب الإيجابيــة والمفيــدة بمــا لا يتعــارض مــع 
قيمنــا الثقافيــة، ولذلــك فــإن الأمــة الــتي تريــد المحافظــة علــى مكانتهــا ودورهــا وتنفــي عــن 
نفســها التبعيــة والــذوبان لابــد أن أن يكــون لهــا دور في الإبــداع والإنجــاز الحضــاري، مــن هنــا 
فــإن مــن الواجــب أن تتكاتــف الجهــود مــن أجــل تبــني رؤيــة واضحــة في أســلوب في أســلوب 
المتفــرج أو موقــف  الوقــوف موقــف  مــن الإنجــازات الحضاريــة، وعــدم  وطريقــة الاســتفادة 
الرافــض بدعــوى الخــوف مــن المســاس بقيمنــا الثقافيــة. ولكــن هــذا لا يعــني التفريــط في تلــك 
القيــم والمثــل والثوابــت الــتي ترســخ وتحافــظ علــى العقيــدة الســمحة والهويــة لهــذه الأمــة«)2)  

ولكــن لكــي يتحقــق الخطــاب الثقــافي البنــاء والفعــال فلابــد مــن تجــاوز بعــض الســلبيات– 
علــى حــد تعبــير الدكتوركافــود- وتتمثــل في »التناقضــات بــين القيــم والمثــل في الثقافــة العربيــة، 
وبــين الســلوكيات والممارســات الــتي يصورهــا المشــهد الثقــافي الواقعــي، وكذلــك في اجتــزاء 
النصــوص مــن ســياقها وعالجتهــا بصــورة خاطئــة مــن بعــض الباحثــين العــرب أو غيرهــم بجهالــة 

1 (  المرجع نفسه، ص 13.  
2 (   المرجع نفسه: ص 25  
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أو بقصــد، ممــا يــؤدي إلى تشــويه صــورة الثقافــة العربيــة. والقصــور في نقــل الصــور الواضحــة 
عــن الثقافــة العربيــة لآخريــن« )1)

في محــور »ملحمــة جلجامــش وإرهاصــات الفكــر الإنســاني«، يســتخدم الدكتــور  	
كافــود المعالجــة الثقافيــة طريقــا لتحليــل الملحمــة، حيــث عالجهــا في ضــوء الأنســاق الثقافيــة 
والاجتماعيــة والدينيــة والأســطورية علــى الرغــم مــن أنــه لم يغفــل الجانــب الفــني فيهــا، ولعــل 
العنــوان نفســه يوضــح ماهيــة اســتناد الملحمــة للبعديــن الميثولوجــي والفكــري، وهمــا عنصــران 
مــن عناصــر النقــد الثقــافي للنصــوص، لكنــه لم يقــف عندهمــا فحســب، بــل تنــاول الملحمــة 

مــن خــلال ربطهــا بالمظاهــر الثقافيــة والاجتماعيــة والأدبيــة والحضاريــة وغيرهــا.   

   وينطلــق الدكتــور كافــود في تحليلــه للملحمــة أيضــا مــن خــلال عــدة عناصــر تشــكل 
الأبعــاد الثقافيــة للملحمــة منهــا: »أنهــا واحــدة مــن أقــدم الملاحــم الإنســانية، ولذلــك تشــكل 
مــوروثا ثقافيــا عميقــا للفكــر الإنســاني،كما أنهــا تصــور ملامــح المجتمــع البشــري القــديم بتراثــه 
الميثولوجــي الموغــل في القــدم، ويمثــل النــص فيهــا إلى حــد كبــير مرحلــة متقدمــة بــين المعتقــد 
الميثولوجي والإرادة البشــرية من حيث القوة المجهولة التي تتحكم في الطبعة ومصائر البشــر، 
وتجســيدها لقضيــة الخلــود والفنــاء، تلــك القضيــة الــتي شــغلت الفكــر البشــري طــوال تاريخــه، 

فضــلا عــن الصــراع بــين البشــر والآلهــة«)2). 

ولعــل التحليــل الميثولوجــي للملحمــة هــو الــذي ســيطر علــى العناصــر الثقافيــة الأخــرى، 
لمــا لهــذا العنصــر مــن حضــور كبــير وفعــال في أحــداث الملحمــة، فضــلا عــن ربطــه بالأنســاق 

الاجتماعيــة الــتي شــكلت وعــي الشــخصيات

والأحــداث  والأعمــال  والممارســات  الصفــات  »إن  الدكتــور كافــود:  يقــول  ولذلــك   
الــتي ارتبطــت بشــخصية جلجامــش في الملجمــة تــبرز تاريخيــة وبشــرية وماديــة- شــخصيات 

1 (  انظر: المرجع نفسه: 19-20.
2 (  للمزيد انظر: المرجع نفسه، ص 48.  
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وأحــداث الملحمــة- وإن صحــب ذلــك بعــض الشــخصيات والأحــداث والأماكــن الغرائبيــة، 
لأن ذلــك مرتبــط بواقــع الحيــاة الاجتماعيــة آنــذاك مــن حيــث المعتقــدات والتصــورات للكــون 
والحيــاة والمفاهيــم الــتي كانــت ســائدة، كمــا أن بيئــة الملاحــم والعمــل الفــني بطبيعتــه يعتمــد 

علــى الخيــال والتغريــب«)1).  

كمــا أنــه تنــاول الأنســاق الثقافيــة المضمــرة للملحمــة مــن حيــث وجــود بعــض التشــابه 
بينهــا وبــين قصــة الطوفــان الــتي وردت في التــوراة في ســفر التكويــن مــن حيــث الأســباب الــتي 
دفعــت الآلهــة لإفنــاء البشــر نتيجــة الشــرور الــتي اقترفوهــا وســببت إزعاجــا لهــا. وهــذا التفســير 
الميثولوجــي بمــا يحملــه مــن أنســاق مضمــرة في الربــط بينهــا وبــين القصــص الدينيــة الــواردة في 

التــوراة يوضــح مــدى الاســتناد للنقــد الثقــافي في تحليــل الملحمــة.  

وفي محــور »المشــهد الثقــافي في دول الخليــج العــربي وإشــكالية الهويــة« تتضــح لــدي  	
الدكتــور كافــود معالجاتــه التحليليــة للهويــة الثقافيــة القائمــة علــى الدراســات والنقــد الثقــافي، 
مــن خــلال تناولــه للحيــاة الثقافيــة قبــل النفــط، تلــك الحيــاة الــتي أنتجــت ثقافــة تقليديــة، 
نتيجــة ضآلــة الحــالات الاقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة وقصــور الوعي،وهــذا بــدوره أنتــج تيــارا 

محافظــا معارضــا معارضــة قويــة لأي تحديــث في المجتمــع.   

ثم عــالج الثــروة النفطيــة وأبعــاد التغــير الثقــافي ومــدى تأثيرهــا في الهويــة الثقافيــة للمجتمــع 
أجهزتهــا ومؤسســاتها  المنطقــة في تحديــث  دول  ســاعدت  الاقتصاديــة  »الطفــرة  أن  فــرأى 
وتطويــر نظمهــا الاقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة، ولا شــك أن عمليــة التحضــر 
بحكــم الضــرورة تــؤدي إلى تبــني قيــم وأفــكار جديــدة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلى التجــاوز أو 
التصــادم مــع بعــض القيــم والمفاهيــم الســائدة، ومــن هنــا أصبحــت هنــاك إشــكالية ثقافيــة، 
بــل نســتطيع القــول وجــدت هــوة ثقافيــة بــين التغــير المــادي المتســارع وبــين التغــير البطــيء في 

أنمــاط القيــم والأفــكار والســلوكيات«)2).  

1 ( المرجع نفسه: ص 52.  
2 (  المرجع نفسه: ص 64.  
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الخليجيــة،  النقديــة  الحركــة  في  دور كبــير  الثقافيــة  للمتغــيرات  أصبــح  هنــا  ومــن      
لكونهــا مــن أكثــر الــدول العربيــة انفتاحــا علــى الثقافــات الأخــرى بســبب التطــور الاقتصــادي 
والثقــافي، وكان لزامــا علــى النقــاد والحركــة النقديــة مواكبــة هــذا التطــور. والدكتــور كافــود 
كواحــد مــن النقــاد الخليجيــين الكبــار واكــب هــذا التحديــث النقــدي، لذلــك ليــس غريبــا أن 
نجــد الدراســة الــتي صــدرت لــه مؤخــرا تعــالج اللغــة والهويــة مــن المنظــور الثقــافي في دول مجلــس 

التعــاون. متجــاوزا بذلــك النقــد الأدبي التقليــدي إلى مزجــه بالنقــد الثقــافي المعاصــر. 

لذلــك تنــاول عوامــل الحــراك الثقــافي المتمثلــة في النهضــة التعليميــة الخليجيــة، والبعثــات 
الخارجيــة، والوســائل الإعلاميــة المختلفــة وتطورهــا وغيرهــا، وذكــر محوريــن أساســيين )1) انطلــق 
منهمــا الحــراك الثقــافي في دول الخليــج العربيــة، همــا، الأول: المؤسســات والأجهــزة الرسميــة الــتي 
تســيطر علــى كافــة المؤسســات الإعلاميــة وغيرهــا ومثــال ذلــك المجالــس الوطنيــة الثقافيــة في 
بعــض الــدول الخليجيــة كالكويــت وقطــر، ودور هــذه المجالــس في تفعيــل الحــركات الثقافيــة 
التعــاون الخليجــي  المتعــددة والمتنوعــة في دول مجلــس  الثقافيــة  الروافــد  الخليجيــة، والثــاني: 
البابطــين، وســلطان  الثقافيــة الأهليــة والخاصــة ومنهــا مؤسســة  كالصحافــة، والمؤسســات 
الدولــة  وجوائــز  وجائــزة كتــارا،  خليفــة  بــن  حمــد  فيصل،وجائــزة  الملــك  وجائــزة  العويــس، 

التقديريــة والتشــجيعية وغيرهــا. 

ومن هنا كان لهذا الحراك الثقافي دور في تشكيل الهوية الثقافية، فأنتجت عدة تيارات 
ثقافيــة خليجيــة كلهــا تصــب في الهويــة الثقافيــة العربيــة لكنهــا تختلــف في آليــات المعالجــة، ومــن 
هــذه التيــارات؛ التيــار الإســلامي الــذي تمثــل في تيــار الإخــوان المســلمين وبعــض التيــارات 
الإســلامية الأخــرى، والتيــار القومــي الــذي عايــش حــركات التحــرر في الوطــن العــربي، ويعــنى 
هــذا التيــار بالقيــم الليبراليــة والديمقراطيــة وحريــة التعبــير والتنميــة الشــاملة والتحديــث الفكــري.  

ولعــل هــذه المعالجــة حــول الهويــة أيضــا هــي الــتي دفعــت الدكتــور كافــود لطــرح تســاؤل 
حــول التعريــب، هــل هــو ضــرورة لغويــة أم حاجــة قوميــة،لأن اللغــة هــي وعــاء الهويــة لأي 

1 (  للمزيد انظر : المرجع نفسه، ص 66-67.
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التعريــب والــتي  مجتمــع مــن المجتمعات،وناقــش في هــذه القضيــة الأســباب المعوقــة لعمليــة 
حصرهــا في عــدة عوامــل هــي)1): غيــاب القــرار السياســي الملــزم علــى المســتوى الجماعــي 
للــدول العربيــة كافــة، وضعــف التنســيق بــين المؤسســات الــتي تتحمــل مســؤوليات التعريــب 
قــدرة  البعــض في عــدم  التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة وغيرهــا، وتصــور  مثــل المؤسســات 
اللغــة العربيــة علــى مواكبــة المســتجدات التقنيــة والعلميــة البحتــة، وتأخــر المجامــع اللغويــة في 
إعــداد المعاجــم اللغويــة والعلميــة المتخصصــة فضــلا عــن عــدم التنســيق فيمــا بينهــا، وتأخــر 
وضــع المصطلحــات وتداخلهــا وعــدم الاتفــاق حولهــا، وأخــيرا عــدم وضــع خطــة اســتراتيجية 

متكاملــة ومنهجيــة للتعريــب.  

ويخلــص الدكتــور كافــود  إلى رأي جوهــري يتعلــق بعلاقــة اللغــة بالهويــة قائلا:»المحافظــة 
علــى اللغــة هــو أهــم عناصــر الأمــن السياســي القومــي، لأن اللغــة هــي الأســاس في وحــدة 
الأمــة وترابــط المجتمــع العــربي، والمحافظــة علــى هويتــه وكيانــه...... فقضيــة التعريــب والنهــوض 
باللغــة العربيــة هــي في صلــب قضيــة الأمــن الثقــافي، الــذي هــو جــزء مــن الأمــن القومــي، 
وهــو الهاجــس الــذي يثــير الكثــير مــن القلــق والتحــدي لواقــع الأمــة ومســتقبلها، فــإذا ارتقينــا 
النظــرة إلى  التعريــب واللغــة إلى مســتوى الهاجــس الأمــني القومــي لابــد أن تتغــير  بقضيــة 
هــذه القضيــة عنــد مختلــف المســتويات، وتصبــح همــا مشــتركا لــدي الجميــع، أعــنى بهــا قضيــة 
التعريــب العــام والشــامل، بحيــث لا تتوقــف عنــد التعليــم العــالي بــل تتعــداه إلى المؤسســات 
البحثيــة والإعلاميــة والثقافيــة. لقــد رفــض العــرب ســابقا التتريــك والفرنســة، وناضلــوا مــن أجــل 
المحافظــة علــى هويتهم،واليــوم يلهثــون لتغريــب مؤسســاتهم  وتعليمهــم، لا أحــد ينكــر تعلــم 
اللغــات الأخــرى وإتقانهــا والإفــادة منهــا، ولكــن لا بكــون ذلــك علــى حســاب لغتــه وثقافتــه 

وهويتــه« )2)

 وهذا دفعه أيضا لمعالجة قضية اللغة العربية في مواكبة العصر وتحدياته. ورأى »أن اللغة 

1 (  انظر: المرجع نفسه، ص 100-101. 
2 (  المرجع نفسه، ص 102  
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العربيــة حافظــة للهويــة العربيــة لكونهــا الوعــاء الــذي يحافــظ علــى قيمهــا وأعرافهــا وخصائصهــا 
وتاريخهــا، وهــي ليســت وســيلة اتصــال وتواصــل فحســب لكنهــا المكــون الأساســي للفكــر 
والمفاهيــم والعلاقــة بالكــون والحيــاة، وضعفهــا يــؤدي إلى ضعــف الفكــر وضبابيــة الرؤيــة، لأن 

التفكــير بلغــة الآخــر يــؤدي إلى فوضــى العلاقــة بــين لتفكــير ووســيلة التعبــير«)1). 

وطــرح مجموعــة مــن المقومــات الــتي رآهــا داعمــة لتطــور اللغــة ومواكبتهــا لــروح العصــر 
منهــا؛ »أن تصبــح اللغــة العربيــة لغــة التعليــم مــن رياض الأطفــال حــى الجامعــة، وأن تكــون 
اللغــة الرسميــة للنــدوات والمؤتمــرات الــتي تعقــد في الــدول العربيــة، والاهتمــام بالترجمــة وإعطــاء 
الأولويــة للموضوعــات العلميــة، وأن تتجــه الجامعــات ومراكــز الأبحــاث إلى اللغــة العربيــة في 
البحــوث والدراســات الــتي تقــوم بهــا، وأن تلتــزم وســائل الإعــلام والفضائيــات بوجــه خــاص 
باتخــاذ اللغــة العربيــة وســيلة للاتصــال والتواصــل، وأن تهتــم المؤسســات العلميــة والثقافيــة 

بالبرمجيــات الإلكترونيــة وتعريــب مــا يمكــن تعريبــه«)2)

وجــاءت موضوعــات هــذه الدراســة تهتــم باللغــة العربيــة مــن منظــور الهويــة لكونهــا وعــاء 
للثقافــة، وتنــاول مــدى علاقتهــا بالوســائل الإعلاميــة المختلفــة، فضــلا عــن علاقتهــا بالناطقــين 
بغيرهــا ومســتويات تعليمهــا، وكيفيــة انتشــارها مــن خــلال هــذه الفئــة غــير العربيــة الراغبــة 
في تعليــم العربيــة، كمــا تنــاول معوقــات التجديــد في الوطــن العــربي، ورأي أن حريــة الفكــر 
والعقل والانفتاح على الآخر بوعي وإدراك هي الســبيل للتقدم والتطور والتجديد. ولذلك 
ذيـّـل رؤيتــه الثقافيــة حــول التجديــد في الوطــن العربيــة بقولــه: »إن الفكــر الحــر المتســامح هــو 
المحفــز والمحــرض والممهــد للحريــة وقيمهــا وأهميتهــا كقيمــة إنســانية، إن العلاقــة بــين الفكــر 
الخــلاق المبــدع وبــين الحريــة أشــبه مــا تكــون بظاهــرة المــد والجــزر حيــث ينكســر الفكــر الحــر 
عندمــا يطغــى الظلــم والاضطهــاد والاســتبداد، وتقمــع الحــريات، وفي مقدمتهــا حريــة التعبــير، 
وفي ظــل ذلــك تهتــز منظومــة القيــم، لأن في غيــاب حريــة التعبــير تدجــين للشــعوب وتغييــب 

1 (  للمزيد انظر المرجع نفسه، ص136-137.  
2 (  المرجع نفسه، ص 141.  



المسارات الثقافيّة في قطر 110

وتزييــف للوعــي، تلــك الأوضــاع لا يمكــن أن تخلــق شــعوبا قــادرة علــى الإنجــاز والإبــداع، 
والمجتمعــات العربيــة بحاجــة إلى مؤسســات فكريــة ذات اســتقلالية، تنطلــق مــن رؤيــة واعيــة 
قوامهــا القيــم الأخلاقيــة الإنســانية الــتي تبــني وتوحــد، وتعــري الـــأفكار والقيــم والســلوكيات 
المنحــرف«)1) وهكــذا نجــد أن الرؤيــة النقديــة للدكتــور محمــد كافــود، تطــورت تطــورا فنيــا 
ودلاليــا وثقافيــا ومعرفيــا، بدايــة مــن مرحلــة الــريادة والتأســيس للنقــد الأدبي الخليجــي والقطــري 
مــرورا بمواكبتــه لمســيرة الإبــداع الأدبي القطــري في القصــة والشــعر والمســرح، ونهايــة بمرحلــة 
التجديــد والتحديــث في النقــد المعــرفي متجــاوزا بذلــك الــدرس الأدبي إلى الــدرس الثقــافي في 

المجــالات اللغويــة والثقافيــة المتنوعــة.

1 (  المرجع نفسه، ص 174-175.  
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ثانيا : نورة آل سعد والرؤية النقدية الثقافية للجيل الثاني:  

تعد نورة آل سعد واحدة من الكاتبات والناقدات القطريات في العقود الأخيرة)1)،التي 
كان لهــا دور في الحركــة الأدبيــة القطريــة، لاســيما الأدب النســائي، فقــد صــدر لهــا بعــض 
الروايات والقصص القصيرة والمقالات النقدية في القصة والرواية والشعر.ومن أهم أعمالها؛ 
مجموعتــان قصصيتــان همــا؛ »بائــع الجرائــد« عــام 1989،و»بارانــويا« عــام 2013، وروايــة 
»العريضــة« عــام 2011، وعــدة دراســات نقديــة ومقــالات هــي؛ »وتواصــوا بالحــق« وهــي 
مجموعــة مقــالات، و»تجربــة عبــد الرحمــن منيــف في مــدن الملــح« عــام 2005،هــي دراســة 
نقدية،و»أصــوات الصمــت« عــام 2005، وهــي مقــالات في القصــة والروايــة القطريــة، 

و»الشــمس في إثــري« عــام 2007. وهــي مقــالات في الشــعر والنقــد.

غــير أننــا نقــف عنــد أهــم الدراســات النقديــة الــتي تناولتهــا نــورة آل سعد،لاســيما أهــم 
الأبعــاد النقديــة المســتحدثة الــتي تناولتهــا في مقالاتهــا النقديــة الخاصــة بالأدب القطــري، 

ويكــون تناولنــا مــن خــلال محوريــن: 

الأول: الرؤية النقدية لنورة آل سعد في القصة والرواية القطرية .  

والثاني: الرؤية النقدية لنورة آل سعد في الشعر والنقد . 

ويتم معالجة هذين المحورين على النحو الآتي:  

1 - الرؤية النقدية لنورة آل سعد في القصة والرواية القطرية  

1 (  الكاتبة والناقدة نورة آل سعد حاصلة على بكالوريوس تربية من قسم اللغة العربية بجامعة قطر عام 
1985، وحاصلة على إجازة الماجستير في الآداب قسم اللغة العربية من الجامعة الأردنية عام 1992. 
تعد من أبرز الناقدات في قطر والخليج. تكتب مقالات دورية في عدد من الصحف. ونشرت عدة 

أعمال في القصة القصيرة والرواية والنقد. 
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    تنوعــت الــرؤى النقديــة لنــورة آل ســعد حــول الــرؤى التنظيريــة والتطبيقيــة، مــن خــلال 
مقالتهــا النقديــة المنشــورة في الصحــف والمجــلات والكتــب النقديــة حــول القصــة والروايــة، 

وتمثلــت في بعديــن؛ الأول: البعــد التنظــيري، والثــاني: البعــد التطبيقــي. 

الرؤى النقدية التنظيرية:  

كتبــت نــورة آل ســعد مقــالات عديــدة حــول نقــد الروايــة والقصــة القصــيرة  لمختلــف 
الأجيــال ممــن صــدرت لهــم أعمــال في الروايــة أو القصــة القصــيرة في قطــر، وتعــد دراســتها 
»أصــوات الصمــت« مــن أهــم دراســاتها النقديــة حــول القصــة القصــيرة  والروايــة، فقــد تناولــت 
في هــذه الدراســة مجموعــة مــن المقــالات في القصــة والروايــة القطريــة حــول بعــض المحــددات 
النقديــة مثــل؛ ماهيــة النقــد والروايــة، ومســيرة الروايــة العربيــة وخصوصيتهــا وإنجازاتهــا الحداثيــة، 
وتناولــت أيضــا بعــض المداخــل النقديــة حــول ملامــح الروايــة الخليجيــة عنــد الأختــين شــعاع 
تناولــت  كمــا  النخبويــة،  الخليجيــة  والروايــة  العربيــة،  الروايــة  والشــعرية في  خليفــة،  ودلال 
مقــاربات نقديــة حــول الــراوي التجريــبي في روايــة أســطورة الإنســان والبحــيرة لــدلال خليفــة، 
والتجريب في رواية شعاع، والبداية والنهاية في رواية الأختين خليفة،والسردي في روايتيهما 
أيضــا، والمــكان في أشــجار الــبراري لــدلال خليفــة، وســيمائية العنونــة عنــد شــعاع خليفــة، 
والقصــة القصــيرة الحداثيــة في »أباطيــل« هــدى النعيمــي، وتعــدد الأصــوات في »أنا الياسمينــة 
البيضــاء« لــدلال خليفــة، والقــص التجريــبي في قص»الطوطــم« لنــورة فــرج، والتســجيلية في 

روايــة »أحــلام البحــر القديمــة« لشــعاع خليفــة. 

ومــن خــلال الموضوعــات الــتي تناولتهــا أو أبدعتهــا نــورة آل ســعد نســتطيع القــول: إنهــا 
تعــد واحــدة مــن المثقفــات القطــريات الــتي جمعــت بــين الــدرس الأكاديمــي والإبداعــي. ويعــد 
اشــتغال الكاتبــة بالروايــة كمنجــز إبداعــي هاجســا لبلــورة الــرؤي العميقــة الــتي تســيطر علــى 

المجتمــع القطــري في مرحلــة مــن أخطــر مراحــل الحداثــة الــتي تســيطر علــى العــالم برمتــه. 

وتعــرض نــورة آل ســعد لجانــب الروايــة القطريــة مــن منظــور التحــول البنيــوي المتعلــق 
ذلــك  رابطــة  الاســتراتيجية،  وأهميتهــا  الداخليــة  وتحولاتهــا  العربيــة  المنطقــة  تطــور  بطبيعــة 
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بعنصــري: الـــتأثر والتأثــير. فعلــى الرغــم مــن أن »بعــض المفكريــن يزعــم أن انتقــال المجتمعــات 
الخليجيــة إلى التحضــر والتمديــن السياســي والاجتماعــي والحقوقــي لم يتجــاوز البــنى الماديــة 
إلى البــنى الفكريــة والثقافيــة، إلا أن منطقــة الخليــج والجزيــرة عــاودت ســلطة التأثــير المباشــر في 
الأحــداث المهمــة، فهــا هــي دولهــا الصغــيرة، أصبحــت نمــاذج لتصديــر معايــير ومفاهيــم حــول 

طبيعــة الإصــلاح والديمقراطيــة«)1).

الروايــة  تطــور  في  بــدوره  ســاهم  والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  التطــور  وهــذا 
الخليجيــة والقطريــة، الــتي حاولــت بدورهــا أن تعكــس المتغــيرات الحياتيــة في المجتمــع الخليجــي 
والقطــري لكنهــا الخطــوات المتعثــرة أحيــانا لأســباب عديــدة، أهمهــا حالــة التوافــق بــين الرؤيــة 
والأداة مــن ناحيــة، والنضــج الفكــري والفلســفي للكاتــب مــن ناحيــة أخــرى. وأيضــا »حالــة 
الفتــور الــتي اعــترت الفكــر النخبــوي في مجــال الفكــر والثقافــة وتراجعــه عمــا كان عليــه مــن 
نضــج وحــراك في العقــود الوســطى مــن القــرن العشــرين، إلى فكــر اســتهلالكي، فضــلا عــن 
أســاليب النــدب والنــواح علــى مــا فــات، فبعــد أن كان فكــرا تحريضيــا ماضــي العزيمــة أصبــح 

عالــة علــى تنظــير منقــرض مســدود الأفــق«)2).  

وفي هــذا الصــدد وفي ظــل المواضعــات الحياتيــة العربيــة المتدهــورة تراجــع الإبــداع علــى 
المســتويين الفكــري والإبداعــي وإن كان قــد تضاعــف كثــيرا علــى المســتوى الكمــي، ولذلــك 
تقول:»يبــدو الأمــر اليــوم وكأن المبدعــين منهمكــون في تجــارب مــن الشــطط والغرابــة، بحيــث 
لا تلتفــت إليهــا حركــة النقــد والتنظــير الأدبي، أو كأن الأحــداث الجســام الــتي تمــر بهــا الأمــة 
لا تكافئهــا حركــة الإبــداع المعــرفي التقــني؛ فتصبــح حينئــذ حركــة التجريــب والإبــداع كأً مباحــا 
لــكل مقتحــم ومســتهلك، ولــكل ثقافــة ملتبســة، يخــوض فيهــا مــن يملــك أن يســود في مجــال 

الاتصــال والإعــلام«)3).  

1 ( انظر: نورة السعد: أصوات الصمت، مقالات في القصة والرواية القطرية.(بيروت:المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، ط1، 2005(، ص17.  

2 ( انظر: المرجع نفسه، ص18.   
3 (  المرجع نفسه، ص19.  
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السياســية  المتغــيرات  العربيــة في ضــوء  الروايــة  تطــور  نــورة آل ســعد قضيــة  تناقــش  ثم 
والاجتماعيــة، وترصــد حركــة التخبــط والالتبــاس، الــتي تعــتري تطــور الروايــة العربيــة، مــن 
حيــث عــدم اســتجابتها لدواعــي حداثتهــا وأســبابها الظرفيــة بينمــا تســتجيب الروايــة الغربيــة 
لهــذه الآليــات، ذلــك »أن الروايــة الغربيــة لم تنقطــع حتمــا عــن أصولهــا، بــل ســارت في ســبيل 
تحليــل تلــك الأصــول الماديــة وإعــادة صياغتهــا نظــريا فنيــا، أمــا الحداثــة العربيــة فقــد روجــت 
لمزاعــم القطيعــة مــع أصولهــا المعرفيــة في تلبيــس فاضــح وعمليــة محــو للذاكــرة وتشــويه للملامــح 

الظاهــرة، كاســتنبات شــتلة صحراويــة في منــاخ طــبي«)1). 

وترصــد بوعــي مســتنير المزالــق الــتي تجعــل الروايــة العربيــة في مرحلــة تخبــط أكثــر منهــا 
تراثهــا وملاحمهــا  مــع  الغربيــة نشــأت متواصلــة  الروايــة  مرحلــة تطويــر، ترجــع هــذا لكــون 
وأســاطيرها منــذ نشــأتها، ولذلــك جــاء تطورهــا طبيعيــا ومتوافقــا مــع واقعهــا المعيــش، بينمــا 
»الروايــة العربيــة نشــأت لقيطــة – علــى حــد تعبيرهــا- منــذ مطلــع القــرن العشــرين مقولبــة في 
أطــر النمذجــة النظريــة والعمليــة في الفكــر والآداب والفنــون جميعــا في ســياق مــن التغريــب 
القســري للبــنى الماديــة والقانونيــة في مســاقات عرجــاء عوجــاء اخترقــت العــالم الإســلامي مــن 
أدناه إلى أقصــاه، بنســب متفاوتــة مــن التأثــر والمقاومــة، وتجســدت الأزمــة في المنطقــة العربيــة 

بصــورة هادمــة وهاتكــة وسميــت بصدمــة الحداثــة«)2). 

وتــرى أن اســتلهام الــتراث وحــده ليــس كافيــا للتطويــر والتحديــث، ولكــن إلى جانبــه 
لابــدّ مــن الانفتــاح علــى العــوالم والأجنــاس الأخــرى والأشــكال الســردية في الفنــون والآداب 
المتنوعــة، وتســتعير التقنيــات الســينمائية وصنــوف التنــاص، والإســقاط التاريخــي والمــدارس 

الأنثروبولوجيــة وغيرهــا، الــتي تعمــق المبــني والمــن الحكائــي في الروايــة.   

ويأتي ظهــور الروايــة القطريــة كمــا تــراه الكاتبــة أيضــا إثــر مخــاض عســير في العقــد الثمانيــني 
الخانــق في المنطقــة ليشــير بجــلاء إلى ارتباطــه الشــرطي والعضــوي بالشــروط الاجتماعيــة الــتي 

1 (   المرجع نفسه، ص22.  
2 (  المرجع نفسه، ص 24
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أصبحــت مهيــأة وممهــدة لــبروز فكــرة الإنســان الحــر المريــد المســؤول والمتمــرد علــى شــروط 
الاســتبداد والإعاقــة.)1) 

فالروايــة باعتبارهــا مشــروعا فكــريا لايــزال مشــدودا بــين حركــة التجريــب المتزامنــة مــع حمــى 
المتغــيرات وتســارعها، وبــين الفتــور الــذي يعــتري الفكــر النخبــوي ويفســر تراجعــه عــن التأليــف 
والإنتــاج، وانحســار تأملاتــه عمــا كان عليــه خطابــه في العقــود الوســطى مــن القــرن العشــرين. 

العربيــة تعــد  الروايــة في المنطقــة  التســاؤلات عــن حداثــة  وطرحــت الكاتبــة جملــة مــن 
مفاصــل لرؤيتهــا النقديــة في مشــروع الروايــة العربيــة والقطريــة علــى وجــه الخصــوص، وهــي 
الخصــوص:  علــى وجــه  الروائيــة  الأنســاق  بــنى  يحــرك  الــذي  الفكــري  الجوهــر  مســاءلة في 
وتشــكلت هــذه الأســئلة في ســياق منطــق الهويــة النوعيــة للروايــة في الوطــن العــربي بعــد لهاثهــا 

وراء الهويــة الغربيــة للروايــة المســتجيبة لدواعــي حداثتهــا وأســبابها الظرفيــة. 

وهــذا مــا تســعى الباحثــة  لاســتنطاقه مــن تجــارب الروايــة العربيــة والقطريــة مــن الانفتــاح 
علــى المــوروث القصصــي بمعنــاه الأوســع واســتنطاقه باعتبــاره منطلقــا قابــلا للتحليــل والنقــد 
والمحاكمــة، وبنيــة قابلــة للصهــر والصقــل والتشــكيل، يمكــن مــن خلالهــا العــودة لفهــم الــذات 
الحاضــرة واســتقراء المســتقبل، وهــو مــا لا يجــب بحــال إقصــاؤه عــن المــوروث العالمــي الــذي بات 

جــزءا مــن صميــم ثقافــة الفــرد في عصــر العولمــة.  

وهــي مســاءلة ترمــي بهــا الكاتبــة لجيــل الشــباب المقبلــين علــى الروايــة المعاصــرة، لتؤكــد أن 
الروايــة القطريــة روايــة بادئــة لا تابعــة، فهــل في مقــدور هــذه النخــب الطليعيــة إنجــاز محــاورة 
واعيــة بأدواتهــا وقدرتهــا الفنيــة، لتفلــت مــن مواجهــة أســباب فشــلها، والعــودة إلى أطرهــا 

المعرفيــة والعقديــة دون أقنعــة مســتعارة ومفاهيــم ملتبســة)2).

1 (  انظر: المرجع نفسه، ص114 
2 (  انظر: المرجع نفسه 21- 23 
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للقــارئ  تبــدو  قــد  القطريــة  الروايــة  أن  إلى  تشــير  الكاتبــة حــين  عنــه  مــا تجيــب  وهــو 
المتعجــل روايــة تقليديــة وســهلة التناول،لكنهــا للقــارئ الفاحــص روايــة تصــوغ عالمهــا ولغتهــا 
المهيمنــة في  والــدلالات  والأفــكار  العلاقــات  أطــر  الفنيــة في  وبائيتهــا  تقاليدهــا  وتؤســس 
أجوائهــا وفضائهــا، وانقــلاب شــرطها التاريخــي بــين تضيــق وانفراج،لتحمــل أنســاقها الجديــدة 
الــتي تتشــكل وفــق مســتويات وجوديــة وتجريديــة ترتفــع عــن الظواهــر الاجتماعيــة المســكوت 

عنهاوالمحظــور تناولهــا بتابــو اجتماعــي وسياســي.)1)

ولا شــك أن تحليل نورة آل ســعد لتطور الرواية العربية يقوم على ربط الأنســاق الأدبية 
بالأنســاق الاجتماعــي، فالتحــولات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة أثــرت 
بدورهــا في مســيرة الروايــة العربيــة منــذ الســبعينيات مــن القــرن الماضــي حــى الآن، وجعلتهــا 
تنحــو نحــو التحديــث، غــير أنهــا اختطــت لنفســها مســارا جماليــا مقولبــا منغلقــا علــى تجــارب 

مطبوعــة بالخــاتم نفســه، ودفعــت الكُّتــاب إلى اســتخدام تجــارب شــكلية روائيــة متعــددة.    

  الرؤى النقدية التطبيقية:  

تناولــت نــورة آل ســعد مجموعــة مــن الدراســات النقديــة التطبيقيــة حــول القصــة والروايــة، 
ولكــن جــلّ مقالاتهــا في الروايــة والقصــة جــاءت حــول أعمــال الأختــين؛ شــعاع ودلال خليفــة 

فضــلا عــن وجــود مقالــين عــن »أباطيــل« هــدى النعيمــي، و»طوطــم« نــورة فــرج.  

وانطلقــت في معالجاتهــا لهــذه الأعمــال مــن الأنســاق الثقافيــة الــتي تشــكل نســيج العمــل 
الروائــي والوعــي الإبداعــي معــا، واقترنــت المعالجــات بوعــي مســتنير لديهــا، يعــبر عــن القــراءات 
النقديــة غــير التقليدية،مــن حيــث مواكبتهــا لــروح العصــر مــن ناحيــة، ولحركــة التحديــث 
النقــدي مــن ناحيــة ثانيــة، ففــي تناولهــا لروايــة »أســطورة الإنســان والبحــيرة« لــدلال خليفــة، 
تــرى أن »الــراوي التجريــبي فيهــا ليــس راويا ملحميــا تقليــديا يطــرح ســيرة بطوليــة تخــص فــردا 
أو قبيلــة أو جماعــة بشــرية، يســرد ســيرتها نشــأة وتاريخــا ومصيرا،كمــا أنــه ليــس راويا تقليــديا 

1 (  انظر: المرجع نفسه 117 
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في قصــص شــعبي،تدور أحداثــه ومعارفــه وأســاليبه في ســياق رصــد ومحــاكاة ذات طابــع مثــالي 
أســطوري ملفــع بالمطلــق والقيمــة البطوليــة المباشــرة. إنــه راويــة مــن طــراز آخــر يقــدم عمــلا مــن 
جنــس روائــي، ويحمــل أفــكارا ورؤى معاصــرة، بيــد أنــه يعيــد نســجها ضمــن إطــار بنيــوي ذي 
علاقــات متشــابكة معقــدة ضمــن منظــور فلســفي لمــا هــو تاريخــي، ولمــا هــو واقعي،كمــا أنــه 

لا يســرد ســردا تقليــديا وإنمــا يقــدم خطــابا روائيــا ذا مبــنى حكائــي«)1).  

وتقــف عنــد الجوانــب الدراميــة في الروايــة مــن حيــث الســرد المشــهدي، وعنصــر التشــويق 
الفانتازيــة للحبكــة،  الشــخصيات واختيــار المحــاور  الروايــة، مــن حيــث رســم  والامتــاع في 
وكثــرة الحــكايات وتقاطعهــا مــع حــركات الشــخصيات والأحــداث، فضــلا عــن الجوانــب 
الكوميديــة الســوداء، والايقــاع الزمــني المتجــدد الــذي لا يربــط الروايــة بواقــع بعينــه، ولكنــه 
يعــبر عــن عــوالم زمنيــة ومكانيــة تتوافــق والواقــع الــذي تعــبر عنــه الروايــة، فضــلا عــن الوحــدات 
الحكائيــة المنضــدة الــتي شــكلت البنــاء المعمــاري للروايــة، وكلهــا عناصــر تجعــل الروايــة تتقاطــع 
مــع التشــكيل المســرحي. وتتجــاوز الأطــر التقليديــة للبنــاء الروائــي. ولا تســرف في الجوانــب 
الأســطورية الخارقــة للعــادة أو الاســتعارات لأبنيــة والأســاليب الجاهــزة، لكنهــا تقــوم علــى 

تصويــر الواقــع والشــخصيات العاديــة في المجتمــع دون تكلــف أو افتعــال.  

وتــرى نــورة ســعد أن هــذه الروايــة إنمــا هي»روايــة تجريبيــة تمــد أواصرهــا بجذورهــا التراثيــة 
بصــورة انتقائيــة، لا بغــرض الاســقاط التاريخــي، ولكــن اســتغلالا لشــكل القــص المعتمــد 
علــى تقنيــة الــرواي وأســلوب الحكايــة داخــل الحكايــة، وتكريــس عناصــر التشــويق بأنواعهــا 
(الأســلوبي والتقــني واللغوي(.إنهــا روايــة توظــف الخيــال والضحــك وتتخــذ الشــكل الحكائــي 
علــى يــد راو عليــم، وشــارح أريــب يوظــف الحكــي ويســتغل جملــة مــن عناصــر التشــويق 
والقــص بأســلوب تهكمــي ورســم موفــق للشــخصيات بوصفهــا بورتريهــات إنســانية«)2). 

    وجــاءت العناصــر الروائيــة، لتتوافــق، وهــذا التشــكيل التجريــبي علــى مســتوى اللغــة 

1 (  المرجع نفسه: ص 62. 
2 (  المرجع نفسه: ص81.  
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والشــخصيات والأحــداث والمشــاهد والزمــان والمــكان والســرد والوصــف وغيرهــا مــن تقنيــات 
الســرد الــتي لجــأت إليهــا الكاتبــة في نســيج الروايــة.  

ولم تقــف نــورة آل ســعد عنــد روايــة دلال خليفــة فحســب لكنهــا وقفــت أيضــا عنــد 
الــراوي التجريــبي في روايــتي »في انتظــار الصافــرة« عــام 1994، و»العبــور إلى الحقيقــة« 
عــام 1993 لشــعاع خليفــة، ورأت »أنهــا اســتخدمت تجريبيــة خاصــة بهــا، ولم تنخــرط في 
صراعــات وموضــات أســلوبية ولغويــة، وأنهــا تشــعر قارئهــا منــذ البدايــة بأنهــا محيطــة علمــا ببيئــة 
النــص وتوتراتــه الداخليــة، وأنهــا تمســك بإحــكام بخيــوط القــص، وتدخلنــا فــورا إلى عالمهــا 

الروائــي بــدون انتظــار لنستكشــف الأشــياء والأفــكار بتلقائيــة ودون تســلط«)1).  

ويتضــح أن روايات الأختــين خليفــة احتلــت مســاحة كبــيرة في المقــالات النقديــة لــدى 
نــورة آل ســعد، بدايــة مــن الملامــح التجريبيــة عندهمــا مــرورا بالروائــي التجريــبي عنــد دلال 
خليفــة، والتجريــب عنــد شــعاع، والبدايــة والنهايــة والتشــكيل الســردي عندهمــا، والمــكان 
عنــد دلال في أشــجار الــبراري البعيــدة، وســيميائية العنــوان عنــد شــعاع، ونهايــة بالتســجيلية 
في روايــة »أحــلام البحــر القديمــة« لشــعاع. هــذه المقــالات تعــبر عــن الوعــي النقــدي الــذي 
بــل إنهــا تجــاوزت أعمــال  نــورة آل ســعد في معالجتهــا للقضــايا الروائيــة في قطــر.  تمتلكــه 
الأختــين خليفــة، إلى الملامــح الحداثيــة في المجموعــة القصصيــة »أباطيــل« الــتي صــدرت عــام 
2001، للدكتــورة هــدى النعيمــي، ورأت »أن قصصهــا عبــارة عــن مســاحة مــن التجليــات 
الرمــز والمجازيــة  اللغــة نحــت نحــو  والإيحــاءات والانزياحــات مــن الخــارج إلى الداخــل، وأن 
وشــعرية الوصــف التعبــير بغيــة خلخلــة البــني التقليديــة في الواقــع والمجتمــع، وخلصــت إلى أن 
القصــة القصــيرة الحداثيــة في قطــر تحــاول الخــروج مــن عنــق الزجاجــة فنيــا واجتماعيــا في رهــان 

يــراوح بــين حــدي نقيــض بــين: الإبــداع والمجانيــة«)2).  

1 (  المرجع نفسه: ص110-111.  
2 (   للمزيد انظر مقالها حول مجموعة أباطيل في المرجع السابق، ص148-161. 
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كمــا أنهــا وقــف وقفــة ســريعة عنــد مجموعــة »الطوطــم« للدكتــورة نــورة فــرج)1)، ورأت أنهــا 
تعتمــد علــى القــص التجريــبي، وعلــى المغامــرة المحســوبة، وتداخــل العقــلاني مــع غــير العقــلاني، 
وتعالــق الزمــن الحاضــر مــع الأزمنــة الأخــرى المتداخلــة، وتحــاول نــورة مــن خــلال هــذا التكنيــك 
تصويــر قضــايا الشــعوب والظلــم الاجتماعــي والمهانــة الطبقيــة والاســتبداد السياســي مــن 
خــلال عالمهــا القصصــي الــذي يمتــزج فيــه الغرائــبي بالواقــع، ويصبــح الواقــع في لا منطقيتــه 

أشــبه بــلا منطقيــة العــالم الأســطوري.  

التحديــث  بحــركات  واعيــة  تعــد كاتبــة  ســعد  آل  نــورة  إن  القــول  حــين  نبالــغ  ولا 
مــع  لنــا وقفــة مطولــة  يكــون  الروائي.وســوف  القطــري لاســيما  للإبــداع  النقدي،ومواكبــة 

تعــالى.   الله  بإذن  النقديــة  دراســاتها 

2 - الرؤية النقدية لنورة آل سعد في الشعر والنقد.  

تنوعــت الــرؤى النقديــة لنــورة آل ســعد أيضــا حــول الــرؤى التنظيريــة والتطبيقية،مــن خــلال 
مقالتهــا النقديــة المنشــورة في الصحــف والمجــلات والكتــب النقديــة حــول الشــعر والنقد،لكننــا 
نقتصــر علــى بعــض مقالاتهــا المنشــورة في كتابهــا »الشــمس في إثــري« عــام 2007. علــى 
أن لنــا وقفــة مطولــة مــع دراســاتها في الشــعر والنقــد في دراســة أخــرى بإذن الله تعــالى. لكننــا 
نقصــر الوقــوف علــى بعــض مقالاتهــا لاســيما المتعلقــة بالشــعر القطــري وهمــا مقــالان، الأول: 

عــن الشــعر الحديــث في قطــر، والثــاني: عــن قصيــدة النثــر في قطــر. 

ففــي مقالهــا الأول:»الشــعر الحديــث في قطــر« اســتندت علــى حركــة التطــور الشــعري 
في قطــر الــتي رصدهــا الدكتــور محمــد كافود،وعلــي الفيــاض، وعبــدالله فــرج المرزوقي،وأشــارت 
للشــعراء في المرحلتــين التقليديــة والتجديديــة، وتناولــت نمــاذج مــن أشــعارهم عــبر المراحــل 

التاريخيــة لتطــور الشــعر في قطــر.  

1 (   للمزيد انظر مقالها حول مجموعة الطوطم في المرجع السابق: ص170-174. 
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أمــا مقالهــا الثاني:»قصيــدة النثــر في قطــر« فقــد تناولــت فيــه نــورة آل ســعد شــعر ســعاد 
الكــواري أنموذجــا لقصيــدة النثــر في قطــر ورصــدت دواوينهــا لشــعرية الخمســة أمــا الســادس 
»تجاعيد« 1995. فقد نفد ولم تســتطع الشــاعرة تزويدها به. ورأت أن الشــاعرة الكواري 
العزلــة والانفــراد في عــالم أجــرد خــال مــن كل شــيء،  قــد هيمــن علــى دواوينهــا كابــوس 
وتستشــهد بأبيــات مــن شــعرها للتعبــير عــن رؤيتهــا النقدية،كمــا أن شــعرها يعــبر عــن حــالات 
الحيرة والقلق والأجواء الكابوســية من خلال التســاؤلات الحائرة في نســيج قصائدها. فضلا 
عــن اقــتران هــذه التســاؤلات بالعدميــة والوجوديــة والديمونــة الزمنيــة في بعــض المواضــع. وكأن 
خلــو الكلمــات مــن النغــم في قصيــدة النثــر عنــد ســعاد الكــواري مقصــود فنيــا لأنهــا تتوخــى أن 
تصدمنــا بذلــك الأثــر غــير المتوقــع الــذي يمكــن أن يولــد لدينــا شــعورا بالدهشــة والألفــة معــا. 

وتــرى نــورة آل ســعد أن »الصــورة الجســدية الأنثويــة نابعــة ومرتبطــة والثقافــة الســائدة، 
ويحــدد نــوع علاقــة المــرأة بجســدها تفاعلهــا مــع تلــك التصــورات في ثقافتهــا المهيمنــة، فالجســد 
منتــج اجتماعــي وثقــافي ولا يخــص المــرأة مــن حولهــا، والجســد في حركاتــه ومظاهــره وعوارضــه 
وهــذه  ويمثلهــا«)1).  الجســد  يعيشــها  الــتي  والقيــم  والطقــوس  الرمــوز  مــن  شــبكة  يعكــس 
التصــورات الثقافيــة تمثــل نســقا مــن أنســاق الثقافيــة في بعــض قصائــد النثــر. وفي شــعر ســعاد 
»الجســد يمثــل الحضــور المــكاني للكائــن وهــو الثقــل الــذي يربــط المــرأة بالمــكان وكل تحيزاتــه 

وإذلالاتــه«)2)

غــير أن الملمــح البــارز في شــعر ســعاد مــن منظــور نــورة آل ســعد هــو الانعزاليــة الفرديــة 
والروحيــة، الــتي تســبح فيهــا الــذات. كمــا أنهــا تعيــد إنتــاج الــذات وتســتعذب جلدهــا، 
للتعبــير عــن القهــر والقيــود الــتي تكبــل الأنا الذاتيــة وتستشــهد بمقاطــع شــعرية مــن قصائدهــا 
للتدليــل علــى صحــة منظورهــا النقــدي. وتخلــص إلى ربــط البنيــة الجســدية بالمكانيــة ومحــاولات 
التخلــص مــن أســر الجســد هــو تعبــير عــن التخلــص مــن أســر المــكان وقيــوده. ولعــل الخــروج 

1 (   نورة آل سعد: الشمس في إثري، مقالات في الشعر والنقد.(بيروت:لمؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، ط1 ،2007(، ص157

2 (   المرجع نفسه: ص164.  
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أيضــا علــى المألــوف في القصيــدة الغنائيــة إلى ارتيــاد آفــاق القصيــدة النثريــة يكــون تعبــيرا عــن 
حــالات التمــرد والانطــلاق إلى واقــع أرحــب تنشــد فيــه الــذات واحــة الحريــة.  

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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السّردية القطرية:
السّياق والرّؤى الثقافية 

د. رامي أبو شهاب )1) 

1 (  كاتب وباحث أكاديمي متخصص في النظرية النقدية، وخطاب ما بعد الاستعمار، والدراسات 
الثقافية. يعمل محاضرا في قسم اللغة العربية بجامعة قطر من عام 2014،  سبق له العمل في مؤسسة قطر 
لأكثر من عشر سنوات.أسهم الدكتور رامي أبو شهاب في تقديم خطاب ما بعد الاستعمار،والتأصيل 
بعد  ما  خطاب  والمخاتلة؛  »الرسيس  خلال كتاب  من  المعاصر  العربي  النقد  في  نظرياً،وتطبيقياً  له 
الكولونيالية في النقد العربي المعاصر؛ النظرية والتطبيق« الحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب 2014 
حيث وصفت اللجنة العلمية الكتاب بأنه من »أهم الدّراسات النقدية العربية المعاصرة« أصدر مجموعة 
من الكتب النقدية، منها: »بنية الحكاية الشعبية في قطر- النموذج والاستقبال«، كتاب »الأنساق 
الثقافية في القصة القطرية«،وكتاب »الممر الأخير سردية الشتات الفلسطيني«، وغيرها.وقد أصدر أيضا 
مجموعتين شعريتين.نشر عدداً من البحوث العلمية والثقافية في عدد من المجلات العلمية المحكمة والعامة.

يكتب مقالة أسبوعية في القدس العربي من عام 2014.شارك في عدد المؤتمرات العلمية والدورات في 
النقدي  كل من جامعة كمبريدج، بالإضافة إلى أكسفورد، وأثينا، والكويت وغيرها.خضع مشروعه 
(الخطاب ما بعد الكولونيالي( للبحث والدراسة، ومنها رسالة ماجستير بعنوان: »آليات التحليل الثقافي 
عند رامي أبو شهاب« في الجزائر.شارك في تحكيم العديد من المسابقات الثقافية الكبرى، منها جائزة 

الملتقى للقصة في الكويت 2019. 
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السّردية القطرية: السّياق والرّؤى الثقافية 
د. رامي أبو شهاب

ملخص 

تهــدف هــذه الورقــة إلى تمثــل السّــرد القطــري المعاصــر: »الروايــة والقصــة القصــيرة« بغُيــة 
الكشــف عــن  تموضعهمــا في السّــياق الخليجــي والعــربي اتــكاء علــى النزعــات القائمــة في 
الخطــاب مــن منظــور ثقــافي، ومــن هنــا، فــإن الإشــكالية البحثيــة، تتلخــص بالوقــوف علــى 
الموجهــات الثقافيــة الــتي تنتشــر في المتــون الســردية، وتكوينهــا النســقي ضمــن مجموعــة مــن 
الروايات، بالإضافة إلى بعض القصص التي نُشــرت بشــكل منفرد أو على شــكل مختارات؛ 
ومنهــا كتــاب »قطــاف مختــارات مــن القصــة القطريــة«؛ فثمــة منحــى خطــابي يعمــد إلى مقاربــة 
قضــايا أفرزتهــا التّحــولات الــتي شــهدتها المنطقــة حيــث نــرى فعــل الاســتناد إلى تقــديم النمــوذج 
النســوي بوصفــه خطــاباً تقويضيــاً لذكــورة ســائدة، كمــا ثمــة توجهــات نحــو اختبــار تموضــع 
الآخــر، واللجــوء إلى النمــوذج التاريخــي التخيلــي، بالإضافــة إلى العجائــبي، بوصفهــا صيغــاً 
تحتمــل شــكلًا مــن أشــكال التأويــل لنمــوذج ثقــافي معاصــر، وبهــذا فــإن الســردية القطريــة 
تســعى لأن تلتحــم مــع المتغــيرات، غــير أنهــا قبــل أن يتحقــق ذلــك، ينبغــي تقويــض المكــون 

الثقــافي المســتند إلى أنســاق ينبغــي التخفــف منهــا. 

الكلمــات المفتاحيــة: الســردية القطريــة- دراســات ثقافيــة – القصــة القصــيرة- الخليــج 
العــربي.  
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المنهجية والإشكالية:

تهــدف هــذه الورقــة إلى اختبــار الســردية القطريــة المعاصــرة: (الروايــة والقصــة(، وتتبــع 
تموضعهــا مــن حيــث النمــاذج الثقافيــة الــتي تعكســها في ســياق تموضعهــا خليجيــاً، وعربيــاً، 
واكتنــاه مــدى مــا تتمتــع بــه هــذه الســردية مــن خصوصيــة تنهــض علــى ســياقية النســق، وبوجــه 
خــاص تمثيــل الخاصيــة المحليــة ومــا تنطــوي عليــه مــن تحــولات عقــدي الألفيــة الثالثــة، ومــن 
هنــا، فــإن البحــث يتبــنى مقاربــة عابــرة لأنســاق؛ بهــدف الإجابــة عــن الفرضيــة البحثيــة الــتي 

تتعلــق بتحــولات الكتابــة الســردية في قطــر، وصيغــه الثقافيــة. 

ثمة العديد من الدراسات السابقة التي اختبرت القصة القطرية والرواية، ولكن معظمها 
بــدا معنيــّاً بتأصيــل الكتابــة الســردية القطريــة، ومنهــا دراســة لمحمــد عبــد الرحيــم كافــود، بعنــوان 
»الأدب القطــري الحديــث« )1)، وتســعى لتقــديم تصــور شمــولي موضوعــي وفــني لــأدب 
القطري في الربع الأخير من القرن العشــرين، وهناك دراســة لنورة ال ســعد بعنوان »أصوات 
الصمــت«)2)، وتتقصــى صيــغ الكتابــة القطريــة، ونماذجهــا الفنيــة، وقضاياهــا، وبهــذا نلاحــظ 
أن الدراســتين الســابقتين تنشــغلان بقيــم التأصيــل للكتابــة القطريــة، في حــين تأتي دراســة 
ببيبليوغرافيــة للقصــة القطريــة بعنــوان »القصــة القصــيرة في قطــر«)3) لــكل مــن صــبري حافــظ 
ومحمــد مصطفــى ســليم و إكرامــي فتحــي حســين في ســبيل الإحاطــة بالقصــة، وأصواتهــا مــن 
منظــور إحصائــي تحليلــي مباشــر، فضــلًا عــن دراســة أخــرى تتعلــق بالروايــة للباحــث محمــد 
مصطفــى ســليم بعنــوان »انســجام الخطــاب ونكــوص إعــادة الهيمنــة جــدل الــذات والنســق في 
الروايــة القطريــة 1993-2015« )4)، حيــث تبحــث في الروايــة القطريــة في ضــوء مناهــج 

1 (  محمد عبد الرحيم كافود، الأدب القطري الحديث (الدوحة: دار قطري بن الفجاءة، 1997(.
2 (  نورة ال سعد، أصوات الصمت (يروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005(.

3 (  صــبري حافــظ وآخــرون، القصــة القصــيرة في قطــر بيبليوجرافيــا شــاملة ودليــل وصفــي تحليلــي 
(الدوحــة: وزارة الثقافــة والرياضــة، 2016(.

4 ( انظــر محمــد مصطفــى ســليم، انســجام الخطــاب ونكــوص إعــادة الهيمنــة جــدل الــذات والنســق في 
الروايــة القطريــة، مــج. 37 (الكويــت: جامعــة الكويــت، 2016(.
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ــا بالتركيــز  ــا وثقافيً متعــددة التوجهــات، وبذلــك فهــي تعُــنى بنمــوذج تكويــن الخطــاب تداوليً
علــى الــذات الثقافيــة بمعــزل عــن قراءتهــا في ضــوء الســياقية الخليجيــة، ومــن هنــا تتغايــر ورقتنــا 
هــذي، كونهــا تســعى إلى رصــد الصّيــغ الــتي يمكــن أن تعــبر عــن خصوصيــة الكتابــة الســردية 

في قطــر ضمــن ســياق أو زمــن يمــور بالتحــولات علــى مســتوى الخليــج والعــالم العــربي.  

أولا: السرد القطري في السياقين الخليجي والعربي:  

السّــردية مدونــة تحتمــل الكثــير مــن المحمــولات الدلاليــة، ولا ســيما التمثيــل، والتاريــخ، 
والبنى الاجتماعية، والسياسية، ومن هنا، يمكن القول بأن السردية تبدو شديدة الخصوصية 
كونهــا تســتدعي فضــاء ثقافيـًـا شــديد التبايــن، وفي بعــض الأحيــان تتســم بالتماثــل، مــن 
منطلــق تموضــع هــذه السّــردية في الفضــاء العــربي أو الخليجــي، بالتــوازي مــع الإشــكاليات 
المحليــة! فهــل نعــني بالســردية القطريــة تلــك الــتي تتحــدد بحــدود جغرافيــة تتصــل بكيــان سياســي 
يحمــل اسمــا؟ً أم نعــني السّــردية الــتي تضطلــع بــدور زمــني، يحتفــي بالــدلالات المعاصــرة؟ أم نعــني 
المنظــور أو الرؤيــة الثقافيــة الــتي تحتملهــا هــذه الســردية في وضــع مســتمر في ســياق الزمــان 
والمكان؟ ولكن ماذا عن الســياقات المحاذية، ولا ســيما ونحن نتحدث عن مصطلح الأدب 
في الخليــج؟  فهــل نعــني تلــك المنطقــة الجغرافيــة ذات الخصائــص المتمايــزة عــن مناطــق جغرافيــة 
عربيــة أخــرى، كبــلاد الشــام، ومصــر، والعــراق، والمغــرب العــربي علــى صعيــد التمظهــرات 

الثقافيــة؟ 

لعــل هــذا الطــرح يحملنــا للبحــث عــن سمــات مختلفــة لــأدب لــكل رقعــة جغرافيــة، وهــذا 
ينــدرج في فضــاء تقديــر معــنى خصوصيــة الســرد، ومغــادرة المنظــور القومــي، فهــل نعــني بالســرد 
الخليجــي ذلــك المقصــور علــى الخطــاب المتلفــظ أو المنتــج مــن قبــل ذوات خليجيــة؟ أم الســرد 
الــذي يقــع في منطقــة الخليــج بمــا يحملــه مــن تنــوع لثقافــات قائمــة، وتحديــداً العربيــة، وأخــرى 
أجنبيــة، أحدثــت تحــولًا في البــنى الثقافيــة للإنســان الخليجــي عامــة، والقطــري خاصــة. ومــاذا 

عــن دور التاريــخ؟ وخصوصيــة المــرأة الــتي بــدأت تتخــذ موقعهــا في خارطــة هــذا الأدب؟ 

التســاؤلات الســابقة تحتــم البحــث في التمثيــلات الثقافيــة المميــزة لهــذا المنتــج الســردي 
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في مواجهــة هيمنــة المراكــز العربيــة علــى المشــهد الســردي علــى اعتبــار أن الخليــج ينتمــي 
ســرديًا إلى الأطــراف، كمــا ثمــة إشــارات إلى أن العمــل الروائــي الخليجــي عامــة والقطــري 
خاصــة، لا يتعــرض إلى مقاربــة أو اختبــارات نقديــة مكثفــة، علــى عكــس بعــض الأعمــال 
الــتي تصــدر عــن بعــض الــدول العربيــة الــتي عــرف عنهــا بأنهــا حاملــة لأفضليــة التاريخيــة في 
الكتابــة الســردية، ومــع أن هــذا يبــدو مــبرراً تاريخيــًا، غــير أنــه بات الآن في موضــع تســاؤل، أو 
يحتــاج إلى إعــادة مراجعــة نتيجــة الفــراغ الحضــاري الــذي تشــهده المراكــز العربيــة تبعــاً لظروفهــا 

السياســية والاقتصاديــة، وارتحــال مراكــز الثقافــة نحــو بعــض العواصــم الخليجيــة.  

يحملنــا البحــث في الســرد الخليجــي إلى الإطــار الزمــني لخطــاب البــدايات الــتي نتفــق علــى 
أنهــا جــاءت متأخــرة عــن باقــي المناطــق العــربي، فكمــا تشــير الدراســات إلى أن ثمــة تباينًــا في 
البــدايات أو النشــأة لــبروز الروايــة الخليجيــة، فعلــى ســبيل المثــال في المملكــة العربيــة الســعودية 
صــدرت أول روايــة خليجيــة بعنــوان التوأمــان ســنة 1930 لعبــدو القــدوس الأنصــاري)1)، 
في حــين أن أول روايــة قطريــة كانــت ســنة 1993 لشــعاع خليفــة بعنــوان »أســطورة الإنســان 
والبحــيرة«)2)، في حــين أن أول روايــة عمانيــة كانــت لعبــد الله الطائــي ســنة 1981 بعنــوان 

الشــراع الكبــير)3).

الروايــة  تباينــا في نشــوء  ثمــة  أن  البــدايات، فســنجد  تتبــع خطــاب  مــا مضينــا في  إذا 
الخليجيــة، ولكــن مــا يهمنــا في هــذا المســتوى أن الروايــة في الخليــج العــربي تبــدو متأخــرة زمنيــاً 
– إلى حــد مــا - عــن نشــأة الروايــة في العديــد مــن الأقطــار الأخــرى، وخاصــة مصــر وبــلاد 
الشــام، ولكــن الملاحــظ أن ثمــة مفصــلًا هامًــا في الســرد الخليجــي بــدأنا نشــهده في العقديــن 
الأخيريــن حيــث يشــار إلى أن انفجــاراً كتابيــاً أصبــح يشــكل ظاهــرة علــى مســتوى النشــر، 

1 (  مجموعــة مــن المؤلفــين: الروايــة العربيــة في القــرن العشــرين. تحريــر نجــم عبــد الله كاظــم. (الدوحــة: 
كتــارا، 2016(، ص 411.

2 (  ســليم، انســجام الخطــاب ونكــوص إعــادة الهيمنــة جــدل الــذات والنســق في الروايــة القطريــة، 
ص37.

3 (  مجموعة من المؤلفين، الرواية العربية في القرن العشرين، ص 425.
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ومــع ذلــك، فإنــه مــن المبكــر أن نصــل إلى حكــم فــني قاطــع بشــأن هــذه الأعمــال، أو الجــزم 
بأن هــذه الظاهــرة إيجابيــة أم ســلبية. فنحــن مــا زلنــا بحاجــة إلى دراســات معمقــة لاكتنــاه هــذا 
القــدر الكبــير مــن الأعمــال الــتي تصــدر تباعــاً في منطقــة الخليــج العــربي، فعلــى ســبيل المثــال 
يذكــر الدكتــور محمــد مصطفــى ســليم بأن الروايــة القطريــة بــين عامــي 2014-2015 قــد 
أنتجــت أكثــر مــن عشــرين روايــة)1)، في حــين يذكــر ســعيد يقطــين بأن الروايــة الســعودية 
عــام 2006 قــد أنتجــت أكثــر مــن 500 روايــة)2)، وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن نعيــد 
توجهاتنــا في تقديــر القيمــة المنوطــة بهــذه الظاهــرة مــن حيــث اختبــار القيمــة الفنيــة الحقيقــة 
لهــذه الظاهــرة، وبوجــه خــاص قدرتهــا علــى طــرق مضامــين مثــيرة، كمــا الالتــزام بالمواصفــات 
الفنيــة والاشــتراطات المطلوبــة لتأســيس ســرد حقيقــي في منطقــة الخليــج، فضــلًا عــن عكــس 

القيــم الثقافيــة الــتي تمــور أســفل هــذه الظاهــرة. 

البــنى  في  التحــول  فضــاءات  أهمهــا  العوامــل؛  مــن  العديــد  إلى  تحيــل  المؤشــرات  لعــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الــتي شــهدها الخليــج العــربي، فنحــن بإزاء تطــور تعليمــي 
في منطقــة الخليــج العــربي؛ ممــا أســهم برفــع ســوية التلقــي والإنتــاج، كمــا الوعــي بالقيــم التعبيريــة 
الــتي ينطــوي عليهــا الأدب. وهــذا تزامــن مــع وفــرة اقتصاديــة أســهمت في خلــق مناخــات 
ملائمــة للإبــداع، ويمكــن أن نضيــف إلى مــا ســبق التحــولات في البــنى الدينيــة التقليديــة الــتي 
تراجعــت قبضتهــا عــن فضــاءات الأدب والثقافــة والفكــر، فالقيــم الفكريــة لا تنفصــل عــن 
الوقائــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمــا يــرى »لوســيان غولدمــان«)3)، ومــن هنــا، فنحــن بإزاء 
خطــابات متوازيــة تنشــط مــع الانفتــاح المعــرفي، والتواصــل مــع الآخــر، عــلاوة علــى نبــذ الحدود 

1 (  ســليم، انســجام الخطــاب ونكــوص إعــادة الهيمنــة جــدل الــذات والنســق في الروايــة القطريــة، 
ص39.

2 ( ســعيد يقطــين: "روايات »تافهــة« هــي »الأكثــر مبيعــاً«.. ومــا حولنــا يثبــت »فســادنا«"، جريــدة 
.http://www.alriyadh.com/621084 ،2019 ،الرياض.تاريخ الوصول 11 ديسمبر

(بــيروت: مؤسســة  بــرادة.  ترجمــة محمــد  التكوينيــة والنقــد الأدبي.  البنيويــة  لوســيان غولدمــان:    ) 3
ص13. د.ت(،  العربيــة،  الأبحــاث 
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الثقافيــة الــتي تلاشــت مــع هيمنــة الإنترنــت، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وظهــور منصــات 
جديــدة للتعبــير.

لقــد أســهمت تلــك العناصــر مجتمعــة في تغيــير بــنى العقــل، وفكفكــة الأنســاق المغلقــة إلى 
أنســاق مفتوحــة، وفي بعــض الأحيــان أصبحــت تمــارس قيــم المواجهــة، نحــو المزيــد مــن الجــرأة 
في التطــرق لقضــايا التعبــير عــن الــذات والهويــة، وحريــة المــرأة، والشــروع في نبــذ بعــض القيــم 
القبليــة، وهيمنــة العقليــة الذكوريــة بالتزامــن مــع مــا بات يعــرف بالسّــيولة الثقافيــة الــتي أصابــت 
كافــة البــنى الإنســانية، وأنماطهــا في عصــر الحداثــة ومــا بعدهــا؛ انطلاقــا مــن تنظــير الفيلســوف 
زيجمونــت باومــان)1)، ومــن هنــا، فــإن مقاربتنــا تتصــل بإطــار يتصــل بمحوريــة الإنســان بوصفــه 
مركــز العمــل؛ مفارقــين بذلــك المنظــور الــذي جــاء بــه كل مــن »ألتوســير« و»شــتراوس« حــين 
نزعــا دور الإنســان عــن صناعــة التاريــخ، واســتنادًا إلى مــا ســبق، فإننــا أقــرب إلى تبــني منهجيــة 
تكوينيــة »لوســيان غولدمــان«، ولاســيما وظيفــة الســرد القــادر علــى عكــس البــنى الاجتماعيــة 
والاقتصادية، ودورهما في تشــكيل مدونة مجتمع ما)2)، إذ تنشّــط هذه المدونة عندما تتوقف 
بعــض البــنى عــن العمــل، أو توفــير الــلازم؛ إننــا بإزاء ديناميــة التغــير، وكمــا يــرى »غولدمــان« 
بأن البشــر يصنعــون البــنى الــتي تمنــح التاريــخ أو العــالم معــنى)3)؛ إننــا إزاء تعــارض، ولكنــه 
ليــس تعارضــاً طبقيــاً، أو اقتصــادياً، إنمــا إنســاني يتصــل بمنظــور قيمــي اجتماعــي لمنظومتــين 
فكريتــين: ثابتــة، وأخــرى متغــيرة، ممــا يعــني وجــود خلخلــة في القواعــد المعرفيــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة لمنطقــة الخليــج العــربي الــتي بــدأت غــير بعيــدة عــن نطاقــات التحــول، علــى الرغــم مــن 
وجــود عــدة كوابــح ســياقية، أو تيــارات تقــاوم هــذا النهــج الجديــد في تكويــن العقــل الخليجــي 

الجديــد كمــا ســنرى في بعــض النمــاذج الروائيــة والقصصيــة.

1 (  زيجمونت باومان:الحداثة الســائلة، تر:حجاج أبوجبر. (بيروت: الشــبكة العربية لأبحاث والنشــر، 
ط1، 2016(، ص 25.

2 (  غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ص 14.
3 (  المرجع نفسه، ص 15.



131المسارات الثقافيّة في قطر

لقد بات مســاحات الحرية – في الخليج - قائمة على الرغم من أن مســاحات الرفض 
والتفكــير، والمســاءلة والمنــع مازالــت تلقــي بظلالهــا، ومــع ذلــك فقــد بات الأدب أكثــر جــرأة 
في التصــدي للتفكــير المنغلــق مــع نشــوء الثــورة الرقميــة، وقيــم التواصــل الاجتماعــي، فثمــة 
لــدى الكتــّاب الرغبــة في البحــث عــن صــوت في عــالم جديــد لم يعــد يتقبــل الإقصــاء والنبــذ.

لقــد أســهمت التحــولات في البــنى العميقــة إلى إطــلاق وعــي جــدلي في الكتابــة الســردية 
تطبيقًــا لحقيقــة المنطــق الهيجيلــي، فآليــات الصــراع تعمــل علــى توليــد نمــط مــن الأفــكار، 
بالتضافــر مــع تفعيــل الحــراك الــذي ينعكــس علــى الأدب عامــة، والســرد خاصــة، فــلا جــرم 
أن الكتــابات الســردية في منطقــة الخليــج العــربي تتابــين في القيمــة والأثــر تبعــاً للفهــم، وكيفيــة 
ــا، وأعــني مــن  ــا، والقلــق نوعيً الممارســة الســردية الــتي صاغــت الســرد الخليجــي الفائــض كميً
حيــث التبايــن في هــذا النتــاج الــذي يبــدو وجهــه خلاصــة لواقــع اجتماعــي ونفســي، حيــث 
إن عقــودًا طويلــة مــن الهيمنــة علــى مفاصــل العقــل بفعــل القيــم والعــادات والتقاليــد، بالإضافــة 
إلى بعــض التيــارات الدينيــة المتشــددة الــتي شــكّلت مجتمعــة ســدًا اختــزن خلفــه مكبــوتًا هائــلًا 
مــن الأفــكار، والمشــاعر، والقهــر، بالتــّوازي مــع الرغبــة بالتحــرر مــن القيــود الــتي مورســت علــى 
الفــرد الاجتماعــي تحديــدًا، ممــا يعــني بأن هــذا الانفجــار يحمــل معــه الكثــير ممــا هــو جيــد، 
بالإضافــة إلى الكثــير ممــا هــو ســيء، أو متواضــع فنيــًا وموضوعيــًا، وأخــيراً، لا بــد أن نضيــف 
إلى مــا ســبق، الرغبــة في الالتحــاق بركــب الشــعوب والأمــم الــتي توفــرت علــى مناخــات داعمــة 

للتعبــير والحريــة.

الســياق الســابق، قــد أســهم بفيــض ســردي بــدا في بعــض الأحيــان أشــبه بــردة فعــل علــى 
مناخــات التكميــم، والتكميــه، أو التجاهــل النقــدي الــذي اســتمر لعقــود، علــى الرغــم مــن أنــه 
ثمــة أسمــاء تنتمــي لمــا قبــل الثــورة الرقميــة حيــث بــدت وقتهــا حاملــة لعمــق في التشــكيل، والرؤيــة 
الســردية، وعلــى رأســهم عبــد الرحمــن منيــف، وإسماعيــل فهــد إسماعيــل، وغــازي القصيــبي، أو 

مــن الذيــن امتلكــوا مواهــب ومناخــات فرديــة أســهمت في شــيوع كتاباتهــم عربيــاً. 

الفكريــة، وصدمــة  والوصايــة  القيــود  مــن  التخلــص  مناخــات  معانقــة  إلى  الســعي  إن 
مــن  الكبــير  القــدر  أنتــج هــذا  قــد  البــنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة،  تبــدل  التحــول، كمــا 
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الســرديات الــتي بــدت أقــرب إلى حالــة مرضيــة، ممــا يقــودنا إلى تلمــس خطــوات الوعــي 
المجتمعــي القائــم علــى ردة الفعــل في الإنتــاج السّــردي، والدعــوة إلى التأمــل والنقــد فيمــا 

نكتــب، وهــي مرحلــة لا بــد منهــا إذا مــا رغبنــا تحقيــق وعــي متقــدم للشــعوب. 

لا شــك بأن ظاهــرة الجوائــز قــد تمكنــت مــن توجيهنــا نحــو أعمــال تناقــش مضامــين 
شــديدة الأهميــة، ومعظمهــا يتعلــق بقيــم داخليــة في المقــام الأول مــن حيــث تبديــد الغمــوض، 
وكشــف المســكوت عنــه في المجتمــع الخليجــي عامــة كمــا في روايــة »ترمــي بشــرر« لعبــده 
الخــال، و»طــوق الحمامــة« لرجــاء عــالم، و»ســاق البامبــو« لســعود السنعوســي، و»ميهــود 
والجنيــة« لأحمــد عبــد الملــك، وهــي في معظمهــا تعــد روايات متصلــة بالمــكان، وإشــكالياته 
الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية، فعلــى ســبيل المثــال تتعــرض روايــة ســاق البامبــو لقيــم الهجنــة 
والاختــلاط والنبــذ علــى مســتوى الهويــة، فضــلًا عــن قيــم الإقصــاء فيمــا يتعلــق بالآخــر، 
والبــدون، والآخــر المختلــف، والديــني، والعرقــي، وغــير ذلــك مــن قضــايا بــدت حينهــا بعيــدة 
عــن مجــال المتخيــل الخليجــي التقليــدي)1). وهكــذا نســتطيع أن ننتقــل إلى ملحوظــة ثالثــة 
تتعلق بالســرد الخليجي المعاصر، وتتمثل بأنه ســرد كامن في التكوين الداخلي »المضي نحو 
الداخــل«، فمعظمــه يشــتغل علــى مضامــين وقضــايا مجتمعيــة داخليــة، وقليــلًا مــا يلُتفــت إلى 
القضــايا الكــبرى أو القوميــة بمعناهــا المتعــالي علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الإشــارات، علــى 
عكــس الروايــة في القــرن العشــرين حيــث بــدت أكثــر ارتباطــًا بصيغــة الواقــع العــربي السياســي، 
فمشــهد البــدايات كان معنيـًـا بالتعبــير عــن القضــايا الكــبرى في العــالم العــربي، حيــث كان 
يســعى لأن يكــون جــزءًا مــن المشــهد الكلــي لمــا كان يعُــرف بالهــمّ القومــي العــربي، والقيــم 

النضاليــة الكــبرى.

وهكــذا يمكــن الاســتنتاج بأن الســردية الخليجيــة عامــة، بمــا في ذلــك الســردية القطريــة 
ليســت مؤدلجــة، وهنــا أقــف علــى ملاحظــة شــديدة الخصوصيــة، فعلــى الرغــم مــن المشــهد 

1 (  رامي أبو شهاب، »ساق البامبو ، الهوية ومستويات الخطاب«. الحوار المتمدن.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=382603&r=0

تاريخ الوصول 13 نوفمبر 2019.
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الســردي الخليجــي المتخــم يعــدّ نتــاج مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة الــتي أتاحــت لــه ســياقات 
التعبــير، غــير أنــه بــدا في بعــض الأحيــان معنيـًـا بقضــاياه الخاصــة، ومشــاكله الــتي صاغهــا 
تقييــد مجتمعــي وسياســي لعقــود خلــت. وهــذا مــا يعُلــل بانفجــار الكتــابات الــتي تحــاول 
الــذي كان محاطـًـا  الخليجــي  للإنســان  الداخليــة  العــوالم  بتقــديم  العنايــة  شــديدة  تبــدو  أن 
بالغمــوض، فالقــراء لا يعرفــون عــن العــوالم الداخليــة للإنســان الخليجــي ســوى القليــل، ولا 
ســيما في البلــدان شــديدة المحافظــة، في حــين أن الشــخصية الخليجيــة قــد تعرضــت لبعــض 
التنميــط في الذاكــرة العربيــة، ومــن هنــا يمكــن أن نفســر الاحتفــاء بروايــة »ســيدات القمــر« 

للعمانيــة جوخــة الحارثــي وحصولهــا علــى جائــزة مــان البوكــر 2019. 

ثانياً: الرواية القطرية... المتلفظ الثقافي 

يمكــن القــول بأن السّــرد القطــري في ســعيه للحــاق بركــب الكتابــة الســردية الخليجيــة 
والعربيــة، يبــدو في بعــض الأحيــان مضطــراً لحــرق المراحــل، مــع محاولــة الســعي إلى تجــاوز 
الانشــغال بكشــف التكويــن العميــق لإشــكاليات الأنا القطريــة الــتي تبــدو متنافــرة، وشــديد 
التبايــن والاختــلاف نتيجــة المبــدأ التجــاوري في الكتابــة، أو نتيجــة التعبــير عنهــا، ومــع ذلــك، 
فــإن ثمــة نمــاذج تحيــل إلى وعــي عميــق بوحــدة القضــايا ضمــن مجــال الصــورة الكليــة- علــى 
الرغــم مــن الفــوارق- ففــي بعــض الأحيــان نجــد الســعي نحــو تكويــن هويــة خاصــة بالأدب 
القطــري، كــون المعطــى الهــوياتي مــا زال ملتبسًــا وغامضًــا، وهــذا يــبرز عــبر أســئلة تتعالــق 
مــع المنظــور القيمــي وجدليــة المعاصــرة بوصفهــا رياحًــا تحمــل التغيــير، فالروايــة القطريــة عامــة 
التأقلــم،  علــى  القــدرة  وعــدم  للشــخصية،  النفســي  المكــون  عــن عميــق  للكشــف  تســعى 
فالشــخصيات في العديــد مــن الــروايات تبــدو مرتبكــة في بعــض الأحيــان نتيجــة مــاض منجــز، 
ومســتقبل طــارئ حملتــه تحــولات الحداثــة الجديــدة، وعصــر النفــط، وهــذا ينســجم مــع العديــد 
مــن الــروايات الــتي تتســم بالارتــداد نحــو الداخــل، أو إلى معــاني الماضويــة، والتوجــس مــن 
العــوالم الطارئــة، والحــرص علــى القيمــي، والبــنى الأخلاقيــة، وهيمنــة الذكــورة، كمــا في روايات 
الأختــين شــعاع ودلال خليفــة، أو في روايــة مــريم ال ســعد »تداعــي الفصــول« الــتي تســعى 
إلى التمركــز حــول قيمــة الوجــود، والفعــل الأنثــوي مقابــل ذكــورة بائــدة تنتمــي إلى مخلفــات 
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الزمــن الماضــي)1). وعلــى الرغــم مــن أن أحمــد عبــد الملــك، وجمــال فايــز، قــد امتلــكا وعيـًـا 
متعاليًــا بخصــوص القضــايا الــتي تتصــل بمنظــورات ناقــدة لمنظومــة اجتماعيــة وسياســية تتعلــق 
بالمحلــي، وتفارقــه في آن واحــد، ولا ســيما روايــة »الأقنعــة« لأحمــد عبــد الملــك الــتي تنحــو 
نحــو بنــاء منظومــة جديــدة مــن صيــغ البحــث عــن الهويــة، وفضــاء جديــد متحــرر مــن ســلطة 
الماضــي، وبــنى المــكان بــكل محمولاتــه الثقافيــة الماضويــة كمــا جســدتها شــخصية »خالــد« 
الأســتاذ الجامعــي)2)، وهــذا يتعــزز في روايتــه الثانيــة »فــازع شــهيد الإصــلاح« الــتي شــكلت 
قيمــة تنبؤيــة للبنيــة الخليجيــة في ظــل فقــدان مناخــات الحريــة والإصــلاح)3)، أو كمــا في روايتــه 
الأخــيرة الــتي تعمــد إلى نقــد قيــم اللحظــة الراهنــة في نصيــة ذات طابــع تشــعبي ومتداخــل)4)، 
وهــذا يــكاد يماثــل مــا نجــده في الكثــير مــن الــروايات العربيــة الــتي نشــرت قبــل العقــود الأخــيرة 

مــن الألفيــة الثانيــة. 

إننــا بصــدد موقــف داخلــي، أو قيمــة تأمليــة في عــوالم تتعــرض للانتهــاك والتغيــير، ولنتأمــل 
علــى ســبيل المثــال روايــة جمــال فايــز »زبــد الطــين« الــتي تؤســس لقــراءة قيــم التجــاور مــع 
الآخــر، ومســاءلة القيــم المتوجســة مــن التغــير، ونبــذ الغريــب، وجدليــة الآخــر. إنهــا توفيقيــة 
بامتيــاز تســعى لأن تنســخ بعــض القيــم، وتثبــت أخــرى في زمــن التحــولات، كمــا أنهــا تســعى 
لاســتحضار قيــم جديــدة. إن روايــة جمــال فايــز معنيــة بتعديــل المجتمــع الــذي يقــف علــى أرض 
طينيــة، متحركــة غــير ثابتــة)5)، فثمــة نســق ثلاثــي يطغــى علــى التّشــكيل الســردي، فالأســرة 
تتكــون مــن أب وولديــن، وهنالــك ثلاثــة أجيــال، الأب الابــن والحفيــد، وهنالــك »ناصــر« 
و»جون« و»عبد الله«، وهنالك المســلم السّــني، والمســلم الشّــيعي، بالإضافة إلى المســيحي. 

1 (  انظر مريم ال سعد، تداعي الفصول (الدوحة: مطابع رينودا، 2007(.
2 ( انظر أحمد عبد الملك، الأقنعة (بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة(.

الــذات والنســق في الروايــة  انظــر ســليم: انســجام الخطــاب ونكــوص إعــادة الهيمنــة جــدل    ) 3
.60 القطريــة، ص 

4 ( انظر أحمد عبد الملك، ميهود والجنية (الدوحة: دار لوسيل، 2018(.
5 (  انظر رواية جمال فايز، زبد الطين (الدوحة: شركة الخليج للنشر، 2013(.
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الرّوايــة ذات مســارات أفقيــة وعموديــة مــن حيــث معالجــة التّنافــر الثقــافي والديــني والعرقــي 
ضمــن ثلاثــة مســتويات هــي: العقيــدة والجيــل، العــرق. كمــا نلاحــظ أيضــاً تحييــد العناصــر 
المكانيــة مــن خــلال تعميــة المــكان، فنحــن لا نعثــر علــى اســم علــم يحــدد لنــا ســياق الروايــة، 
وأيــن تجــري؟ وهــذا ممــا يعــني خطــابًا مُراوغًــا مــن حيــث الإحالــة المكانيــة الــتي نلتقــط مكوناتهــا 

عــبر إشــارات ثقافيــة تُحيــل إلى بلــد خليجــي مــا. 

تخيــل السّــردي منطلقًــا لحمــولات فكريــة، تتســم بالإرباك المقصــود، لا ســيما 
ُ
يُشــكّل الم

للمعــنى  إرجــاء  فثمــة  يرتبــط بالأنا والآخــر،  فيمــا  التّصريــح بالمواقــف الجدليــة  مــن حيــث 
يتــنَ وجهــة نظــر محــددة، فهــو  كتمــل، والكلـّـي للتوجهــات الإيديولوجيــة، فالمؤلــف لم 

ُ
الم

يتــوارى خلــف قلــق الشــخصيات. فليــس هنالــك راوٍ شــارح أو إيديولوجي-بــل لا نجــد 
شــخصية امتلكــت تصــوراً طــوباويًا، فالــكل ينطلــق مــن موقــف مــا، والــكل يبحــث عــن 
مبرراتــه مــا، ممــا يجعــل الروايــة في علاقــة ناشــطة مــع المتلقــي، فالمعــنى غــير مُكتمــل، وعلــى 
المتلقــي أن يمــأ هــذا الفــراغ أو والإرجــاء. ولعــل هــذه الصيغــة تجعــل مــن الروايــة وشــخصياته 
المحوريــة غــير مُنجــزة أيدولوجيـًـا، مــع الإشــارة إلى حضــور طــاغٍ لفكــرة التّكويــن البشــري أو 
الإنســاني بهشاشــته وضآلتــه، كمــا مثلتــه شــخصية »ناصــر« الــتي تجســد واقعيتــه المفرطــة 
فرطــة 

ُ
مــن خــلال أفعــال دوغمائيــة أو شــوفينية. إذ تقــوم الروايــة علــى إبطــال معــنى المثاليــة الم

لتكويــن الإنســان، فنحــن بشــر، ونخضــع لقيــم، بيــد أن تحولاتنــا، تنتــج مــن مقــدار إنســانيتنا 
ســبقة.  

ُ
أولًا، لا مــن أفــكارنا الم

إن الروايــة القطريــة مــا زالــت مشــغولة بإشــكالية التحــول، بوصفهــا مشــكلة قيميــة، ولهــذا 
فــإن الكتابــة تبــدو عميقــة الاتصــال بالمحلــي، وعلاقتــه بالطــارئ أو الماضــي، وهــذا يتضــح 
مــن خــلال النــزوع إلى كتابــة روايــة تاريخيــة تســعى لأن تقيــم فهمًــا تاريخيًــافي ضــوء المعاصــر، 
أي تأويــل التاريــخ ضمــن منظــور مختلــف كمــا في روايــة »عبــد العزيــز ال محمــود« بعنــوان 
»القرصــان« الــتي تتنــاول شــخصية جلديــة في ســياق زمــني يحتفــي بتأويــل متعــدد لتموضــع 
هــذه الشــخصية ودورهــا التاريخــي)1)، بالإضافــة إلى روايــة نــورة فــرج »مــاء الــورد« الــتي تنحــو 

1 (  انظر رواية عبد العزيز ال محمود، القرصان (الدوحة: دار بلومزبري، 2011(.
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لاســتنطاق حقبــة تاريخيــة إســلامية تحتمــل قــدراً مــن الــدلالات المضمــرة الــتي تكمــن خلــف 
لوحــات ســردية تتصــل بالحــب والغمــوض. 

لا شــكّ بأن الروايــة القطريــة علــى الرغــم مــن محاولتهــا تقصــي مضامــين جديــدة، غــير أنهــا 
مــا زالــت أســيرة نزعتهــا القيميــة، الــتي تعلــي مــن القيمــة الداخليــة، أو تحــاول أن تعــدل فيهــا. 
يلاحــظ بأن محاولــة التجريــب في الروايــة القطريــة بــدت أســيرة المكــون الداخلــي الــذي تســعى 
إلى بحثــه، وتعديلــه كمــا في روايــة كنــز »ســازايرين« الــتي تنهــض علــى عــوالم عجائبيــة غرائبيــة، 
غــير أن مكونهــا، وخطوطهــا الســردية تتصــل بالثيمــة الــتي تنتقــد المســالك القيميــة مــن حيــث 

التعامــل مــع ظاهــرة تجــارة العبيــد، والأعــراق المختلفــة)1).   

الســردي  الخطــاب  موضعهــا في  تتخــذ  طفقــت  القطريــة  الروايــة  بأن  نســتنج  وهكــذا 
العــربي، غــير أنهــا اتصلــت بالرغبــة في التعبــير عــن توجهــات تبــدو في بعــض الأحيــان أفقيــة 
متصلة برصد تسلســل التحول، أو أنها تســعى لأن تقيم مناخات موزاية عبر تقنية التخييل 
التاريخــي أو العجائــبي، مــع الحــرص الشــديد علــى التعبــير عــن فائــض واقعيــة الطــرح، وقيمتــه 
الفكريــة، كمــا القيمــي، فالروايــة القطريــة تســعى إلى تمثيــل مجتمــع ينطــوي علــى الكثــير مــن 
المســكوت عنــه، والمجهــول، ولكــن يمكــن القــول بأن الروايــة بــدت في كثــير مــن الأحيــان أســيرة 
واقعهــا الداخلــي، أو المنتــج القيمــي الــذي صــاغ خطابهــا، وهــذا لا بــد أن يقــود بطريقــة أو 
أخــرى إلى تطــور في المعالجــة، والموضوعــات، ولكــن بعــد أن تســتنفد الروايــة واقعهــا المتصــل 
تراكــم  نتيجــة  الــتي جــاءت  الســائدة  البــنى  عــبر خلخلــة  إلا  يتحقــق  لــن  بالثابــت، وهــذا 
ثقــافي اجتماعــي نفســي، ســعى بــكل مــا أوتي مــن قــوة إلى المحافظــة علــى النســق القيمــي، 
ومقاومــة التهديــدات الطارئــة، ولكــن ضمــن موضــع جــدلي اشــتغل علــى نســق معاكــس ممــا 
يعــني جدليــة الكتابــة الســردية الــتي- في ظــني- بــدأت تنحــو منحــى الاقــتراب مــن القضــايا 
الإشــكالية، ومحاولــة طرحهــا، ولكنهــا في المجمــل تبــدو غــير معنيــة بتأمــل ذاتهــا، والانطــلاق 
مــن فلســفة واضحــة، تحمــل قــدراً كبــيراً مــن الفكــر النقــدي، ولاســيما في عــالم تخلــص مــن 

معضلــة التحــولات. 

1 (  انظر عيسى عبد الله، كنز سازيران (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2013(.
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ثالثاً: القصة القطرية 

أ- تقويض المهيمنات الثقافية 

تنطــوي نشــأة الكتابــة القصصيــة في قطــر علــى الكثــير مــن الســمات والملامــح الفنيــة، 
مــع الإقــرار بوجــود قلــق شــاب الكتــابات الأولى مــن حيــث الابتعــاد عــن البــنى المكانيــة الــتي 
تعكــس البيئــة المحليــة، فضــلًا عــن شــيوع الخطابيــة والمباشــرة، وفي بعــض الأحيــان افتقــار بعــض 
القصــص لبــنى متماســكة، ممــا ينعكــس علــى جوانــب تطــور الشــخصية، وبنــاء الحبكــة، عــلاوة 
علــى الرغبــة في تكريــس المقاصــد علــى حســاب الشــكل، أضــف إلى ذلــك، افتقــار بعــض 
القصــص إلى التكثيــف، ووحــدة البنــاء، والانفــكاك بالكليــة عــن البيئــة الثقافيــة الحاضنــة 
مــن مفهــوم  الاقــتراب  التفاصيــل، والحشــو إلى حــد  مــن  الإكثــار  الســردي، كمــا  للفعــل 
»الحكايــة« بتكوينهــا البدائــي. غــير أن القصــة القطريــة ســرعان مــا بــدأت تعــي إشــكالياتها، 
وتبحــث عــن صيــغ تقــترب مــن مراحــل الإحســاس بالبنــاء الفــني، وتقديــره، فظهــرت قصــص 
ناضجــة، بالإضافــة إلى بعــض ملامــح التجريــب والتكثيــف والاختــزال في كتــابات كل مــن 
كلثــم جــبر، وأحمــد عبــد الملــك، ونــورة ال ســعد، وهــدى النعيمــي، وجمــال فايــز، وبشــرى 
ناصــر، ونــورة فــرج، وصيتــه العذبــة، وغيرهــم، إذ لجــأت هــذه النمــاذج إلى اجــتراح قصــص، 

تتلمــس ذاتهــا بوعــي عميــق، كمــا ســياقاتها المجتمعيــة، والإنســانية بالمفهــوم المطلــق.  

تســتند الكتابــة القصصيــة المعاصــرة في قطــر إلى منظومــة مــن الثيمــات الــتي تســتوحي 
تكوينهــا مــن وعــي عميــق بالقضــايا الــتي تضغــط علــى المجتمــع، ولكنهــا في الوقــت عينــه، 
تســتند إلى بعــض التأمــل في تكوينهــا الفــني بوصفهــا مجــالًا مــن الفــن، وبذلــك نســتنتج أن 
القصــة القطريــة مــا زالــت في أطــوار البحــث عــن هويتهــا الفنيــة، فمعظــم كُتـّـاب القصــة 
يســتهدفون مجالًاحيــويًا مــن التّمركــز حــول المقاصــد الدلاليــة الــتي تعــني بأن ثمــة إحساسًــا بأن 
الكتابــة مــا هــي إلا مجــال تعبــيري، يصنــع أنماطــًا مــن الخطــابات السّــاعية إلى تكــون ممارســة 
فاعلــة في فكفكــة بعــض الإشــكاليات، والــتي تبــدو اجتماعيــة بامتيــاز، ولكــن هــذا يتحقــق 

ضمــن المتخيــل.  
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مــا زالــت القصــة القطريــة تحتفــظ ببنيتهــا الحــذرة الــتي لا يمكــن أن نصفهــا إلا بأنهــا 
بنيــة تؤمــن بالكتابــة الآمنــة، ومــع أن التجريــب حاضــر، غــير أنــه يفتقــر للتطــرف بحيــث لا 
يــكاد يشــكل اتجاهًــا واضحًــا، في حــين أن كافــة العناصــر القصصيــة تســتند إلى نمــاذج مــن 
الشّــخصيات الــتي تبــدو في معظــم الأحيــان مكتملــة التكويــن بوصفهــا تحيــل إلى مرجعيــة، 
يــراد منهــا تكريــس النمــوذج الواقعــي، وهــذا ربمــا يبــدو أكثــر انتشــاراً في كتــابات الربــع الأخــير 
مــن القــرن العشــرين لــدى كل مــن يوســف النعمــة، وأحمــد عبــد الملــك، وكلثــم جــبر، ونــورة 

ال ســعد، وغيرهــم.

في حــين أن بنــاء الشــخصية في القصــص الــتي تلــت مرحلــة التأســيس، قــد بــدأ يتخفــف 
أو مرجعيتهــا  قيمتهــا،  الشــخصية، وتقديــر  برســم  تعــنى  الــتي  المواصفــات  مــن الخصائــص 
الواقعيــة إلى حــد مــا، فمعظــم الشــخصيات تبــدو ذات تكويــن وظيفــي تبعًــا لمنظــور بــروب، 
والأدوار المنوطة بالشخصية، أو الأفعال السردية، فهي تستهدف تكوين علاماتي وإشاراتي 
لاجــتراح خلــق عــالم دلالي، إذ نــرى فيهــا الشــخصيات مجســدة في أدوار وظيفيــة واضحــة 
بهــدف الاتصــال بالأثــر الــدلالي، بغــض النظــر عــن أيــة عوامــل أخــرى، فالشــخصيات لا 
تخــرج عــن الــزوج والزوجــة والابــن، والأرملــة، والفتــاة، وهــي شــخصيات تتخفــف مــن الكثــير 
مــن القيــم البنائيــة الــتي ســعت القصــة الواقعيــة إلى الاعتمــاد عليهــا ســابقًا مــن حيــث رســم 
ملامحهــا القائمــة علــى البنائــين الداخلــي والخارجــي، وتجريدهــا مــن بعــض الأبعــاد، ولكــن هــذا 
النســق يبــدو سمــة مشــتركة في الكثــير مــن القصــص القطريــة، فتحضــر الشــخصيات ضمــن 
نمــاذج المــرأة، أو الفتــاة المقهــورة، وهنــاك الأرملــة، والــزوج، والزوجــة، والابــن العــاق، والحبيــب. 

    مــن أشــد الملامــح ذلــك الحــراك الخطــابي النســوي الــذي تزامــن مــع وعــي بأن المــرأة 
بــدت واعيــة لوجودهــا وحضورهــا في مجتمــع ذكــوري، ومــن هنــا تشــكلت ظاهــرة الكتابــة 
القصصيــة النســوية بوصفهــا كتابــة تســعى إلى فكفكــة أنمــاط الممارســات الذكوريــة المدعومــة 
مجتمعيًــا، والــتي تســلب المــرأة الكثــير مــن حقوقهــا، وهكــذا بتنــا أمــام ظاهــرة كتابيــة نســوية، 

تتميــز بهــا القصــة القطريــة. 
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تعكــس الكتابــة النســوية مشــهدية الخطــاب الــذي يعــبر عــن عــدد مــن القضــايا الــتي 
القلــق  أو  المتناقــض  الذكــوري  المنظــور  بتفكيــك  تنشــغل  فثمــة قصــص  الوعــي،  يتشــاركها 
مــن ناحيــة التعاطــي مــع تكويــن المــرأة، ودورهــا الإنســاني والحضــاري، وهــذا مــا نــراه يتقاطــع 
بوضــوح في قصــة كلثــم جــبر »المــوت مرتــين«  حيــث تــبرز الذكــورة تبعًــا للســياق المــكاني، 
فالرجــل يتخفــف مــن منظــوره الصــارم تجــاه المــرأة في مــكان مــا، ولكنــه حــين يعــود إلى بيئتــه 
وحاضنتــه مرتــديًا عبــاءة الذكــورة، والانقيــاد لمجتمعــه، وتقاليــده، ولعــل هــذا التكويــن الــدلالي 
نجــده حاضــراً في قصــة نشــرتها قبــل عقــود بعنــوان » أنــت وغابــة الصمــت والــتردد« 1978 
)1)، ممــا يعــني بأن خطــاب البــدايات قــد بــدا مســتمراً إلى اللحظــة الراهنــة كمــا ســنرى في 

بعــض النمــاذج. 

لا شــك بأن هــذا التكويــن المتقشــف ســرديًا، بينمــا اللغــة في حدودهــا العاطفيــة، ينــمّ 
عــن عــدة ملحوظــات تتعالــق بالمكــون المقصــدي الــذي تلجــأ الكاتبــة إلى تنضيــده نصيـًـا 
عــبر طمــس بعــض الإحــالات العلميــة للفضــاء أو الحيــز المــكاني، عــلاوة علــى تكريــس كتابــة 
لا تعُــنى بكشــف التفاصيــل، إنمــا تلجــأ إلى كتابــة تعتمــد الكثــير مــن إحــداث الفراغــات 
المقصــودة بحيــث تــترك للمتلقــي موضعــة الدلالــة في ســياقها الثقــافي، أو إلى مــلء مــا لا يمكــن 
أن يقــال...  إنهــا كتابــة موجهــة، مــع أنهــا تبــدو شــديدة الحــرص والتيقــظ، عــبر البحــث عــن 

نمــوذج للاســتتار، غــير أنهــا تعــرف كيــف تفضــي إلى الحقائــق، وتحقــق مبتغاهــا.

إن جــزءًا كبــيراً مــن النتــاج القصصــي ينحــاز إلى قيمــة المــرأة، تلــك المتعلمــة، أو تلــك الــتي 
تتخطــى الســقوف الزجاجيــة. إنهــا كتابــة قــد نتجــت بفعــل عــالم جديــد لا تنقصــه الشــفافية، 
وهــذا تحقــق نتيجــة مــا تتمتــع بــه الكتابــة القطريــة مــن أفــق حضــاري، وحريــة تكتســب قيمتهــا 
مــن التطلــع إلى المســتقبل، وكــي يتحقــق المســتقبل تضطــر الشــخصية المركزيــة في قصــة كلثــم 

جــبر للتخلــي عــن حذرهــا لتصــرخ بــلا خــوف:

1 (  انظر كلثم جبر، أنت وغابة الصمت والردد (الدوحة: منشورات مؤسسة العهد، 1978(.
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»لم أكــن أســتطع تبرئتــك، لم تقبـــل شــهادتي، كانــت ضعيفــة، كنــت طبيبــة ســابقة 
وامــرأة.. 

وكان القاضي رجلا.. 
وكان أبي رجلا.. 

وأمي أصبحت رجلا..
 أخوتي رجال.. 

وكان الجيران حى الإناث منهم رجالا.. «)1).

في النــص الســابق، تجتمــع أدوار المــرأة الــتي تؤكــد تعاليهــا، ورفضهــا لإدراجهــا في وضــع 
تراتــبي، فتحضــر الشــخصية الأنثويــة بشــهادتها، وبوصفهــا طبيبــة، وشــاهدة، ولكــن جنســها، 
يطغــى علــى كافــة هــذه الصفــات، فــلا ينظــر لهــا إلا عــبر تكوينهــا النوعــي القائــم علــى 
الجنوســة Gender، وموقعهــا في المجتمــع، كونهــا تقــع في خانــة التابــع، أو المهيمــن عليهــا، 

أو القاصــر، فتتلاشــى مرتــين: أنثــى، وإنســانة.   

وتــكاد لا تبتعــد هــدى النعيمــي في قصتهــا الــتي تحمــل عنــوان »في مخدعــي أخــرى« 
عــن إدانــة عــالم الذكــورة، ونهــج الإقصــاء الأنثــوي نتيجــة ثقــل المكــون المجتمعــي الذكــوري، 
وتحديــدًا حيــث تلجــأ إلى ضمــير المتكلــم كــي تقــترب مــن اســتبطان عــالم الأنثــى الــتي تنتمــي 
إلى الهامــش، وبوجــه خــاص في مركــز يتبــوأ فيــه الرجــل مركــز العــالم، في حــين أن المــرأة دائمًــا 

في حالــة الإرجــاء، أو تقــع في منطقــة الانتظــار، والحلــول الوســطى. 

القصــة معنيــة بعــالم غــير مكتمــل بــين المــرأة والرجــل، وهــذا ينقلنــا إلى قصــة دلال خليفــة 
»الخيــل وفضــاءات البنفســج«)2) حيــث تتخــذ الخيــول مكانــة رمزيــة، قوامهــا الإحالــة إلى 

1 (  كلثم جبر، ص 9.
2 (  مجموعــة مــن المؤلفــين، قطــاف مختــارات مــن القصــة القطريــة المعاصــرة. (الدوحــة: وزارة الثقافــة 

والرياضــة. 2017(، ص 91.



141المسارات الثقافيّة في قطر

قيــم نفســية، ترتبــط بالبعــد الجمــالي الــذي بات ينحســر في هــذا العــالم، فالمزرعــة والخيــل 
تشــكل فضــاءات الفتــاة »بنفســج«- الشــخصية المركزيــة- في القصــة الــتي تتخــذ حظهــا مــن 
اسمهــا بتكوينــه الشــفيف والحزيــن. فهــذه الفتــاة تــرى الخيــول عالمــا آخــر بديــلًا، هــو نــوع مــن 
التعويــض عــن مــاضٍ، أو علاقــات غــير مكتملــة، أو صحيــة، أحاســيس فقدتهــا نتيجــة زيجاتهــا 
الفاشــلة، ولعــل الــزواج الأخــير جــاء كــي يكمــل دوره الوظيفــي بإحالتــه إلى عــالم الذكــورة، 
وســلبيته،حيث يقــوم الــزوج الأخــير بامتــلاك مزرعــة الخيــول الــتي تعشــقها »بنفســج« نتيجــة 
شــرط جزائــي في عقــد الــزواج، إذ يســعى إلى بيعهــا، غــير أن القصــة لا تنتهــي إلا بمفارقــة 
تعــني  لبنفســج، فالمزرعــة  يعــود راشــد »الخطيــب الأول« لشــراء المزرعــة، وإعادتهــا  حيــث 
لبنفســج عالمهــا الخــاص، وأحلامهــا، وماضيها،ولكــن الأهــم مــن ذلــك كونهــا تمثــل ضمــن 
القــراء التحليليــة رمــزاً تعويضيــًا لغيــاب التكويــن الصحــي لعلاقتهــا مــع الرجــل، ونكوصًــا نحــو 

الماضــي.

لا شــك بأن تمثيــل شــخصية »بنفســج« لذاتهــا ينقلنــا إلى حقــل لغــوي يتحــدد بمعــنى 
الامتــلاك، فزوجهــا لا يــرى فيهــا ســوى ســيارة فخمــة، موقعهــا في المــرآب فقــط، وبذلــك 
فالزوجــة ليســت ســوى »موضــوع« كمــا تشــير أدبيــات الخطــاب النســوي مــن حيــث قــراءة 
 ،Object حضــور المــرأة في كل الثقافــات الــتي نظــرت لهــا بوصفهــا »موضوعًــا«، أو شــيئًا

حيــث نفــت عنهــا الــذات الفاعلــة.  

يلاحــظ بأن قصــة دلال خليفــة تلتقــي مــع قصــتي كلثــم جــبر وهــدى النعيمــي، كونهــا 
ترتبــط في مســتوى مــن مســتوياتها الدلاليــة بالمكــون الأنثــوي وهامشــيته، غــير أنــه يلاحــظ 
أيضــا ضمــن قــراءة ثانويــة علاقــة هــذه القصــص برســم صــورة الذكــر (الإيجــابي(- في بعــض 
الأحيــان- مــن خــلال علاقــة الابنــة مــع الأب، حيــث يبــدو الأخــير أكثــر تفهمــا ووعيــًا تجــاه 
فهــم حقــوق المــرأة، وقيمتهــا بوصفهــا كائنًــا يتجــاوز جزئيــة الحضــور المنتقــص الممثــل بالمنطــق 
عــرّض للتقويــض، مــع الإشــارة 

ُ
الــدوني، أو التراتــبي، فــالأب يمثــل جــداراً للمــرأة يقيــم عالمهــا الم

إلى أن بعــض القصــص تتبــنى تمثيــلا ســلبيًا لــأب حــين يكــون جــزءًا مــن قهــر المــرأة، ومقاومــة 
رغبتهــا بالتعليــم، أو الــزواج ممــن ترغــب، غــير أن الأب ربمــا يعــدّ المثــال أو النمــوذج الإيجــابي 
في هذه المختارات، ولا سيما في مواجهة ذكورية المجتمع بوصفه مؤسسة تصوغ عالم المرأة، 
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وهــذا مــا يتكــرر أيضــا في قصــة »شمــة الكــواري« الــتي تقُيّــم علاقتهــا مــع الرجــل مــن خــلال 
نافــذة الأب، ولكــن ثمــة أيضًــا التمحــور حــول الثيمــة عينهــا، ونعــني عــالم المــرأة المتــآكل، وهنــا 
نــرى بأن النســق عينــه، يتكــرر بحيــث تتحــول جغرافيــة العلاقــة إلى الخــارج، وتتمثــل بــزواج 
الأب مــن امــرأة  تنتمــي إلى بلــد عــربي آخــر، وبــين هذيــن المكونــين تنشــأ الفتــاة في علاقــة 

قريبــة وصحيــة مــع الأب. 

لا شــك بأن المــكان بوصفــه فضــاء ثقافيــًا، يشــي بالكثــير مــن تقييــم الدلالــة، وتكوينهــا، 
أو توجيــه مصائــر الشــخصيات الــتي تحضــر في أمكنــة منهــا لنــدن، وفينيســيا، والقاهــرة، 
وغيرهــا، ومــن ثم تعــود إلى الوطــن حيــث تضغــط بعــض الممارســات علــى تكويــن العلاقــات، 
ومســتقبلها، ولكننــا ربمــا لا نــدرك قيمــة بعــض الأشــياء كالوطــن والأصدقــاء والأهــل، إلا 
المتحــرك  النمــط  وقراءتهمــا في ضــوء  قيمتــان محوريتــان،  والمــكان  فالزمــن  نفقدهــا،  عندمــا 
للإنســان؛ بــين عالمــه الماضــوي، ومســتقبله. وهــذا ينطبــق علــى الوطــن، والبلــدان الأخــرى الــتي 
نقضــي فيهــا جــزءًا مــن حياتنــا، وتتخــذ جميعهــا علاقــة جدليــة، بــل تتســم في بعــض الأحيــان 
دلالتهــا مــن منظــورنا الخــاص، أو وجهــة النظــر الــتي نكونهــا تجــاه الأشــياء، وهــذا مــا يمكــن أن 
نقــر بــه في قصــة »شمــة الكــواري«، وســائر القصــص الــتي تتنــاول هــذا المســتوى مــن التعبــير.

    في قصــة طرفــة النعيمــي »الصمــت الأول«)1) يأتي الصمــت نتيجــة منطقيــة لواقــع 
معــاش، حيــث تحتكــم القصــة لبنيــة المــكان الحائــر حيــث الصديقــات الثــلاث يتقاسمــن الزمــن، 
والمــكان، وذاك الإحســاس بوجودهــن كإناث حيــث يعملــن معلمــات في مدرســة، ومــن ثم 
تبــدو معضلــة الحضــور المنقــوص في ظــلال الرجــل الــذي يشــكل مركــزاً لهــن، بــل تحــول إلى 
قيمــة متصــارع عليهــا، ولكــن الرعــد والمطــر يبــدد كل شــيء، ممــا يشــي ببنيــة كنائيــة تحيــل 
إلى أن هــذا الحضــور وهمــي، فعنــد اشــتداد الســيل الــذي يغشــى القريــة، ترتطــم المــرأة ببــاب 
الحارس، ولكن هذا الارتطام لا يعني ســوى وهم هذا الوجود الذكوري، إذ يفرق الســيل أو 
المطــر بــين الصديقــات الثــلاث، ومــع اقــتراب المــوت تتجلــى لحظــة التنويــر في القصــة، فيتعــالى 
البــوح مــن جهــة، والصــراخ مــن جهــة أخــرى، بهــدف قهــر الصمــت الــذي جثــم علــى الأرواح 
لزمــن طويــل. هــي صرخــة أنثويــة محصــورة حُبســت لســنوات، أو لقــرون خلــت، هــي تجســيد 

1 (   المرجع نفسه، ص 55.
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للصــوت الأنثــوي المكتــوم الــذي ترغــب صاحبتــه في أن تنجــو عــبر الخــروج مــن النافــذة كنايــة 
عــن التحــرر، علــى الرغــم مــن أنهــا تــدرك أن جســدها ســوف يمــوت كمــا يتضــح مــن حــوار 
داخلــي تضطلــع بــه الشــخصية. الفصــل بــين الجســد والقيمــة التعبيريــة المجسّــدة بالصــوت، 
يأتي كنايــة عــن العــالم الآخــر للمــرأة، كمــا تأكيــدًا علــى الرغبــة بتجــاوز ســجن الجســد بهــدف 
تمكــين القيمــة المعنويــة للمــرأة مــا يجعــل مــن هــذه القصــة اســتكمالًا للاتجــاه الــذي يميــز الكتابــة 

القطريــة بطابعهــا الاجتماعــي. 

ربمــا لا تبتعــد قصــص »نــورة ال ســعد« عــن هــذا النمــط مــن حيــث نقــض الخطــابات 
المتعاليــة الــتي تنــال مــن حضــور المــرأة، ولكــن مــن منظــور ثنائــي يطــال التكويــن الأنثــوي، 
والمتصــل بأثــر طبقــي، أو عرقــي- اجتماعــي كمــا في قصتهــا »سميــتي«)1)، والــتي تبُــنى علــى 
أســلوب جناســي لصديقتــين تحمــلان الاســم عينــه »فاطمــة«.  في قصــة نــورة ال ســعد الثيمــة 
المحوريــة تنهــض علــى حتميــة فهــم العــالم الأنثــوي، ولكــن مــن خــلال وجهــات نظــر متداخلــة 
مــن حيــث الإحالــة والاشــتباك مــع عــدة ثيمــات، ربمــا تفقــد النــص بعضــا مــن تماســكه، 
ولكنهــا تبــدو مــبررّة، كونهــا تفضــي إلى خيــط ناظــم، تقــوده النظــرة التمرديــة تجــاه الوصايــة 
الــتي يفرضهــا المجتمــع علــى الأبنــاء، وتتخــذ شــرعيتها مــن الحــب بــين الأبنــاء والوالديــن، وهنــا 
نســتكمل حفــراً نفســيًا في فهــم بــوادر الوعــي الكامــن في الدعــوة للتمــرد علــى مــا يحاصــر 

وجــودنا الــذاتي. 

القصــة في أحــد أبعادهــا تســعى لفتــح مغاليــق المجتمــع في حصــاره للقيمــة الفرديــة الــتي 
تبــدو جــزءًا مــن رفاهيــة لا تدعمهــا الثقافــات التقليديــة، ولكنهــا في الوقــت عينــه جــزءًا مــن 
بناء الشخصية، وتكوينها، ففاطمة في القصة – وهي الشخصية الساردة- تسعى لتجاوز 
الوصــايا، فعلاقتهــا مــع الأشــياء قائمــة علــى الحــب لا علــى التلقــين تبعــاً لرغبــة المجتمــع، أو 
مــا يريــده الآخــرون: »لذلــك قــررت بيــني وبــين نفســي ألا أسمــح لأولادي (إن قيــض لي أن 
أجلــب أطفــالا إلى هــذا العــالم( أن يحبونــني كثــيرا! لأن الحــب يشــرع الأفــكار المقيتــة، ويميــت 
القلــب، ويحرمنــا مــن أن نكــبر، وأن نصــير مــا نريــده بغــض النظــر عمــا تريــده لنــا أمهاتنــا«)2).

1 (   المرجع نفسه، ص 123.

2 (   المرجع نفسه، ص 128.
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لا شــك بأن قصــة نــورة ال ســعد تســتند إلى تكويــن عميــق في نقــد نســق مجتمعــي 
يتعلــق بالآخــر، وهــذا مــا يجعــل مــن القصــة القطريــة متنبهــة إلى أن العــالم لم يعــد يقبــل الحــدود 
القائمــة علــى الاختــلاف بغــض النظــر عــن ماهيتــه، فهــي كتابــة متصلــة بالتكويــن الأنثــوي، 
وفي بعــض الأحيــان بالعرقــي، والطبقــي، والطائفــي. وهــذا يــبرز مــرة أخــرى في قصتهــا ضمــن 
هــذه المختــارات، ففاطمــة سميــة الــذات الســاردة »فاطمــة« ترفــض مــن قبــل عائلــة الثانيــة حــين 
ترشــح فاطمــة صديقتهــا لأن تكــون عروسًــا لأحــد أخوتهــا، بــل إن العائلــة تقــرع فاطمــة علــى 
هــذا الترشــيح، مــن منطلــق الاختــلاف، وهــذا يتمظهــر بمفــردات تأتي علــى لســان الأم والعمــة 
ومنهــا »نحــن« و »وهــم«. تنتهــي القصــة بحلــم حيــث تحــل فاطمــة مــكان صديقتهــا »فاطمــة 
الأخــرى«، هــذا الوضــع التبــادلي، يعــني بأن منطقنــا لأشــياء مــا هــو إلا تقديــر فرضــي، ولا 

خيــار لنــا فيــه، وبنــاء عليــه فــإن منطــق رفــض الآخــر ليــس إلا وهــم.     

تأتي قصــة محمــد حســن الكــواري بعنــوان »أبــدا لم تكــن هــي«)1) كــي تعكــس وعيـًـا 
بقــراءة تموضــع المــرأة في نــص يقــترب مــن فهــم اجتماعــي ثقــافي للمؤسســة الزوجيــة، وهــي 
صــورة تســتند إلى توصيــف جمعــي لقــراءة ســلطة المــرأة، وكيدهــا في الذاكــرة الشــرقية، فهنــاك 
نســق مــن التنميــط لقــدرة المــرأة »الزوجــة« علــى أن تتحــول إلى جــلاد بعــد أن كانــت ضحيــة، 
وأن تعكــس الأدوار، فالمــرأة في هــذه القصــة تتمكــن مــن قتــل أزواجهــا الذيــن كانــوا يمارســون 
ســلطتهم عليهــا، حيــث كانــت تتعــرض إلى الضــرب والإهانــة، وبهــذا، فــإن ثمــة كتابــة تنتهــج 
الممارســة المضــادة، غــير أن القصــة تبــدو قائمــة في وضــع بيــني، فنحــن لا نتمكــن مــن تقديــر 
المســاحة الفاصلــة بــين الإدانــة أو التبرئــة للقيمــة الأنثويــة المجســدة في الشــخصية النســوية 
»القاتلــة« كونهــا متعــددة الوجــوه، فالقصــة لا تتنصــل مــن التــورط في هــذا المشــكل المجتمعــي، 
ولعــل هــذا يشــي بمــدى الانخــراط الكتــابي في تقويــض نظــام مجتمعــي يضطهــد المــرأة، والــذي 

يعــدّ مــن الثيمــات المحوريــة في القصــة القطريــة. 

 يُســتكمل هــذا النســق الخطــابي في قصــة محســن الهاجــري » حــرام عليــك«)2) الــتي 
تســعى إلى تمثيــل واقــع المــرأة المحاصــرة في تراتبيــة ذكوريــة يتســلم مــن خلالهــا الــزوج ســلطة 

1 (  المرجع نفسه، ص 31.
2 (   المرجع نفسه، ص 163.



145المسارات الثقافيّة في قطر

يتخــذ شــرعيتها مــن متخيــل مجتمعــي فضــلًا عــن بعــض العــادات والتقاليــد الــتي كرســت هــذه 
الممارســات الــتي لا تحفــل بأنثويــة المــرأة الــتي تجســد ضمــن ثنائيــة العقــل والجســد، إذ أســرفت 
الدراســات الأنثويــة والنســوية في توجيــه أبحاثهــا نحــو التداعيــات الآثار الســلبية الــتي تــبرز في 
النصــوص الســردية، حيــث تُحــال المــرأة إلى تصنيفــات الشــخص المضطــرب نفســيًا حيــث 
نستشــعر هشاشــة حضور المرأة وهامشــيتها حى في الشــكوى أو الاعتراض، فيلجأ الكاتب 
إلى إرجــاء عبــارة »حــرام عليــك« لتتكــرر في كل مشــهد يــؤذي فيــه الــزوج زوجتــه، ولا يراعــي 

مشــاعرها. 

يأتي الخــوف في قصــة الهاجــري جــزءًا مــن تكويــن الأنثــى، وهــذا يتوافــق مــع مــا اختبرتــه 
العديــد مــن الدراســات الــتي بحثــت في صيغــة التعبــير عــن هواجــس الخــوف النســوي كمــا في 
كتــاب الخطــاب للمؤلفــة »ســاره ملــز« مــن حيــث بيــان ملامــح الكتابــة النســوية، وتتبعهــا في 
ســياق اجتماعــي تاريخــي يتصــل بالترقــب، والخــوف، ولكونهــا تنــدرج في مفهــوم الضحيــة)1)، 
فعبــارة »حــرام عليــك« لم تقلهــا المــرأة إلا في ليلــة زفافهــا، وتحديــدًا بعــد أن طلــب منهــا الــزوج 
عــدم تنــاول الطعــام معــه، وأن تنتظــر حــى ينتهــي لتأكلهــا وحدهــا، ومــن بعدهــا صمتــت إلى 
الأبد، لتتحول إلى كائن تابع لا يتكلم. تســتكمل النظرة الهرمية للممارســات الذكورية التي 
تعكســها الكتابــة القطريــة بــذكاء حــى مــن قبــل الكتــّاب الذكــور الــذي يرسمــون صــورة لواقــع، 
ويقيمــون حــدود الانتقــاد ممــا يشــي بتطــور نوعــي في طرائــق التفكــير، والرغبــة في تفكيــك 
المنظومــات المجتمعيــة الباليــة، وهــذا مــا يفســر التوجهــات المســتقبلية، وأثــر الكتابــة، والمتخيــل 

والإبــداع عامــة علــى تفكيــك بعــض البــنى الســلبية العميقــة للمجتمعــات.  

إن إدانــة القيــم الذكوريــة صيغــة خطابيــة دائمــة الحضــور، وهنــا نقــترب مــن قصــة »لولــوة 
البنعلــي« بعنــوان »في قريتنــا ذئاب«)2)، وتبــنى علــى حبكــة قوامهــا فتــاة وأختهــا يذهبــان 
إلى المدرســة في يــوم ممطــر، ولكنهمــا تكتشــفان بعــد الوصــول إلى المدرســة بأن اليــوم عطلــة، 
لــدن الأم والأختــين، فالنســيان أنثــوي بامتيــاز.  والملاحــظ بأن نســيان العطلــة جــاء مــن 

1 (  انظر سارة ميلز، الخطاب، ترجمة عبد الوهاب علوب. (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2016(، 
ص98.

2 (   مجموعة من المؤلفين: قطاف مختارات من القصة القطرية المعاصرة، ص 75.
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تقــترب القصــة في صيغتهــا مــن حكايــة »ليلــى والذئــب«، فرحلــة الفتــاة وأختهــا إلى المدرســة 
في الجــو البــارد والممطــر يشــبه رحلــة ليلــى، ولكــن الذئــب في قصــة »لولــوه« يتجســد في 
النمــوذج الذكــوري، وهــذا يعــني فعــلا ســرديًا اســتعاريًا، فتحذيــر الأم مــن ذئاب الطريــق، أو 
ذلــك الحيــوان، يشــي بلعبــة جناســية لغويــة، فالــذئاب لم تكــن ســوى شــخصيتين: الأولى 
»العــم همــام« وهــو يجلــس علــى باب البقالــة، يفتــل شــاربيه، ينظــر للفتاتــين بجــوع حيــواني، 
والذئــب الثــاني كان حــارس المدرســة الــذي بــدأ لعابــه يســيل عنــد قــدوم الفتاتــين للمدرســة، 

ولكنهمــا ســرعان مــا تفــران مــن المــكان. 

يلاحــظ مــن هــذه القصــة الأنســاق الــتي ســبق وتعرضنــا لهــا، حيــث تطغــى النمــاذج 
الســلبية للذكــورة الــتي تكمــن في جغرافيــات غريبــة، كمــا في قصــة لولــوة حيــث الأكــواخ 
والمطــر، وبهــذا فهــي تحيــل إلى مــكان معمّــى، أو أبيــض، ممــا يعــني بأنهــا تكتــب في مجــال 
مطلــق لنقــد الممارســة الذكوريــة بغــض النظــر عــن تموضعهــا الجغــرافي، أو مرجعيتهــا، إنهــا كتابــة 
تتوســل رفــض المنظــور القائــم للنظــر للمــرأة عــبر مفــردة الجســد الأنثــوي، وهامشــية تكوينهــا، 
وضعفهــا، فــلا جــرم أن تــبرز مفــردات »القطيــع«، وبذلــك فــلا خــلاف بأنهــا تقــع في مــدار 
الخطــاب الأنثــوي الــذي يحــاول تفكيــك وتعريــة النمــاذج الذكوريــة بوصفهــا نســق تفكــير، 

وممارســة قائمــة.

ب- الكتابة... حدود الذات ... والعالم  

مــن الثيمــات الــتي يمكــن أن نتبينهــا في الســردية القطريــة عامــة التمحــور حــول المنظــور 
هــي كتابــة  الســاردة،  الشــخصيات  إيجــابي، غادرتــه  وعــالم  عليــا،  بقيــم  المتصــل  الماضــوي 
تســتند إلى منظــور إنســانوي، يجعلهــا علــى علاقــة مــع الخطــاب الأنثــوي، والآخــر، والتاريــخ، 
والسياقات السياسية، والمنطوق الثقافي الذي يعني بالبحث عن صوته، وحضوره الإنساني 

البســيط والمجــرد. 

تتخذ الكتابة في هذا القطاع نســقًا إنســانيًا يشــكل نظامًا خطابيًا من حيث النكوص 
نحــو الماضــي، ومحاولــة صــون المنظومــة القيميــة، والتمحــور حــول الهويــة الوطنيــة، وتثمــين 
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نقــد  منهــا  أخلاقيــة،  أبعــاداً  القصــص  بعــض  تضمــين  إلى  التراثيــة، وبالإضافــة  المظاهــر 
المســلكيات الســلبية الــتي نتجــت بفعــل التحــولات المجتمعيــة والثقافيــة الــتي حملتهــا رياح مــا 
بعــد الحداثــة والعولمــة الهادفــة إلى تبديــد التمركــز علــى الاختــلاف، وردم الهــويات الضيقــة، 
وكمــا نفــي الحــدود بــين الثقافــات مــن أجــل بنــاء نمــوذج اقتصــادي رأسمــالي، يســمح بمــرور 
الطــارئ  هــذا  مــن  تمثيــلات متوجســة  نتجــت  الأفــكار، وهكــذا  البضائــع والســلع كمــا 
الجديــد، وانعكــس بشــكل جلــي في الكتابــة الســردية، فظهــرت خطــابات ماضويــة تذهــب 
إلى تكريــس نمــط ســردي معــني برســم التكويــن المجتمعــي بكافــة صــوره البســيطة، والحميمــة 

كمــا لاحظنــا في المشــهد الروائــي والقصصــي. 

تتبــنى الكتابــة الســردية في قطــر نموذجًــا يجنــح أحيــانًا إلى الرمــز، والتكثيــف، والإحالــة، 
بحيــث تســتدعي مــن المتلقــي إعــادة بنــاء المقصديــة مــن خــلال تفعيــل مرجعيــات نصيــة 
بعــض  تفكيــك  الأحيــان  بعــض  تســتلزم في  والــتي  المتلقــي،  فضــاء  تكمــن في  وثقافيــة، 
العناصــر، وإعــادة تركيبهــا لتقييــد الدلالــة الــتي ربمــا تطفــو، أو تبــدو ضمــن وضــع إرجائــي 

مــن منظــور تقويضــي. 

تنطــوي الســردية القطريــة علــى الكثــير مــن التثمــين الخطــابي القائــم علــى تفســير مفاهيــم 
ومواقف إنســانية عامة، تســتند في مجملها إلى مفهوم قيمي يبدو في بعض الأحيان أســير 
نزعــة داخليــة تــكاد تتماثــل في العديــد مــن النمــاذج الســردية في الخليــج العــربي الــذي مــا 
زال في طــور بنــاء هويتــه الســردية الــتي تنهــض علــى ديناميــة داخليــة ترغــب في الانتهــاء مــع 
واقــع متحــول، مــع محاولــة الانســجام مــع نمــوذج إنســاني كــوني يتخفــف مــن بعــض النمــاذج 
التقليديــة الــتي تتصــل بالمــرأة، والآخــر، ونبــذ معــنى الاختــلاف، وهيمنــة بعــض المتعاليــات 
التقليديــة في المجتمــع، وهــي مرحلــة لا بــد أن تفضــي إلى نمــوذج أكثــر التصاقــًا بقضــايا أكثــر 

عمقًــا يمكــن أن تنقــل الســردية القطريــة إلى موقــع متقــدم. 

وهكــذا يمكــن القــول بأن الســردية القطريــة (الروايــة والقصــة القصــيرة( غالبــًا مــا تأتي في 
كتابــة تعتمــد بنيــة مباشــرة، وفي بعــض الأحيــان تلجــأ إلى الترميــز والتكثيــف والاختــزال، أو 
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الاحتفــال بالأجــواء الاســتعارية، والكنائيــة، كمــا يمكــن أن نجــد خطــابًا ســرديًا يعتمــد مبــدأ 
الحــدث، أو الحبكــة، والتاريخــي والعجائــبي، في حــين أن ثمــة ســردًا يعتمــد مبــدأ الشــخصية، 
والنمــوذج النفســي، كمــا ثمــة نــبرة مــن الســخرية، وبنــاء المفارقــة، وتجســيد العــالم، ولكــن مــن 
وجهــة نظــر فلســفية في بعــض الأحيــان، ومــع ذلــك ينبغــي للســردية القطريــة أن تبــدأ في تأمــل 
ذاتهــا للبحــث عــن صيغتهــا المســتقبلية كــي تتمكــن مــن الحضــور عربيــاً وعالميــاً. فالكتابــة 
تفكــير ربمــا يســبق الممارســة، أو يمهــد لهــا، فالقصــة أداة للتصويــر، ولكنهــا أيضــا تعــدّ وســيلة 

للتعديــل والبنــاء.
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خاتمة 

    نخلص إلى أن السردية القطرية تعدّ مجالًا للتعبير عن أنساق التغير والتحول الثقافي، 
فثمــة نمــط مــن الكتابــة الــتي تثمــن بعــض الثيمــات أو الموضوعــات علــى حســاب الأخــرى، 
مــن منطلــق خصوصيــة الجغرافيــا والتاريــخ، ولكــن هــذا يتحقــق تبعًــا أيضــا لأنمــاط الحيــاة الــتي 
تتجلــى للإنســان، ورؤيتــه الجديــدة لذاتــه. إذ نلاحــظ أن الروايــة القطريــة بــدأت تتطــرق إلى 
قضــايا تتصــل إلى حــد مــا بثيمــات الوعــي الأنثــوي وجدليــة الآخــر، والهويــة، ومنظومــة القيــم 
التقليديــة، غــير أنهــا بقيــت ملتصقــة بالمكــون الداخلــي (قلــق المــكان(، مــع تقديــر واضــح 
للنزعــات الــتي بــدأت تتقــدم مــن حيــث اللجــوء إلى الروايــة التاريخيــة والعجائبيــة، في حــين أن 
القصــة القطريــة بــدت أقــرب إلى تكويــن الخطــابات الأنثويــة، والمتعلقــة بالهويــة، والتشــكيل 

القيمــي، كمــا النــزوع الماضــوي الأكثــر انتشــاراً.
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حضور الثقافة الدينية في الشعر القطري
د.أحمد طعمة حلبي)1)

المحكّم  منها  ودراسة  أربعين بحثاً  من  أكثر  نشر  قطر،  العربية بجامعة  اللغة  بقسم  أستاذ مشارك    ) 1
الكتب:  من  له  تراثية.صدر  من خمسة كتب  أكثر  وحقّق  ودولية.  عربية  مجلات  في  الثقافي،  ومنها 
(المفاهيم الجمالية في الشعرالعباسي(، 2006م. (التناص بين النظرية والتطبيق( 2007م. (أساسيات 
الشعر  القطري( 2016م. و(المأسوي والهزلي في  الشعر  المعاني(، 2009م. (القيم الجمالية في  علم 
القطري(، 2019م. عضو في اتّحاد الكتّاب العرب بدمشق،وعضو اللجنة الاستشارية في مجلة كيرالا 
العلمية المحكّمة منذ عام 2015م، وعضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم عند العرب. شارك بحوالي 
عشرين مؤتمراً دولياً متخصصاً عربيا ودوليا، أشرف على عدد من الرسائل العلمية (الماجستير( في جامعة 
حلب، ناقش عددًا من رسائل الماجستير في جامعة قطر.حكّم العديد من البحوث العلمية.حصل على 

جائزة الإبداع الفكري (الباسل( للعام 2008م. 
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حضور الثقافة الدينية في الشعر القطري
د. أحمد طعمة حلبي

مقدمة: 

يقــول محمــود محمــد شــاكر:)1) »رأس كل ثقافــة هــو الديــن بمعنــاه العــام، والــذي هــو فطــرة 
الإنســان، أي ديــن كان، أو مــا كان في معــنى الديــن. وبقــدر شمــول هــذا الديــن لجميــع مــا 
يكبــح جمــوح النفــس الإنســانية ويحجزهــا عــن أن تزيــغ عــن الفطــرة الســوية العادلــة، وبقــدر 
تغلغلــه إلى أغــوار النفــس تغلغــلًا يجعــل صاحبهــا قــادراً علــى ضبــط الأهــواء الجائــرة ومريــدًا 
لهــذا الضبط،بقــدر هــذا الشــمول وهــذا التغلغــل في بنيــان الإنســان تكــون قــوة العواصــم الــتي 
تعصــم صاحبهــا مــن كل عيــب قــادح... وهــذا الــذي حدثتــك عنــه ليــس خاصًــا بأمــة بــل 
هــو شــأن كل جيــل مــن النــاس وكل أمــة مــن الأمــم،كان لهــا لغــة، وكان لهــا ثقافــة، كان لهــا 

بعــد تمــام ذلــك حضــارة مؤسســة علــى لغتهــا وثقافتهــا«.

والثقافة الدينية ثقافة أصيلة راسخة في وجدان الإنسان، ينشأ عليها وهو طفل،تغذي 
روحه،وتمــأ وجدانــه، ويمارســها وهــو شــاب، ولا يتخلــى عنهــا وهــو رجــل أو كهل،بــل يغــدو 

أشــد تمســكًا بهــا، وأكثــر التصاقــاً.

يقــرأ في  العزيز،كمــا  التنزيــل  مــرات آيات كريمــات مــن  يــوم خمــس  يتلــو كل  والمســلم 
القــرآن الكــريم آناء الليــل وأطــراف النهــار، ويقــرأ في حديــث رســول الله، ويتعــرف إلى أمــور 
دينــه، ليمــارس العبــادات الممارســة الصحيحــة. وحــى المســلم المقصــر في عباداتــه يلــم بأمــور 
دينه،ويتلــو بعضًــا مــن ســور القــرآن الكــريم،أو يســتمع إليه،ويظــل مالــكًا لقــدر مــن الثقافــة 

الدينية،ســواء قــلّ هــذا القــدر أو كثــر. 

1 (  محمد شاكر، محمود، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ص28.
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النــاس  كلام  في  تتســرب  وهــي  المجتمــع،  في  أساســية  ظاهــرة  الدينيــة  فالثقافــة 
وتســاعد  مباشــرة.  غــير  أو  مباشــرة  بصــورة  وقصصهــم،  أشــعارهم  في  وأحاديثهم،وتحضــر 
وســائل بعــض الإعــلام علــى نشــر هــذه الثقافة،وترســيخها، مثلمــا تســاعد بعــض وســائل 
الإعــلام الأخــرى علــى تغييبهــا ونســيانها،ولكنها في الحــالات كلهــا تظــلّ حاضــرة، حــى عنــد 

الذيــن هــم بعيــدون عــن الديــن.

البحث:

ولذلك كان من الطبيعي أن تحضر الثقافة الدينية في الشــعر القطري، بل إن حضورها 
واضــح ولافــت للنظــر. وليــس المقصــود بحضــور الثقافــة الدينيــة هنــا مــا كتــب مــن قصائــد في 
مــدح رســول الله والتوســل إليــه،أو مــا قيــل في الإشــادة بالإســلام والــرد علــى خصومــه، أو 
مــا كتــب في مناســبات دينيــة، أو مــا كتــب في التوبــة والرجــوع إلى الله والاســتغفار والدعــاء، 
فهــذا شــعر ديــني خالــص، وإنمــا المقصــود أن يكــون للمعــاني الدينيــة حضــور، أو أن يكــون 
التعبــير عــن المعــاني العاديــة مــن خــلال معــان دينيــة، أو مــا يكــون مــن حضــور لألفــاظ دينيــة 

ولــو في ســياق غــير ديــني. 

في  الســائدة  الدينيــة  الــروح  علــى  دلالتــه  القطــري  الشــعر  في  الثقــافي  الحضــور  ولهــذا 
المجتمع،وعلــى تشــبع الشــاعر القطــري بالثقافــة الدينية،حــى إنهــا لتظهــر في تضاعيــف أشــعاره 

ســواء قصــد إلى ذلــك أم لم يقصــد. 

ومــن الطبيعــي أن يكــون الحضــور الأكــبر هــو للثقافــة المبنيــة علــى القــرآن الكريم،فالمســلم 
يتلــوه آناء الليــل وأطــراف النهار،ويســتمع إليــه، ويعيشــه في واقعــه،أو هــو علــى الأقــل يســتمع 

إليه،ولذلــك يكــون لــه الحضــور الأول في الشــعر القطــري

وتتوشــح بالمعــاني الدينيــة كثــير مــن القصائــد في الشــعر القطري،ومــن ذلــك علــى ســبيل 
المثــال قــول الشــاعر محمــد الســادة)1): 

1 (  محمد السادة: بوح الحشا. (الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة، 2013(، ص 105.
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شــامخةٌ الســجودَ جبــاهٌ وهــي   تهــوى 
ســيرهُُمُ بالأســحار  المســاجد  نحــو 

بــريءُ للمؤمنــين  حســد  مــن   والقلــب 
تضــيءُ الظــلام  وســط  سُــرج  خطاهــم 

فالشــاعر يصــف المســلمين الأتقيــاء، الذيــن يعبــدون الله حــق العبــادة، فجباههــم لــه 
ســاجدة،وقلوبهم مــن الحســد والحقــد والضغينــة خاليــة، وهــم يتوجهــون إلى المســاجد وقــت 
الســحر، ليتهجــدوا، ثم ليــؤدوا صــلاة الفجــر، وخطواتهــم نحــو المســجد نــور ينفــي ظــلام الليــل. 

وفي الحقيقــة ليــس هــذا هــو المقصــود بحضــور الثقافــة الدينيــة في الشــعر، فالثقافــة الدينيــة 
هنــا هــي موضــوع القصيــدة، إنمــا المقصــود بحضــور الثقافــة الدينيــة أن تكــون جــزءًا في النــص، 

وأن تكــون وســيلة للتعبــير، لا أن تكــون موضــوع القصيــدة.

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال دعــوة الشــاعر محمــد الســادة إلى الأخــلاق القويمــة، ومنهــا 
بـِـرُّ الوالديــن، وعــدم رفــع الصــوت في حضورهمــا، والصــبر علــى المصائــب ومــا يكــون مــن 

عســر، فاليســر قــادم لا محالــة، وفي ذلــك يقــول:)1) 

عندهمــا الأصــوات  اخفــضِ   ووالــداكَ 
واصــبر علــى الدهــر إنْ عــاداك في جَلــدٍ

عِظــمِ  الأجــرَ في  تلــقَ   وابســط جناحــك 
فاغتنــمِ العســر  بعــد  يُسْــرَيْنِ  فــإن 

فالشــاعر ينصــح الشــاب أن يخفــض صوتــه في حضــرة والديــه،وأن يتواضــع أمامهمــا،وألا 
يعلــو عليهمــا، وألا يغلــظ لهمــا في القــول. كمــا يحــض الإنســان بصــورة عامــة علــى الصــبر 
علــى مصائــب الدهــر، ويؤكــد لــه أن بعــد الضيــق فرجًــا، بــل يؤكــد أن الله قــد جعــل مــع العســر 

يُسْرَيْنِ.

تعــالى)2):  قولــه  الكريمــة في  الآيــة  بالمعــنى في  الثقــافي  التأثــر  الأول يحضــر  البيــت  وفي 
هُ وَبِالْوَالِدَيــْنِ إِحْسَــاناً إِمَّــا يـبَـلُْغَــنَّ عِنْــدَكَ الْكِبــَـرَ أَحَدُهُمــَا أوَْ  ﴿وَقَضَــى رَبُّــكَ أَلاَّ تـعَْبــُدُوا إِلاَّ إِياَّ

1 (  محمد السادة:كثبان وأمواج. (الدوحة:مطابع الدوحة الحديثة.2012(، ص 41
2 (  القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآيتان: 23-24.
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ــاحَ  ـَـوْلًا كَريمــاً (23( وَاخْفِــضْ لَهمَُــا جَنَ ــلْ لَهمَُــا أُفٍّ وَلا تـنَـهَْرْهمَُــا وَقــُلْ لَهمَُــا قـ كِلاهمَُــا فَــلا تـقَُ
ــاني صَغِــيراً (24(﴾. وفي البيــت الثــاني يحضــر  ــلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبّـَيَ الــذُّلِّ مِــنْ الرَّحْمَــةِ وَقُ
التأثــر الثقــافي بالمعــنى في الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى)1):﴿ فــَإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً (5( إِنَّ مَــعَ 

الْعُسْــرِ يُسْــراً (6(﴾.

والشــاعر يصــوغ معــنى مســتوحى مــن الآيتــين الكريمتــين ولا يأخــذ بالأســلوب القــرآني، 
إنمــا يكتفــي بحضــور معــنى مســتوحى مــن ثقافتــه القرآنيــة،أي إنــه لا يقتبــس أيًا مــن الآيتــين، 

وإنمــا يكتفــي بالإشــارة إلى شــيء مــن المعــنى الــذي في كل منهمــا. 

وهــي إشــارة لطيفــة، واضحــة، تعــبر عــن المعــنى الــذي أراد التعبــير عنــه، وتكســبه وضوحًــا، 
وتمنحــه بعــدًا دينيــا، تجعلــه أكثــر تأثــيراً في المتلقــي. 

ويشــير الشــاعر محمــد الســادة أيضًــا إلى خلــق الإنســان، ومــا منــح الله الإنســان مــن 
فيقــول:)2)  معرفــة، 

معرفــة  الله  حباهــا  القلــوب  مــاءتلــك  دفقــة  مــن  خلقهــا  في  بالســر 
ويحضــر في البيــت معــنى لطيــف مــن قولــه تعــالى في محكــم التنزيــل)3): ﴿فـلَْيَنظـُـرْ الِإنسَــانُ 
مِــمَّ خُلِــقَ (5( خُلِــقَ مِــنْ مَــاءٍ دَافِــقٍ (6( يَخْــرجُُ مِــنْ بــَـيْنِ الصُّلْــبِ وَالتّـَراَئــِبِ (7(﴾. والمعــنى 
الحاضــر في البيــت بشــكل جزئــي، يقــوم علــى الإشــارة اللطيفــة إلى الآية،وهــي إشــارة واضحــة 
مباشــرة، وهــي تحــرض ذاكــرة المتلقي،وتجعلــه يتذكــر الآيــة الكريمــة، فيكتســب المعــنى قيمــة 

دينيــة جميلــة ذات تأثــير قــوي في النفــس. 

ويشير الشاعر إلى رعاية الله للإنسان من شر الحاسدين، فيقول)4):

1 (  القرآن الكريم، سورة الشرح، الآيتان: 5-6.
2 (  محمد السادة: كثبان وأمواج، ص 68.

3 (  القرآن الكريم، سورة الطارق، الآيات: 5-7.
4 (  محمد السادة: كثبان وأمواج، ص 66.
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بالــسٍ  مــن كل  الكــون  إلــه  الأعــاديا رعــاك  عُراهــا  نفثــت  عُقــدٍ  ومــن 

فالشــاعر يدعــو الله أن يحفــظ الممــدوح في القصيــدة مــن شــر إبليــس، وأن يحميــه مــن 
شــرور الأعــداء الذيــن هــم كالســاحرات اللــواتي يعقــدن العقــد وينفثــن فيهــا، ظــانات أنهــن 
ســيؤذين النــاس، والشــاعر يعيــذ ممدوحــه بالله مــن شــر هــؤلاء الأعــداء ومــن كيدهــم ومــن 

ســحرهم. 

النّـَفَّــاثَاتِ فِي  شَــرِّ  الكريمة)1):﴿وَمِــنْ  الآيــة  معــنى  مــن حضــور  البيــت  مــا في  وواضــح 
الْعُقَــدِ (4(﴾، وهــو معــنى جزئــي دل عليــه لفــظ عقــد، وهــو حضــور مباشــر، يعــزز المعــنى 

ويقويه،ويجعلــه أكثــر تأثــيراً في نفــس المتلقــي.

ويتكلــم الشــاعر علــي مــيرزا محمــود علــى علاقــة العــرب بالغــرب، وتلاعــب الأوربيــين 
ببــلاد العــرب، فيقــول)2): 

لنــا  فكيــف  أيديهــم  بــين   بــلادنا 
أليـــس فــــينــــا من الـــدهــمـــاء عـــاقـــلـــــةٌ

باللهــب الرمضــاء  مــن  نســتجير   أن 
والنّــُـوَبِ الَخطـْـبِ  يــومَ  تفِــرُّونَ  لهــا 

والشــاعر في البيت الثاني يســخر من العرب فيتســاءل: أليس في الأمة كلها امرأة عاقلة 
يلجــؤون إليهــا ليستشــيروها ويســتعينوا بهــا علــى حــل أمورهــم، وكأنــه قــد عــزَّ أن يكــون في 

الرجــال مــن هــو عاقــل، ولذلــك يصفهــم بالدهمــاء. 

والمعــنى مســتوحى مــن قولــه تعــالى عــن نبيــه لــوط)3): ﴿وَجَــاءَهُ قـوَْمُــهُ يـهُْرَعُــونَ إِليَْــهِ وَمِــنْ 
ــيِّئَاتِ قــَالَ يَا قــَـوْمِ هَــؤُلاءِ بـنَــَاتي هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــمْ فاَتّـَقُــوا اللََّ وَلا تُخــْزُوني  قـبَْــلُ كَانـُـوا يـعَْمَلــُونَ السَّ
في ضَيْفِــي ألَيَْــسَ مِنْكُــمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ (78(﴾، فقــد زار لوطــًا ثلــة مــن الملائكــة في هيئــة رجــال 

1 (  القرآن الكريم، سورة الفلق، الآية 4.
2 (  علي محمدود ميرزا: إلى من يهمه الأمر.(الدوحة:وزارة الثقافة، 2011(، ص 15.

3 (  القرآن الكريم، سورة هود، الآية 78.
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فأســرع إليــه قومــه يريــدون فعــل الفاحشــة في ضيفــه، فقــال لهــم قولتــه: »أليــس فيكــم رجــل 
رشــيد؟«، فهــو يســتنكر عليهــم عملهــم، ويطــرح عليهــم ذلــك الســؤال. 

    فالشــاعر يســتوحي مــن القــرآن الكــريم فكــرة تتلخــص في ضــرورة وجــود رجــل عاقــل 
رشــيد في المجتمــع، يلجــأ إليــه النــاس في الأزمــات. وهــذه الفكــرة القرآنيــة ذات تأثــير كبــير في 
النفــس، وقــد اســتوحاها الشــاعر ليعــبر عــن دهشــته لغيــاب امــرأة عاقلــة في المجتمــع، يفــزع 
النــاس إليهــا عنــد المصيبــة، وهــذا يــدلّ علــى هــول هــذه المصيبــة، واســتيحاء الفكــرة مــن القــرآن 

الكــريم يجعــل المعــنى في البيــت أكثــر قــوة وأشــد تأثــيراً.

ويمدح الشيخ علي بن سعود آل ثاني أسرة كريمة فيقول)1): 

 جـــــــــــاء يســـــــــــعى يبتغيكــــــــــــــــــــــم قاصـــــــــــداً 
وافــــــــــــــرٌ ونعــــــــــــــيمٌ  خيــــــــــــــري   فيــــــــــــــه 
 فيــــــــــــــه شوقــــــــــــــي وميولـــــــــــــــــــــــــي كلهــــــــــــــا
إن عـــــــــهــــــــــــــدي في هــــــــــواكـــــــــــم صــــــــــــــادق

 بيــــــــــــــتَ عـــزٍّ وشــــــــــــــــــروقٍ وســــــــــــــفرْ
 فيــــــــــــــه حــــــــــــــبي وكليمـــــــــــي مســـــــــــتتر
 فيـــــــــــه بؤســـــــــــي وشقائـــــــــــي منـــــــــــقعر
لا تدعنـــــــــــي كالهشـــــــــــيم المحتظــــــــــــــــــــــر

والشــاعر في الأبيــات الســابقة يتوجــه بالمديــح إلى أســرة كريمــة، ويذكــر أنــه جــاء قاصــدًا 
بيــت كــرم وجــود، ويؤكــد أنــه ســيجد فيــه الخــير والنعيم،كمــا ســيجد فيــه الســتر لجراحــه 
الصغــيرة، الــتي عــبر عنهــا بلفــظ كليمي،كمــا يؤكــد أن شــقاءه كلــه ســيزول بزيارتهــم لهــم، 
وســيصبح هــذا الشــقاء مثــل جــذوع شــجر قــد يبــس، وأخــيراً يلــح في رجــاء العــون، ويتمــنى 

ألا يــترك مثــل الــورق الأصفــر الذابــل أو الهشــيم الــذي يســوقه الــزارع إلى الحظــيرة. 

والمفــردات  المعــاني  بعــض  خــلال  مــن  الدينيــة  الثقافــة  الســابقة تحضــر  الأبيــات  ففــي 
القرآنيــة، وهي:منقعــر، والهشــيم المحتظــر؛ فالشــاعر يصــف شــقاءه بمنقعــر، أي زائــل ولا يبقــى 
منــه شــيء بفضــل الأســرة الــتي يقصدهــا، ويرجــو صاحــب الفضــل ألا يتركــه مثــل الهشــيم 
الــذي يجمــع ويحفــظ في الحظــيرة. ولفــظ منقعــر مســتمد مــن قولــه تعــالى في وصــف قــوم طغــاة 

1 (  علي بن سعود آل ثاني: غدير الذكريات، ج1. (الدوحة:دار الثقافة، 1986(، ص 118. 
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ــلٍ مُنـقَْعـِـرٍ (20(﴾،ولفــظ  أخذهــم ربهــم بريــح عاصفة)1):﴿تنَــزعُِ النَّــاسَ كَأنَّـَهُــمْ أَعْجَــازُ نَخْ
هشــيم المحتظــر مســتمد مــن قولــه تعــالى)2):إِ﴿ناَّ أرَْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً فَكَانـُـوا كَهَشِــيمِ 
الْمُحْتَظِــرِ (31(﴾، والألفــاظ في النــص مســتعملة بمعناهــا كمــا وردت في القــرآن الكــريم، 

ولكــن في ســياق آخــر مختلــف.

   وهــذا الحضــور لمعــاني القــرآن الكــريم وألفاظــه ســاعد علــى دعــم المعــنى المقصــود، وجعلــه 
يصــل إلى المتلقــي في حلَّــة بهيــة مــن كلام الله تعــالى، ليكــون تأثــيره في النفــس أقــوى وأجمــل.  

وفي القصيدة نفسها يقول)3): 

حين قفَّـــــــــــى فتمـــــــــــادى فعقـــــــــــرْلا تـُــطــــــــــــــعـه من عــــذولٍ حـــاســـــــــــــدٍ

    والشــاعر يتوجــه بالقــول إلى صاحبــه ويرجــوه ألا يصيــخ الســمع إلى كلام إنســان حســود 
مبغــض، لأن هــذا الحســود قــد تمــادى في الــكلام، وأغــرق في الحقــد والحســد، واســتمر في 
البغــض والحســد، وقــد أســاء أيمــا إســاءة، وكأنــه في فعلــه هــذا قــد ذبــح ناقــة عــن فســوق وأذى 

وعصيــان. 

والشــاعر بذلــك يرســم صــورة جــد قبيحــة لهــذا المبغــض الحســود، وكل مــا يرجــوه مــن 
صاحبــه ألا يصدقــه وألا يطيعــه. 

والفعــلان (فتمــادى فعقــر( يــدلان علــى حضــور الثقافــة الإســلامية، فهمــا مســتمدان مــن 
قولــه تعــالى)4):﴿ فـنَــَادَوْا صَاحِبـهَُــمْ فـتَـعََاطــَى فـعََقَــرَ (29(﴾، والآيــة الكريمــة تحكــي عــن عصبة 
جّــان مــن قــوم صــالح الذيــن عقــروا الناقــة، وجــرى اســتعمال الفعلــين بمعناهمــا اللغــوي الــوارد 

ُ
الم

في القــرآن الكــريم، ولكــن في ســياق مختلف،وبأســلوب مجــازي. 

1 (  القرآن الكريم، سورة القمر، الآية 20.
2 (  المصدر السابق، الآية 31.

3 (  علي بن سعود آل ثاني: غدير الذكريات، ج1، ص 117.
4 (  القرآن الكريم، سورة القمر، ص 29.
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وبذلــك يجعــل الشــاعر المعــنى الــذي أراد التعبــير عنــه قــويًا وواضحًــا، ولــه تأثــير عميــق في 
نفــس القــارئ، فمــا أشــبه ذلــك المبغــض الحاســد الحقــود بذلــك الفاســق الفاجــر الــذي عقــر 
ناقــة نــبي الله صــالح، وجــرَّ الدمــار والهــلاك علــى القــوم، وفي هــذا الحضــور للثقافــة الدينيــة 
مــا يجعــل صــورة الشــخص الحســود بغيضــة كريهــة، وبذلــك يكــون الحضــور الثقــافي قــد أدى 

وظيفــة بلاغيــة رائعــة.  

وترثي الشاعرة زكية مال الله أمها فتقول)1):

وأَسري نحوك 
أَعرجُ فوق براقٍ من أشواق 

تحملني أفواجُ ملائكةٍ 
وتطوف بي فوق الأعناق.

وفي هــذا الــرثاء تحضــر الثقافــة الدينيــة بصــورة فنيــة غــير مباشــرة، ولا ســيما في الفعــل 
ــدِهِ  أســري، وهــو مســتوحى مــن الآيــة الكريمــة، يقــول تعــالى)2): ﴿سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْ
ليَْــلًا مِــنْ الْمَسْــجِدِ الْحـَـراَمِ إِلَى الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى الَّــذِي بَاركَْنــَا حَوْلــَهُ لنُِريِــَهُ مِــنْ آيَاتنِــَا إِنَّــه هُــوَ 
ــمِيعُ الْبَصِــيُر (1(﴾،كمــا تحضــر الثقافــة الدينيــة مــن خــلال عــروج الشــاعرة إلى أمهــا علــى  السَّ
بــراق مــن أشــواق، تحملهــا أفــواج مــن الملائكــة، وهــي جميعًــا معــان تقــوم علــى ثقافــة دينيــة، 

مســتوحاة مــن حديــث الإســراء والمعــراج.

وفي هــذا الــرثاء معــنى جديــد، لا يقــوم علــى الحــزن والبــكاء، بــل يقــوم علــى الســمو 
والارتقــاء، فالشــاعرة تســمو إلى الأعلــى، وترقــى بروحهــا إلى الملائكــة، والشــاعرة تســتحضر 
بذلــك مــا كان مــن إســراء المــولى عــز وجــل بنبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعروجــه إلى 
ــلوُ والمــدد الإلهــي  الســماوات بعــد وفــاة زوجتــه خديجــة، وكان لــه في الإســراء والمعــراج السَّ

1 (  زكية مال الله: من دونك يا أمي، ص 156.
2 (  القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 1.
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والعــون، وبذلــك يكــون المعــنى المتضمــن في القصيــدة قــد دل علــى إحســاس الشــاعرة بأن 
روحهــا قــد سمــت وارتقــت ووجــدت الصــبر والســلوان، ويكــون المعــنى قــد أصبــح أكثــر غــنى 
وثــراء، بالإضافــة إلى مافيــه مــن جــدة، في الأســلوب والأداء، ومرجــع هــذا إلى حضــور الثقافــة 

الدينيــة.  

وتســتعين الشــاعرة زكيــة مــال الله بثقافتهــا الدينيــة لتعــبر عــن عمــق حبهــا لحبيبهــا، فهــو 
حــب ضاربــة جــذوره في أعمــاق النشــأة الأولى، منــذ أن كانــت مضغــة في رحــم أمهــا، بــل 

منــذ أن أخــذ الله ميثاقــه علــى ذريــة آدم أن يشــهدوا أنــه ربهــم، وفي ذلــك تقــول)1):

أعرفك وتعرفني منذ كنت المضغةَ 
في رحم الأمِّ 

والكائنةَ بأفواج البشر 
ولا أملك لنفسي نفعًا أو ضراً 

إلا أن تحنو علي.

وهــذان المعنيــان الدقيقــان مبنيــان علــى حضــور ثقافــة دينيــة عمادهــا الآيــة الكريمــة)2): 
ألََسْــتُ  أنَفُسِــهِمْ  عَلـَـى  وَأَشْــهَدَهُمْ  ذُريِّّـَتـهَُــمْ  مِــنْ ظهُُورهِِــمْ  آدَمَ  بـَـنِي  مِــنْ  رَبّـُـكَ  أَخَــذَ  ﴿وَإِذْ 
بِرَبِّكُــمْ قاَلــُوا بـلَــَى شَــهِدْنَا أَنْ تـقَُولــُوا يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ إِناَّ كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافِلــِيَن (172(﴾، والآيــة 
الكريمــة)3): ﴿ ياَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنْ كُنـتْــُمْ فِي رَيــْبٍ مِــنْ الْبـعَْــثِ فــَإِناَّ خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تــُـراَبٍ ثمَُّ مِــنْ 
َ لَكُــمْ وَنقُِــرُّ في الَأرْحَــامِ مَــا نَشَــاءُ  نطُْفَــةٍ ثُمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلَّقَــةٍ وَغَــيْرِ مُخَلَّقَــةٍ لنِـبُــَـينِّ
إِلَى أَجَــلٍ مُسَــمًّى ثُمَّ نُخْرجُِكُــمْ طِفْــلًا ثُمَّ لتِـبَـلُْغــُوا أَشُــدَّكُمْ وَمِنْكُــمْ مَــنْ يـتُــَـوَفَّ وَمِنْكُــمْ مَــنْ يــُـرَدُّ إِلَى 
أرَْذَلِ الْعُمُــرِ لِكَيْــلا يـعَْلَــمَ مِــنْ بـعَْــدِ عِلْــمٍ شَــيْئاً وَتــَـرَى الَأرْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا أنَزَلْنَــا عَلَيـهَْــا الْمَــاءَ 

1 (  زكية مال الله: من دونك يا أمي، ص 37.

2 (  القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 172.
3 (  المصدر السابق، سورة الحج، الآية 5.
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اهْتــَـزَّتْ وَرَبــَتْ وَأنَـبْـتََــتْ مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيِــجٍ (5(﴾.

والمعــنى الــذي عــبرت عنــه الشــاعرة جديــد، والأســلوب الــذي أدت بــه المعــنى أســلوب 
جديــد، وهمــا معًــا يرجعــان إلى حضــور الثقافــة الدينيــة، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا 
الحضــور الثقــافي قــد أكســب النــص الإحســاس البهجــة والتألــق، والشــعور بالســمو الديــني 

والروحــي.

ويكتســب الحــب هنــا قيمــة عليــا، فهــذا الحــب الــذي جمعهمــا هــو مقــدر لهمــا منــذ أن 
كانا في علــم الله في الأزل،ومنــذ أن أنشــأ الله الخلــق كلــه النشــأة الأولى.   

وتخاطــب الشــاعرة زكيــة مــال الله الحبيــب وترجــوه أن يكــون روحًــا خلاقــة مبدعة،تهــَبُ 
الكــون كلــه الحــب، وتعتمــد في التعبــير عــن هــذا المعــنى علــى ثقافتهــا الدينية،فتقــول)1):

كنْ فيضَ الروح 
وأمشجةً تتخلق في رحم الكون 

وتفُرز بالأجساد عصارات 
هي بعض رحيق القلب.

وهــذا المعــنى مســتوحى مــن قولــه تعــالى)2): ﴿إِناَّ خَلَقْنــَا الِإنسَــانَ مِــنْ نطُْفَــةٍ أمَْشَــاجٍ نـبَـتَْلِيــهِ 
يعــاً بَصِــيراً (2(﴾، وكان قوامــه لفــظ أمشــاج.  فَجَعَلْنــَاهُ سمَِ

وحــين تتألــق في النــص الألفــاظ القرآنيــة فإنهــا ســرعان مــا تحــرض ذاكــرة المتلقــي، وتجعلــه 
يســتحضر الآيات الكريمــات، فيكتســب المعــنى روح القــرآن الكــريم، ويصبــح النــص ســاميًا 

راقيًــا،في اللفــظ وفي المعــنى علــى الســواء.

1 (  زكية مال الله: دوائر. (القاهرة:مركز الحضارة العربية، 2007(، ص 37-38.
2 (  القرآن الكريم، سورة الإنسان، الآية 2. 
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عنوانهــا  مــال الله  زكيــة  للشــاعرة  قصيــدة  يظهــر في  مــا  الدينيــة  الثقافــة  ومــن حضــور 
 (1( مقاطعهــا:  أحــد  في  تقــول  »اعترافــات«، 

لا أعرف من أثقلني بالأغلال
أسكنني رقَّ التّرحال
أولَجني طيناً سجيلا

فأورقني عصفاً مأكولا. 

وفي المقطــع حضــور ذكــي وموفــق لقصــة أبرهــة الحبشــي الــتي أوردهــا القــرآن الكــريم، أو 
بالأحــرى لفكــرة العصــف المأكــول، علــى وجــه الخصــوص، وهــو حضــور غــير مباشــر، لكنــه 
واضــح، ويظهــر مــن خــلال كلمــات مــن مثــل: ســجيل، وعصــف مأكــول، وهــذا الحضــور 

أغــنى القصيــدة.

وهــو مســتوحى مــن ســورة الفيــل وفيهــا يقــول المــولى تعــالى)2):﴿ ألمَْ تــَـرَ كَيْــفَ فـعََــلَ رَبُّــكَ 
بأَِصْحَــابِ الْفِيــلِ (1( ألمَْ يَجْعَــلْ كَيْدَهُــمْ في تَضْلِيــلٍ (2( وَأرَْسَــلَ عَلَيْهِــمْ طـَـيْراً أَبَابيِــلَ (3( 

يلٍ (4( فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَأْكُــولٍ (5(﴾. تـرَْمِيهِــمْ بِحِجَــارَةٍ مِــنْ سِــجِّ

إن الحــب في النــص الشــعري قــد أشــعل الحيــاة في قلــب الشــاعرة، وجعــل الحيــاة تتحــرك 
في الــورق الأصفــر اليابــس وهــو الهشــيم، فــإذا هــو مُــورق، وبذلــك اكتســب النــص مــن لفــظ 

العصــف المأكــول ذلــك الغــنى الجمــالي،

ولا سيما حين يتحول هذا العصف المأكول إلى ورق أخضر وإلى حياة جديدة.

وهــذا يعــني أن لفــظ العصــف المأكــول في النــص الشــعري هــو رمــز لحيــاة الشــاعرة قبــل 

للثقافــة والفنــون  الوطــني  المجلــس  الدوحــة:  الكاملــة، ج2. (  الشــعرية  الأعمــال  مــال الله:  1 ( زكيــة 
.23-25 2006(،ص  ط1،  والــتراث، 

2 (  القرآن الكريم، سوة الفيل. 
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الحــب، ولكــن بعــد الحــب ومــع الحــب أصبــح ذلــك العصــف مورقـًـا، ومرجــع هــذا الرمــز 
المدهــش إلى الثقافــة الدينيــة، وكان حضــوره موظفًــا للتعبــير عــن معــنى جديــد.   

ويتحدث الشــاعر علي ميرزا محمود عن خوف المواطن العربي من الســلطات الحاكمة 
بصــورة عامة،مــن غــير تحديــد، وعــن مقــدار طاعتــه لهــا، ويجعــل حديثــه علــى لســان الإنســان 

العــربي، وهــو يقــول في قصيــدة عنوانهــا زمــان الحــرب)1):

أيها السادة أصحابَ قرارِ الحرب 
أربابَ السلام 

نحن قوم أينما سرتم بنا نتبعكم مثلَ النَّعام 
كتب الله علينا 

وأطيعوا الله منكم وأولي الأمر
وها نحن أطعنا. 

ويحضــر في النــص معــنى مســتمد مــن قولــه تعــالى)2): ياَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللَّ 
وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُْلي الَأمْــرِ مِنْكُــمْ فــَإِنْ تـنََازَعْتــُمْ في شَــيْءٍ فــَـرُدُّوهُ إِلَى اللَِّ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنتــُمْ 
تـؤُْمِنــُونَ بِاللَِّ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ ذَلــِكَ خَيـــْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا (59(،والشــاعر يعتمــد علــى بعــض 

ألفــاظ الآيــة، ولكنــه لا يأتي بهــا كاملــة. 

والمعــنى في الآيــة الكريمــة ســيق للدلالــة علــى قيمــة عليــا ومثــال يحتــذى، وهــي طاعــة الله 
ورســوله، والشــاعر اســتعان بالمعــنى، ولكنــه وظفــه في ســياق آخــر مختلــف، وهــو الدلالــة علــى 
طاعــة المواطــن العــربي لحكومتــه، عــن خــوف، وهــذا الحضــور الثقــافي الديــني يجعــل القــارئ 
يأســف لضعــف المواطــن العــربي، ويتــألم لخنوعــه، وبذلــك يكــون حضــور الثقافــة الدينيــة قــد 

دعــم الهــدف الــذي أراده الشــاعر، وجعلــه يؤثــر في القــارئ.

1 (  علي محمود ميرزا: أم الفواجع. ( الدوحة: المجلس الوطني للثقافة،2004 (،ص 13.
2 (  القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 59. 
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ويتكلــم الشــاعر علــي مــيرزا محمــود أيضًــا علــى همــوم العــرب ومعاناتهــم، في قصيــدة عنوانهــا 
»هموم«، وفيها يقول: )1)

فمَنْ في الوزر تحمل وزر أخرى 
ومَنْ في الناس يحمل همَّ ثاني. 

وهــو بذلــك يــدلّ علــى أن العــرب أنفســهم يتحملــون المســؤولية عــن واقعهــم ومــا هــم 
لــوا الآخريــن المســؤولية، وفي تعبــيره عــن هــذا المعــنى يحضــر جانــب مــن  فيــه،ولا يمكــن أن يحمِّ
ثقافتــه الدينيــة مســتوحى مــن قولــه تعــالى في محكــم التنزيــل)2): ﴿وَلا تَكْسِــبُ كُلُّ نـفَْــسٍ 
إِلاَّ عَلَيـهَْــا وَلا تـَـزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْــرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُــمْ مَرْجِعُكُــمْ فـيَـنُـبَِّئُكُــمْ بمـَـا كُنتـُـمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ 

﴾)164(

وحضــور المعــنى القــرآني في النــص الشــعري جــاء في ســياق مختلــف في الدلالــة، لينبــه 
العــرب، علــى أنــه لا أحــد يحمــل عنهــم المســؤولية، وعليهــم أن يتحملوهــا وحدهــم. 

ويتحــدث أيضًــا عــن الواقــع العــربي المــؤل؛إذ لا يــرى فيــه رجــالًا ينهضــون بالمســؤولية، 
فيقــول في قصيــدة عنوانهــا »إني بكيــت هــواني«)3):

أعجازُ نخلٍ خاوياتٍ هشةٍ 
تذرو عليها الريح زَيف أماني.

وللتعبــير عــن المعــنى الــذي يريــد تحضــره صــورة أعجــاز النخــل الخاويــة، وهــي مســتمدة 

1 (  علي محمود ميرزا: أم الفواجع، ص 79.
2 (  القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 164.

3 (  علي محمود ميرزا: أم الفواجع، ص 188.
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ــةٍ (6( سَــخَّرَهَا عَلَيْهِــمْ  ــحٍ صَرْصَــرٍ عَاتيَِ ــا عَــادٌ فأَُهْلِكُــوا بِريِ باللفــظ مــن قولــه تعــالى)1): ﴿وَأمََّ
مٍ حُسُــوماً فـتَــَـرَى الْقَــوْمَ فِيهَــا صَرْعَــى كَأنَّـَهُــمْ أَعْجَــازُ نَخــْلٍ خَاوِيــَةٍ (7(﴾.  سَــبْعَ ليَــَالٍ وَثَماَنيِــَةَ أَياَّ

والصــورة المســتمدة مــن القــرآن الكــريم، وهــي أعجــاز نخــل خاويــة، تــدل علــى حــال 
العــرب، ومــا آلــوا إليــه مــن انكســار وخيبــة، والصــورة مرعبــة مخيفــة، توحــي بمعــنى الدمــار 

الشــامل.  الكلــي 

علــى  الظــلام  في  يتجسســون  وهــم  فيصورهــم  العربيــة،  الأمــة  أعــداء  عــن  ويتحــدث 
الشــعب، ويحســبون الشــعب نائمــاً، ولكــنْ لــدى الشــاعر حــدس بأن الشــهب بالمرصــاد 

فيقــول)2): ذلــك  عــن  ويعــبر  الأعــداء،  لأولئــك 

ما أكثر من يسمَّعُ للمأ الأعلى 
والليلُ ظلام 

يحسَب أن لن يتبعه في هذا الليل
شهابٌ ثاقب

والناسُ نيام
لكني والحقَّ أقول

أوجستُ كما أوجس موسى 
يوم الميعاد

ما لستُ سوى طيٍن لازبْ 
وأخاف من الوهج اللاهبْ.

1 (  القرآن الكريم، سورة الحاقة، الآيتان 7-8.
2 (  علي محمود ميرزا: إلى من يهمه الأمر، ص 48.
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وفي ذلــك القــول تحضــر الثقافــة الدينيــة حضــوراً واضحًــا، ففيــه ظــلال مــن ثلاثــة مواضــع 
مــن القــرآن الكــريم، وهــي علــى التتــالي، الأول قولــه تعــالى)1): ﴿فأََوْجَــسَ فِي نـفَْسِــهِ خِيفَــةً 
مَــنْ خَلَقْنـَـا إِناَّ  أمَْ  أَشَــدُّ خَلْقــاً  أَهُــمْ  مُوسَــى (67( والثــاني قولــه عــز وجــل)2): فاَسْــتـفَْتِهِمْ 
ــمَّعُونَ إِلَى الْمَــلإ  خَلَقْنَاهُــمْ مِــنْ طِــيٍن لازِبٍ (11( والموضــع الثالــث قولــه تعــالى)3): لا يَسَّ
ــونَ مِــنْ كُلِّ جَانــِبٍ (8( دُحُــوراً وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ وَاصِــبٌ (9( إِلاَّ مَــنْ خَطِــفَ  الَأعْلَــى وَيـقُْذَفُ

الخَْطْفَــةَ فأَتَـبْـعََــهُ شِــهَابٌ ثَاقـِـبٌ (10(﴾.

ويبــدو حضــور الثقافــة الدينيــة هنــا كثيفًــا ومباشــراً، ويقلــل مــن الإحســاس بالإبــداع 
الشــعري، فالثقافــة الدينيــة بارزة، وليســت مندغمــة في النــص الشــعري، ولا ملتحمــة معــه. 

كما يتحدث الشاعر علي ميرزا محمود أيضاً عن تقصير العرب في نجدة الفلسطينيين، 
فيقول)4): 

أحــد لهــم  فينــا  هــل  النــاس  أيهــا  يرهبــه يا  الخيــل  رباطَ  منــا  أعــد 

ــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ      وفي البيــت حضــور جزئــي واضــح مســتمد مــن قولــه تعــالى)5): ﴿وَأَعِــدُّوا لهَُ
ــمْ  ــنَ مِــنْ دُونِهِــمْ لا تـعَْلَمُونـهَُ ــهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَريِ ــونَ بِ ــلِ تـرُْهِبُ ـُـوَّةٍ وَمِــنْ ربَِاطِ الْخيَْ مِــنْ قـ

ُ يـعَْلَمُهُــمْ وَمَــا تنُفِقُــوا مِــنْ شَــيْءٍ في سَــبِيلِ اللَِّ يــُـوَفَّ إِليَْكُــمْ وَأنَـتْــُمْ لا تُظْلَمُــونَ (60(﴾. اللَّ

وحضــور الثقافــة الدينيــة في هــذا البيــت بصــورة خاصــة حضــور ناتــئ، ويبــدو أنــه جــاء 
للوصــول إلى القافيــة، كمــا ظهــر بلغــة مفككــة.

1 (  القرآن الكريم، سورة طه، الآية 67.
2 (  القرآن الكريم، سورة الصافات، الآية 11.

3 (  القرآن الكريم، سورة الصافات، الآيات 8-10.
4 (  علي محمود ميرزا: إلى من يهمه الأمر، ص 71.

5 (  القرآن الكريم: سورة الأنفال، الآية 60.
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العــروة  الشــاعر خالــد عبيــدان الحبيبــة، فيمجّدهــا ويعظّمهــا، ويجعــل هواهــا  ويذكــر 
فيقــول)1): الوثقــى، 

يـــــــــــــدري هواهـــــــــــــا غـــــــــــــير أعراقيـــــــــــــهالعـــــــــــروة الوثقـــــــــــى هواهـــــــــــا، ومـــــــــــن 

وفي البيــت حضــور ثقــافي واضــح يعتمــد علــى قــول المــولى عــز وجــل)2): ﴿وَمَــنْ يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ 
إِلَى اللَِّ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فـقََــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــى وَإِلَى اللَِّ عَاقِبــَةُ الأمُُــورِ (22(﴾.

وتفتتــح الشــاعرة زكيــة مــال الله مجموعتهــا الشــعرية المعنونــة بـــ »مــن أســفار الــذات«، 
بقولهــا)3):

ُمَرَّدُ من قوارير 
أيها الصرح الم
أحسِبك لجةً 

فاكشف عن أسراري 

فالشــاعرة تناجــي عــالم الشــعر وفضــاءه الرحــب وهــي تريــد الدخــول إلى حرمــه كــي 
تعــترف فتكشــف عــن أســرارها، وفي هــذا المفتتــح حضــور ثقــافي مســتمد مــن قولــه تعــالى عــن 
ــا رأَتَــْهُ حَسِــبـتَْهُ لجَُّــةً وكََشَــفَتْ عَــنْ سَــاقـيَـهَْا قــَالَ  ــا ادْخُلــِي الصَّــرحَْ فـلََمَّ ملكــة ســبأ)4): ﴿قِيــلَ لَهَ
إِنّـَـهُ صَــرحٌْ مُمـَـرَّدٌ مِــنْ قـوََاريِــرَ قاَلـَـتْ رَبِّ إِنّيِ ظلََمْــتُ نـفَْسِــي وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ للَِِّ رَبِّ 

الْعَالَمِــيَن (44(﴾.

ويبــدو الحضــور الثقــافي مدهشًــا ومفاجئـًـا، وفيــه تجديــد، وهــو يمنــح النــص صــورة قويــة 

1 (  خالد عبيدان: سحابة صيف شتوية. (الدوحة: المجلس الوطني للثقافة، 2001(، ص 33.
2 (  القرآن الكريم، سورة لقمان، الآية 22.

3 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج 2، ص 7.
4 (  القرآن الكريم، سورة النمل، الآية 44.
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التأثير،فــإذا كانــت ملكــة ســبأ قــد كشــفت عــن ســاقيها في قصرهــا، فالشــاعرة كشــفت عــن 
أســرارها في ديوانهــا الشــعري، والحضــور الثقــافي هنــا ملتحــم بالنــص وليــس مباشــراً، وقــد منحــه 

حــس الإدهــاش.   

وفي قصيــدة »غيــم في جــدران الليــل« تجــد الشــاعرة نفســها في الخلــق الأول في اللــوح 
المحفــوظ مجــرد طــين ظمــآن، وقــد جــاء الحبيــب ليمنحــه حقيقــة جســدها، ويمنحهــا الخصائــص 
الأنثويــة، ويجعلهــا الإنســان فتحــس بذاتهــا فــإذا هــي تملــك عينــين وشــفتين، ولكــن الحبيــب 

نفســه يســلبها مــا منحهــا بالهجــر والصــد، فتقــول مناجيــة الليــل)1): 

يا غيم الليل 
وهل كنا في اللوح سوى طين ظمآن

صافية ألمح هلاتك
تنسجني جسداً

عينين 
شفتين 

وتعود لتسلبني خلقي 
وتُهيل عليَّ الكثبان   

ويظهــر في المقطــع حضــور ثقــافي يتمثــل في الإشــارة إلى اللــوح المحفــوظ، ففيــه قـُـدِّرَتْ 
لت أعمارُهــم وأرزاقهــم وأقدارُهــم. وفي المقطــع أيضًــا حضــور ثقــافي  مقاديــرُ البشــر، وسُــجِّ
آخــر يتمثــل في الإشــارة إلى خلــق الإنســان مــن طــين، والحضــور الأول مرجعــه إلى قولــه عــز 
فُــوظٍ (22(﴾، والحضــور الثــاني مرجعــه  يــدٌ (21( فِي لـَـوْحٍ مَحْ وجــل)2): ﴿بـَـلْ هُــوَ قــُـرْآنٌ مَجِ

1 (  زكية مال الله، الأعمال الكاملة، ج2، ص 10-11.
2 (  القرآن الكريم، سورة البروج، الآيتان 21-22.
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إلى قولــه تعــالى عــن ذاتــه العليــة)1): ﴿الَّــذِي أَحْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ وَبــَدَأَ خَلْــقَ الِإنسَــانِ 
مِــنْ طِــيٍن (7(﴾

وفي هــذا الحضــور الثقــافي مــا يوحــي بأن الحــبّ خلــق مــع الإنســان منــذ بــدء خلقــه 
الأول،وقــد جــاء المعــنى في ســياق ثقافــة دينيــة، أضفــت علــى النــص التألــق الفــني والعمــق 

الفكــري.  

وفي قصيــدة عنوانهــا »حــين تلجهــا الطبقــات الســبع مــن سمــوات القلــب«)2) تظهــر علــى 
الفــور الثقافــة الدينيــة حيــث تتــم الإشــارة إلى الســموات الســبع وقصــة المعــراج. والقصيــدة 
تتألــف مــن ســبعة مقاطــع هــي ســبع سمــوات، إذ يحمــل كل مقطــع عنوانه:الســماء الأولى ثم 
الســماء الثانيــة، وهكــذا حــى تبلــغ القصيــدة الســماء الســابعة. والقصيــدة تعبــير عــن اســتعداد 
قلــب المــرأة ووجدانهــا لاســتقبال الحبيــب، كــي يعــرج في سمواتهــا،وفي العــروج يتوحــد الحبيــب 

والحبيبــة والعــالم، وتلغــى المســافات وتــذوب الثنائيــات أو تتحــد. 

وتحفل القصيدة بظهور ثقافي متميز، قوامه الثقافة الدينية، ففي القصيدة يرد قولها)3): 

نفذت إلى سدرة الهاوية 

ولفــظ الســدرة مســتمد مــن قولــه تعــالى)4): عِنْــدَ سِــدْرَةِ الْمُنـتْـهََــى (14( عِنْدَهَــا جَنَّــةُ 
الْمَــأْوَى (15(. ولفــظ الهاويــة مســتمد مــن قولــه تعــالى)5): وَأمََّــا مَــنْ خَفَّــتْ مَوَازيِنـُـهُ (8( 
فأَمُُّــهُ هَاوِيـَـةٌ (9( وَمَــا أدَْراَكَ مَــا هِيـَـهْ (10( نَارٌ حَامِيـَـةٌ (11(. وقــد جمعــت الشــاعرة بــين 

1 (  القرآن الكريم، سورة السجدة، الآية 7.
2 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 12.
3 ( زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 12.
4 (  القرآن الكريم، سورة النجم، الآيتان 14-15.
5 (  القرآن الكريم، سورة القارعة، الآيات 8-11.
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اللفظين،وهمــا يــدلان في الأصــل علــى معنيــين لا يجتمعــان، فالســدرة في الجنــة، والهاويــة في 
جهنــم، ولكــن دلالــة اللفظــين في النــص الشــعري مختلفــة، فهــي تقصــد وصولهــا إلى متعــة 

المعــاناة الشــعرية، فالمعــاناة هــي الهاويــة، والســدرة هــي الإبــداع الشــعري.  

ويرد في القصيدة قول الشاعرة:)1) 

القطوف تدانت 

وهي إشارة إلى قوله تعالى)2): ﴿فِي جَنَّةٍ عَاليَِةٍ (22( قُطوُفـهَُا دَانيَِةٌ (23(﴾

وتقول الشاعرة زكية مال الله:)3) 

والبحر والنيل يجتمعان
ولا يجتمعان 

وهــو حضــور ثقــافي مســتمد مــن قولــه تعــالى)4): ﴿مَــرجََ الْبَحْرَيــْنِ يـلَْتَقِيــَانِ (19( بـيَـنْـهَُمَــا 
بـرَْزخٌَ لا يـبَْغِيَانِ (20(﴾. 

وفي الأشــكال الســابقة مــن الحضــور الثقــافي يظهــر حــسّ الإبــداع والتجديــد، فاللفــظ 
القرآني يحضر في سياقات جديدة وبإيحاءات جديدة، تناسب الحالة الشعرية، ولا تتناقض 
مــع المفهــوم القــرآني، وبذلــك يــزداد اهتمــام المتلقــي بالنــص، ليكتشــف جمــال العلاقــة بــين 

النــض الشــعري والقــرآن الكــريم. 

1 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 14.
2 (  القرآن الكيرم، سورة الحاقة، الآيتان 22-23.

3 ( زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 17.
4 (  القرآن الكريم، سورة الرحمن، الآيتان 19-20.
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وفي قصيدة »المعراج إلى ....« تقول الشاعرة زكية مال الله)1): 

تعرج فيَّ ... إليَّ
يجتاز براقك أكوامي 

تحرسك الأهداب 
جناتي وارفة 

اقطف ما شئت 
توضأ بعبير القلب 

طهّرْ أثوابك 
رتّلْ أسفارك

لا تقرب تلك الشجرة 
لا تتملَّ الأغصان

تضعف 
يكسوك العري.

فالنَّــص تعبــير عــن الحــب، ومــا يكــون بــين الحبيبــين مــن تواصــل ووصــال، وقــد جــرى 
التعبــير عــن حالــة العشــق والوصــال بحالــة العــروج، لأن في كلتيهمــا لقــاء الحبيــب بالحبيــب، 
ثم اســتمر النــص بالكنايــة عــن الحالــة بالجنــات الوارفــة، والقطــوف الدانيــة، والوضــوء وتطهــير 
الأثــواب، ثم انتهــت إلى تحــريم الاقــتراب مــن الشــجرة الــتي لا يمكــن الوصــول إلى كنههــا 

وحقيقتهــا.  

والنــصّ غــنّي في أعماقــه بظــلال مــن القــرآن الكــريم، ونفحــات عطــرة مــن الأحاديــث 

1 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 49.
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النبويــة الشــريفة، ولاســيما حديــث الإســراء والمعــراج. ومــن الآيات الكريمــة قولــه تعــالى)1): 
ــرْ (4(﴾ وقولــه تعــالى)2): ﴿وَرَتـِّـلْ الْقُــرْآنَ تـرَْتيِــلًا﴾، وقولــه تعــالى)3): ﴿وَلا  ﴿وَثيَِابـَـكَ فَطَهِّ

ــجَرَةَ﴾.  ــرَبَا هَــذِهِ الشَّ تـقَْ

وجــرى توظيــف المعــاني المســتمدة مــن القــرآن الكــريم، في ســياق جديــد، للتعبــير عــن 
حالــة العشــق ووصــال الحبيبــين.

وعلــى الرغــم مــن كثافــة الحضــور الثقــافي، فإنــه لا يرهــق النــص، بــل يزيــده ألقًــا، لأن 
الحضــور كان بمفــردة واحــدة، تحضــر في ســياق انفعــالي جديــد، يحقــق الإدهــاش، وهنــا ســر 

الإبــداع.

وفي قصيدة عنوانها »تراتيل«تظهر الألفاظ الدينية، بدءًا من العنوان، وفيها تقول)4): 

شرخ في أسفارك 
يا المتهجدُ في غسق الملكوت 

ترتلني 
لا أفقه ترتيلك

فاتحة أبواب شعورك 
خاتمة أحزان خريفك

أسررتَ حديثك؟

1 (  القرآن الكريم، سورة المدثر، الآية رقم 4. 
2 (  القرآن الكريم، سورة المزمل، الآية رقم 4. 
3 (  القرآن الكريم، سورة البقرة الآية رقم 35.

4 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 50.
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أم ماذا أضمرت؟ 
نحرت شياه الرغبة في صدري

أسلت دمائي أشعاراً
نزعت تصاويري الجوفاء 

وتتحــدث زكيــة مــال الله أيضــاً عــن المــرأة، ومــا يمكــن أن تمنحــه للحبيــب مــن عطــايا الحــب 
والمــودة والحنــان، وتشــبهها بالســورة مــن ســور القــرآن تتنــزل علــى قلبــه، وتبــل ظمأه،وتشــفي 
روحــه، وتهبــه أنهــاراً مــن عســل ولــن وخمــر، فالمــرأة هــي الجنــة للرجــل، وتعــبر عــن هــذا في 

قصيــدة »المملكــة الحلــم« فتقــول: )1)

هي كالسورة تتنزل بين فؤادك
تستوحي من جنات الخلد

أنهاراً تطفئ غلك 
وتفيض كالخمر وكاللن وكالعسل

بين شغافك 
ثم تقول في القصيدة نفسها)2): 

أنت النار الموصدة 
وهي الفردوس على أعتابك

وفي تلــك التشــبيهات البديعــة والجديــدة تحضــر كمــا هــو واضــح الثقافــة الدينيــة، وهــي 

1 ( زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 468.
2 (  المصدر السابق، ج2، ص 469.
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ــاتِ  ــرِ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّالحَِ مســتمدة مــن آيات كريمــات، منهــا قولــه تعــالى)1): ﴿وَبَشِّ
أَنَّ لَهـُـمْ جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِــنْ تَحْتِهَــا الأنَـهَْــارُ كُلَّمَــا رُزقِـُـوا مِنـهَْــا مِــنْ ثَمـَـرَةٍ رزِْقــاً قاَلـُـوا هَــذَا الّـَـذِي 
ــرَةٌ وَهُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ (25(﴾،وقولــه  رُزقِـنْــَا مِــنْ قـبَْــلُ وَأتُــُوا بــِهِ مُتَشَــابِهاً وَلَهـُـمْ فِيهَــا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ
ــارٌ مِــنْ  ــارٌ مِــنْ مَــاءٍ غَــيْرِ آسِــنٍ وَأنَـهَْ نَّــةِ الَّــتِي وُعِــدَ الْمُتّـَقُــونَ فِيهَــا أنَـهَْ ــلُ الجَْ عــز وجــلّ)2): ﴿مَثَ
ةٍ للِشَّــاربِِيَن وَأنَـهَْــارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفًّــى وَلَهـُـمْ فِيهَــا مِــنْ  لــَنٍَ لمَْ يـتَـغََيّـَــرْ طَعْمُــهُ وَأنَـهَْــارٌ مِــنْ خَمــْرٍ لــَذَّ
يمــاً فـقََطَّــعَ أمَْعَاءَهُــمْ  ــِمْ كَمَــنْ هُــوَ خَالــِدٌ في النَّــارِ وَسُــقُوا مَــاءً حمَِ كُلِّ الثَّمَــراَتِ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنْ رَبهِّ

 .﴾)15(

إن الحضــور الثقــافي المبــدع لا يقــوم علــى مجــرد بــروز كلمــة مــن القــرآن الكــريم أو آيــة كريمــة 
أو معــنى قــرآني، إنمــا يعيــد بنــاء التجربــة الوجدانيــة بالتجربــة الثقافيــة، وتلاحــم كل منهمــا 
بالأخــرى، واتحادهــا بهــا، وعندئــذ تكــون الثقافــة القرآنيــة والتجربــة الشــعرية واحــدة، فيتــم 
التعبير عن التجربة الشعرية بالثقافة، لا بالكلمة أو العبارة أو الآية، وإنما بالتلاحم الكلي، 

وهنــا يكــون الحضــور الثقــافي حامــلًا لمــا هــو مدهــش ومفاجــئ وجديــد. 

وفي قصيــدة عنوانهــا »دياجــير« تعــبر زكيــة مــال الله عــن حبهــا للدياجــير؛ لأن الدياجــير 
عندهــا تعــني الاســتيقاظ 

صباحاً، وجلاء العتمة عن الحبيب،فتقول)3):
لأن الدياجير تصحو بصبح 

تكلّم في المهد طفلًا صبياً 
تدثرّه بصفصافةٍ ثم تغفو 

1 (  القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 25.

2 (  القرآن الكريم، سورة محمد، الآية 15.
3 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 333.
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لأنك تهتك ستر الدياجير 
تنقش كفَّيك بالموبقات 
وتطفو على ماء قلبك 

لأني أحبك 
أستجير بذات الدياجير 

أصبغ روحي بلون كفيف 
وألتف في معضلات الهوى 

فالدياجــير تمنحهــا الصبــاح، ومعــه الإحســاس بالحــب الــذي رمــزت إليــه بطفــل، وجعلــت 
هــذا الطقــل يتكلــم وهــو في المهــد. وفي المعــنى حضــور للثقافــة الدينيــة مســتمد مــن الآيــة 
الكريمــة في قولــه تعــالى عــن الســيد المســيح عليــه الســلام)1): ﴿وَيُكَلــِّمُ النَّــاسَ فِي الْمَهْــدِ وكََهْــلًا 

وَمِــنْ الصَّالِحــِيَن (46(﴾،وهــي تحــب أيضــاً الديايجــير لأن الحبيــب يواتيهــا فيهــا. 

والأمثلــة علــى حضــور الثقافــة الدينيــة في شــعر الدكتــورة زكيــة مــال الله كثيرة،ومــن ذلــك 
قولهــا في قصيــدة عنوانهــا ســقوط)2): 

في بئر الأحداق سقطتُ 
تملاني أحد السَّيَّارة 

أدلى دلوه
دثَّرني برفيف الهدُب 
زملني بلحاء القلب 

1 (  القرآن الكريم، سورة مريم، الآية 46.
2 (  زكية مال الله: الأعمال الكاملة، ج2، ص 56. 



177المسارات الثقافيّة في قطر

وفي قصيدة عنوانها »قبل الزوال« تقول)1):
حيثما كنت فولِّ 

وجهَكَ البائس شطري 

إن الثقافــة الدينيــة في شــعر زكيــة مــال الله منصهــرة بالتجربــة الشــعرية، وتظهــر بصــورة 
عفويــة، لأنهــا أضحــت جــزءًا مــن التجربــة، ولم تعــد مجــرد زينــة أو وســيلة للتعبــير، إنمــا هــي 

التجربــة نفســها. 

وقــد تكــون الثقافــة الدينيــة حاضــرة بصــورة عامــة، وليســت مســتندة علــى نــص القــرآن 
الكــريم، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال تعبــير الشــاعرة زكيــة مــال الله في القصيــدة الســابقة عــن 
لقــاء المحبــين الــذي لا يــروي ظمأهــم، بــل يظلــون في اشــتياق، فتســتعير تعابــير دينيــة، بهــا تمثــل 

بهــا هــذا المعــنى بقولهــا)2):

ركعت سجدت 
وطفت وشفت 

وعدت وبي غصة من جوى العاشقين.

ومنــه أيضًــا تعبــير الشــاعرة حصّــة العوضــي عــن تغــنيِّ الشــعراء بالــروح ومحاولتهــم اســتيحاء 
أشعارهم من القيم السامية، فتستعين بثقافتها الدينية،وتستعير لتلك المعاني ألفاظ السجود 

والصلاة،فتقول)3): 

1 (  المصدر السابق، ج2، ص 339.

2 (  المصدر السابق، ج2، ص 335.
3 ( حصة العوضي: كلمات اللحن الأول، (الدوحة: وزارة الإعلام،1988(، ص 159.
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سجدتْ كلماتُ الشعراء 
صلَّتْ أوتارُ ربابتهم 

للروح صلاة استسقاء 

فالشــاعرة هنــا تأتي بألفــاظ دينيــة لكنهــا غــير مســتمدة مباشــرة مــن القــرآن الكــريم، إنمــا 
هــي مســتمدة مــن روح الإســلام ومــا فيــه مــن أركان وعبــادات، وكان حضــور الثقافــة الدينيــة 

لطيفًــا ومناســبًا للفكــرة المــراد التعبــير عنهــا. 

وهكــذا تبــدو الثقافــة الدينيــة واضحــة الحضــور بكثافــة في الشــعر القطــري، وبغــزارة، ولا 
ســيما الثقافــة المبنيــة علــى القــرآن الكــريم، فقــد جــاءت الأمثلــة في هــذا المجــال كثــيرة، بالإضافــة 
إلى أمثلــة أخــرى كثــيرة حفــل بهــا الشــعر القطــري، وهــو حضــور فــني متميــز، عــدا عــن كثرتــه، 
فقــد كان الحضــور الثقــافي في بعــض الأحيــان واضحًــا مباشــراً بالمعــاني القرآنيــة نفســها، ولكنــه 
كان بالمقابــل في أحايــين كثــيرة يقــوم علــى توظيــف اللفــظ القــرآني في ســياق آخــر جديــد 

ومختلــف، وأكثــر أمثلتــه كانــت عنــد الشــاعرة زكيــة مــال الله. 

علــى أنــه لم يغــب عــن الشــعر القطــري الحضــور الثقــافي المبــني علــى أحاديــث رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، وإن كان هــذا الحضــور أقــل مــن الحضــور الثقــافي المبــني علــى القــرآن 

الكــريم. 

ومن ذلك على سبيل المثال قول محمد السادة في قصيدة عنوانها »صباح الخير«)1): 

تبتــــــــــــدي يومَهـــــــــــــــــــا بــــــــرزق مبــــــــاحغـــــــــــــــادرت عشهــــــــــــا خِماصـــــــــاً طيورٌ

1 (  محمد السادة: بوح الحشا، ص 2.
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ــوْ أنََّكُــمْ      وهــو مســتمد مــن حديــث لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول فيــه)1): ﴿لَ
لــِهِ لَرُزقِـتْــُمْ كَمَــا يــُـرْزَقُ الطَّيــْـرُ تـغَْــدُو خِماَصًــا وَتــَـرُوحُ بِطــَانًا﴾.  كُنـتْــُمْ تـوَكََّلــُونَ عَلــَى اللَِّ حَــقَّ تـوَكَُّ

ويذكــر الشــاعر مبــارك بــن ســيف آل ثاني أن الشــعوب كلهــا مــن أصــل واحــد، ويشــير 
إلى آدم وزوجــه، فيقــول)2): 

أدركـــت لـــو  فروعهـــا  الشـــعوب  مــــــــــــــن آدمٍ وحضــــــــــــــانها حــــــــــــــواءكل 

    وفي البيــت معــنى مبــني علــى ثقافــة دينيــة مســتمدة مــن أحاديــث لرســول الله صلــى الله 
ــمْ بـنَُــو آدَمَ وَآدَمُ مِــنْ تــُـراَبٍ«. عليــه وســلم، منهــا قولــه)3): »أنَـتُْ

وينــدد الشــاعر علــي مــيرزا محمــود بــدور أمريــكا في البــلاد العربيــة، ويســخر مــن قادتهــا 
الذيــن زاروا بعــض البــلاد العربيــة، فيقــول)4): 

طلع البدر علينا
من ثنيات واشنطون
وجب الشكر علينا
ما دعا فينا كلينتون

أيها المبعوث فينا

1 (  الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث 2266، وهو حديث حسن صحيح، رواه عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه، وورد في مسند أحمد برقم 200، مروياً أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
2 (  مبارك بن سيف: الأعمال الشعرية الكاملة، (الدوحة:المجلس الوطني للثقافة. ط2، 2008(، 

ص107.
3 (  أبو داود، سنن أبي داود، وهو مروي عن أبي هريرة، ورقمه عنده 4452، ج 13، ص 320. 

4 (  علي محمود ميرزا: أم الفواجع، ص 16.
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جئت بالأمر الترنتون
جئت شرفت المدينة

فانزل البيت الحرام
موطني صار جميعاً
بيتكم يا آل سام.

والشــاعر يســخر مــن زيارة كلينتــون لبعــض البــلاد العربيــة ومــا يحمــل مــن مشــروعات، 
ــب بــه أهــل المدينــة لــدى قــدوم الرســول  ويســتعير لتلــك الســخرية النــص الغنائــي الــذي رحَّ
إليهــم مهاجــراً مــن مكــة، والشــاعر بذلــك يقلــب الموقــف مــن فرحــة باســتقبال الرســول إلى 
ســخرية باســتقبال كلنتــون وتنديــد وإدانــة، مســتعينًا بألفــاظ النــص نفســه، وقــد يبــدو هــذا 
التوظيــف للنــص الغنائــي الــذي اســتقبل بــه الرســول في الهجــاء لكلينتــون غــير مستســاغ 
شــعورياً، أو غــير مقبــول مــن ناحيــة دينيــة، فشــتان مــا بــين الزيارتــين، ولكــن هــذا الاختــلاف 
الكبــير فيمــا يبــدو هــو ســبب اختيــار الشــاعر للنــص الغنائــي، ووضعــه في نســق مختلــف، وهــو 
دليــل علــى خطــورة الحدث،ومبلــغ التناقــض بــين الموقفــين، وشــدة ألم الشــاعر وغضبــه. وقــد 
جــاء في الخــبر أن)1) »الرســول لمــا قــدم عليــه الســلام المدينــة جعــل النســاء والصبيــان يقلــن: 

طلــع البــدر علينــا مــن ثنيــات الــوداع وجــب الشــكر علينــا مــا دعــا لله داع«.

وهكــذا يبــدو الحضــور الثقــافي المتأثــر بالحديــث الشــريف قليــلًا في الشــعر القطــري، بــل 
هــو نادر، وهــو أمــر طبيعــي، لأن المســلمين عامــة يتلــون القــرآن الكــريم، ويتعبــدون بــه وبــه 
يــؤدون صلواتهــم. واطلاعهــم علــى الحديــث الشــرف أقــل مــن ذلــك، ولا يقــاس بتلاوتهــم 
للقــرآن الكــريم، ولا يتعرفــون عليــه إلا مــن خــلال الــدروس والمحاضــرات الدينيــة، ولا يســتثنى 

مــن ذلــك بالطبــع إلا الفقهــاء والعلمــاء المتخصصــون.

1 (  البيهقــي، دلائــل النبــوة، رقــم الحديــث 752، ج 2، ص451، وأعــاده ثانيــة برقــم 2019، ج 
5، ص 351.
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الخاتمة:

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اغتــنى الشــعر القطــري بحضــور واضــح للثقافــة الدينيــة المبنيــة 
بصــورة أساســية علــى القــرآن الكــريم، وقــد كان هــذا الحضــور بحــد ذاتــه غنيًــا متنوعًــا، يجــيء 
تارة واضحــاً مباشــرة، ويجــيء تارة أخــرى في لمــح وإشــارة، وغالبــًا مايكــون موظفًــا لغــرض مــن 
أغــراض الحيــاة، فهــو وســيلة فنيــة للتعبــير تغــني الشــعر، وتزيــد مــن اســتجابة المتلقــي للقصيــدة. 

يــدل  وهــو  القطــري حضــور كثيــف وواضــح،  الشــعر  الدينيــة في  الثقافــة  إن حضــور 
علــى بنيــة المجتمــع في قطــر وعلــى ثقافته،كمــا يــدل علــى تطــور الشــعر القطــري في الشــكل 
والمضمــون، وقــد ظهــرت في البدايــة أشــكال مــن الحضــور الثقــافي كانــت أشــكالًا مباشــرة، ثم 
تطــور هــذا الحضــور، وأصبــح أكثــر فنيــة، إذ دل علــى انصهــار التجربــة الثقافيــة في التجربــة 
الشــعرية، فجــاء الحضــور الثقــافي ملتحمًــا بالنص،وحامــلًا للرؤيــة، ولم يكــن عبئــًا علــى التجربــة 

الشــعرية.  
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الأدب القطري في رسائل ماجستير
قسم اللغة العربية

)وصف وتحليل(

أ.نورة حمد الهاجري )1)

 

1 (  مساعد باحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ماجستير في الأدب والنقد
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الأدب القطري في رسائل ماجستير قسم اللغة العربية
)وصف وتحليل(

أ.نورة حمد الهاجري

 

مقدمة: 

تعــد الدراســات العليــا معيــارا مهمــا في تقــدم التعليــم، والأمــم ، وتنميــة المجتمعــات، 
وقلمــا تخلــو مؤسســة أكاديميــة جامعيــة مــن برامــج الدراســات العليــا (الدبلــوم ، والماجســتير 
والدكتــوراة(؛ إذ تتــولى هــذه البرامــج مهمــة إعــداد باحثــين يمثلــون الثــروة البشــرية المســؤولة عــن 
النمــو العــام في المجتمــع، و منــذ زمــن يــدرك »متخــذو القــرار أنهــا – أي الدراســات العليــا- 
إحــدى الســبل الرئيســة الــتي يفرضهــا منطــق العصــر، وتفرضهــا النظــرة المســتقبلية لتحقيــق 

التنميــة الشــاملة«)1) وبشــكل مســتمر.

لــذا، فإنــه مــن المؤكــد أن أكــبر الأهــداف الرئيســية للدراســات العليــا هو»تخريــج باحثــين 
قادريــن علــى البحــث العلمــي الجاد،والهــادف والمســاير لمختلــف البحــوث العالمية،وتنميــة 
لَكَــة البحثيــة، والنّـَفَــس المنهجي«.)2)بمــا يخــدم حاجــات المجتمــع مــن 

َ
قــدرة الطالــب العقليــة والم

جهــة، والمعرفــة الإنســانية مــن جهــة أخــرى.

1 (    علــي الحــوات: “الدراســات العليــا في جامعــات الوطــن العــربي واقعــا وارتقــاء”، المجلــة العربيــة 
للتعليــم العــالي،2 ،(1996( ص146 

2 ( يســمينة خدنــة: البحــث العلمــي في الجامعــة الجزائريــة مــن خــلال مذكــرات تخريــج الماجســتير 
في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة -دراســة ميدانيــة لبعــض جامعــات الشــرق الجزائــري، أطروحــة 

دكتــوراة، جامعــة محمــد لمــين دباغــين ،ســطيف 2، (ســنة 2018(، المقدمــة.
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ولقــد كان لجامعــة قطــر – الجامعــة الوطنيــة- برامــجُ متنوعــةٌ في الدراســات العليــا، ومنهــا 
برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة وآدابهــا و»يتفــرعّ إلى مســارات ثلاثــة هــي اللغــة والأدب 
تعميــق  »في  رســالته  تتمثــل  البرنامــج  بوصــف  المقارنة«)1)،والتزامــا  الثقافيــة  والدراســات 
البحــث التخصصــي الدقيــق في مجــال اللغــة العربيــة وآدابهــا، بمــا يعمــل علــى توســيع آفــاق 
المعرفــة لــدى الدارســين، وإعــداد باحثــين أكْفَــاء متعمقــين في ثقافتهــم العربيــة والإســلامية، 
ومثقفــين منفتحــين علــى مســتجدات الثقافــة المعاصــرة؛ لتلبيــة احتياجــات المجتمــع الوظيفيــة 
والبحثيــة«)2). وفي مســار الأدب والنقــد علــى وجــه التحديــد – والــذي يهمنــا في هــذه الورقــة 
- »تتأســس طبيعــة هــذا المســار علــى رؤيــة نوعيــة في النظــر إلى الــدرس الأدبي والنقــدي، 
وهــي رؤيــة تراعــي التاريــخ النقــدي في تعاملــه مــع النصــوص الأدبيــة، بمــا يطرحــه مــن منجــز 
لتعكــس منهجيــاتٍ  المقــررات  المتعاقبــة، حيــث جــاءت  النقــد الأدبي  نظــريات  نوعــي في 
نوعيــةً، لا تكتفــي بالتعامــل مــع النــص الأدبي مــن خارجــه، وإنمــا منهجيــات تراعــي العلاقــات 
الداخليــة للنصــوص بنيــوياًّ وثقافيًّــا، فضــلًا عــن كونهــا قضــايا فنيــةً يحملهــا خطــاب الأدب؛ 
لــذا تنوعــت المقــررات بــين نظــريات أدبيــة وقضــايا أجنــاس الأدب؛ لتقــدم القضــايا الكليــة في 
إطــار نقــدي يرفــع مــن وعــي الــدارس، ويبــني فيــه اســتقلاليته الفكريــة والنقديــة«.)3) ولمــا كان 
هذا المســار مهتما بالأدب والنقد فإن الأدب القطري يغدو مادةً للدراســة، ومجالًا للبحث 
ولاســيما أن أغلــب الملتحقــات في البرنامــج الطالبــات القطــريات، أو ممــن عشــن علــى قطــر 

أو مواليدهــا؛ فعرفــن الثقافــة القطرية،وآدابهــا.

الورقــة -في تقديــري- في  الماجســتير تأتي أهميــة هــذه  نتــاج مرحلــة  وفي طــور متابعــة 
البحــث ســيعتني  فــإن  لــذا  القطــري في رســائلهن،  لــأدب  الباحثــات  تنــاول  استكشــاف 
بطــرح الأســئلة التاليــة: مــا متــون الأدب القطــري الــتي تناولتهــا الباحثــات في رســائلهن؟ ومــا 
الموضوعــات الــتي شــغلت الباحثــات في دراســة الأدب القطــري؟ ومــا منهــج الباحثــات في 

الدراســة؟

http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/depart- :قطــر جامعــة  موقــع    ) 1
2019 نوفمــبر  الدخــول27  تاريــخ   ،ments/dept-arabic-language/ma-arabic

2 (  المرجع نفسه
3 ( المرجع نفسه
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وفي متابعــة للدراســات الأكاديميــة الــتي تناولــت الأدب القطري)1)،قبــل افتتــاح برنامــج 
ماجســتير اللغــة العربيــة ،نجــد أن الباحــث الأكاديمــي القطــري، وأخــاه العــربي كانا معتنيــين 
بتأصيــل الأدب القطــري وأنواعــه وتتبــع مراحلــه التاريخيــة، ودراســته دراســة تاريخيــة وأخــرى 
اجتماعيــة، وأحيــانا فنيــة، مثــل دراســات الأكاديمــين القطريــين:د. محمــد كافــود، ود. عبــدالله 
المرزوقــي، وأ. نــورة الســعد، الذيــن تناولــوا الشــعر والســرد، في حــين اهتــم د. حســن رشــيد 
حــول  الأخــيرة  عبدالملــك  أحمــد  د.  إنتاجــه، ودراســة  أغلــب  والمســرح في  الدرامــا  بتنــاول 
اتجاهات الراوية القطرية. وبهذا نلحظ قلة القطريين المهتمين والمشتغلين بالبحث الاكاديمي 
في موضوعــات الأدب، فهــم لا يتجــاوزون عــدد اليــد الواحــدة، بالإضافــة إلى التباعــد الزمــني 

في متابعــة الإنتــاج الأدبي.

أمــا الأســاتذة العــرب فجهودهــم بارزة في متابعــة الإنتــاج الأدبي، ومســاهمتهم النقديــة 
متنوعــة المناهــج والإجــراءات حســب تجــدد الأدوات النقديــة، ومــن هــؤلاء الباحثــين الذيــن 
كانوا ينتمون لقســم اللغة العربية بجامعة قطر:د.ماهر حســن فهمي-رحمه الله- و د. محمد 
نجيــب التــلاوي ود.مــراد مــبروك  ود. عبــدالله إبراهيــم  وجهــود كل مــن د. محمــد مصطفــى 
ســليم، ود. رامــي أبــو شــهاب،في دراســة الســرد، وكتــاب د.عبدالخالــق بلعابــد حــول عتبــات 
الروايــة القطريــة، في حــين اقتصــرت جهــود د. أحمــد طعمــة حلــبي في دراســة الشــعر القطــري 
الفصيــح. ويمكــن القــول هنــا إن اعتمــاد الأدب القطــري علــى جهــود الباحثــين العــرب يعــد 
كبــيرا ومهمــا، ولكنهــا في النهايــة لا يكتــب لهــا الاســتمرارية؛ نظــرا لاهتمامــات الباحــث 

العــربي الأخــرى، وانقطاعــه عــن الأدب القطــري حــال ســفره مــن قطــر.

وإذا كان للورقــة مــن مســوغ للفصــل بــين جهــود الباحــث القطــري، والباحــث العــربي 
في دراســة الأدب القطــري، فالمقصــد منــه بيــان أهميــة الباحــث المواطــن في حمــل ثقافــة بلــده، 
ونشــرها أكاديميــا ودراســتها بحثيــا، ممــا قــد يحقــق البحــث الموضوعــي لهــا بشــكل مســتمر 

ومتابعــة للحركــة الأدبيــة.

1 (  تعــنى الورقــة بالبحــث الأكاديمــي، ولاتنكــر جهــود النقــد الصحفــي، ودور المراكــز والأنديــة الثقافيــة 
في تنــاول الأدب القطــري.
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إن لتلك الدراســات أهميتها في دراســة الأدب القطري، إلا أن تقدّم الزمن، وتحكمات 
وتجــدد  الإبداعــي،  الإنتــاج  وتزايــد  داخليــا وخارجيــا،  القطــري  المحيطــة بالمجتمــع  الظــروف 
المناهج، واتســاع نطاقات البحث بعد بينية التخصصات، وندرة الدراســات لمدونات أدبية 
لم تتنــاول قبــل، وغيابهــا أحيــانا يحتــم وعيًــا جــادًا بأهميــة بنــاء قاعــدة ثقافيــة أكاديميــة مســتمرة 
تكــون خريجــات برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة، ونتاجهــن حــول الأدب القطــري خاصــة 
دليــلا علــى فهــم الواقــع الــذي يحتاجــه المجتمــع لبنــاء مســتقبل ثقــافي، واســتمرار رفــد الدولــة 
بكــوادر متمكنــة في مجالهــا مــن خــلال العمــل في المؤسســات الثقافيــة، والبحثيــة، والأكاديميــة 
الــتي تتطلــّب قــدراتٍ عاليــةً في التخصص)1)،ومســتوىً رفيعًــا مــن الثقافــة، والتحليــل المنطقــي 
والموضوعــي؛ لأجــل هــذا كان برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة مدخــلا لمــدّ الواقــع الثقــافي 
والأكاديمــي بقــدرات ينتظــر منهــا المســاهمة في المجــالات المتصلــة بالأدب، واللغــة والثقافــة 

عامــة.

وعنــد مراجعــة مقدمــات الكثــير مــن الرســائل الــتي تناولــت الأدب القطري،نجــد تأكيــدا 
مــن الباحثــات علــى أهميــة الســعي الجــادّ في تقــديم دراســات تخــدم المشــهد الأدبي في قطــر، 
وتــولي العنايــة الحقّــة للمنجــز الأدبي، تقــول إحــدى الطالبــات: »وقــد وعيــت منــذ الوهلــة 
الأولى، توجّــه البرنامــج الــذي تشــرف عليــه الجامعــة نحــو رعايــة الأدب المحلــي، والتأســيس 
لــه، ودراســته علــى نحــو يســد ثغــرة مــا برحــت قائمــة منــذ زمــن طويــل«)2)، فرســائل الماجســتير 
الــتي اهتمــت بالأدب القطــري تأتي اســتكمالا للدراســات الــتي عنيــت بــه، وأرّخــت لمســيرته.

1 (   يشــير موقــع جامعــة قطــر إلى أن: بعــد حصــول الطالــب علــى درجــة الماجســتير في اللغــة العربيــة 
وآدابهــا، يكــون الطالــب قــد تحصــل علــى مهــارات علميــة أكاديميــة تعمــق منــاخ البحــث الموجــود في 
الجامعــة؛ لــذا يمكنــه الالتحــاق بالوظائــف المتاحــة الآتيــة: باحــث في المراكــز الثقافيــة المتخصصــة، ومنهــا: 
مركــز حــوار الحضــارات، مركــز الجزيــرة للدراســات الاســتيراتيجية. محاضــر لغــة عربيــة، مســاعد تدريــس في 

الجامعــات. أيــة وظيفــة تتطلــب ثقافــة علــى مســتوى عــالٍ وإتقــانًا للغــة العربيــة.
 http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-ara-

bic-language/ma-arabic
2 (  حصــة المنصــوري: النســوية في شــعر المــرأة القطريــة، رســالة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة 

قطــر، 2014، المقدمــة.
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أولًا: برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها/ مسار الأدب والنقد.

بــدأ برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة وآدابهــا في العــام الأكاديمــي 2013-2012م، 
إضافــة  تم  ذلــك  وبعــد  والنقــد،  الأدب  ومســار  اللغــة،  هما:مســار  مســارين،  خــلال  مــن 
برنامــج الدراســات الثقافيــة المقارنــة في العــام 2017-2016م.)1)، وقــد فتــح القســم المجــالَ 
للتخصصــات الأخــرى بالالتحــاق بالبرنامــج بعــد اجتيــاز ســنة تحضيريــة، وقــد وعــى قســم 
اللغــة العربيــة قيمــة طالــب برنامــج الماجســتير، فــكان أن دفــع بــه للإنخــراط في أنشــطته العلميــة 
المتنوعــة مثــل: المشــاركة في مؤتمراتــه، وأيامــه العلميــة والثقافيــة، وخصّــص لطلبــة ماجســتير 
ــا يشــترك فيــه الطالــب مــع الأســتاذ في تقــديم أوراق علميــة داخــل القســم، بــل إن  يومًــا بحثيً
قســم اللغــة العربيــة أشــرك طلبتــه في فرقــه البحثيــة)2)؛ ممــا يعــني إدراك قســم اللغــة العربيــة أهميــةَ 
المحافظــة علــى طالــب الدراســات العليــا وتكوينــه ثقافيــًا، وتزويــده بمهــارات الشــراكة التعاونيــة 
البحثيــة، وظهــر ذلــك في تعــاون القســم والكليــة مــع مبــادرة أدب)3) الــتي أطلقتهــا مجموعــة 

مــن خريجــات الماجســتير في أغســطس 2018م.

حســب المعلومــات الصــادرة مــن قســم اللغــة العربيــة )4)، بلــغ إجمــالي الملتحقــين ببرنامــج 
الماجســتير بمســاراته الثلاثــة ســتا وثمانــين طالبــة حــى خريــف 2019م. تخــرجّ مــن القســم 
ثــلاث وأربعــون خريجــة، وقــد بلــغ مجمــوع خريجــات مســار الأدب والنقــد أربــع وعشــرين 

1 ) http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-araa-
bic-language/ma-arabic 

تاريخ الدخول: الأربعاء 27 نوفمبر 2019
2 (  المرجع نفسه.

3 (  مبــادرة أدب: تجمــع لمجموعــة مــن طالبــات ماجســتير قســم اللغــة العربيــة، تعــد أ.هيــا الدوســري 
ســة لــه، وهنــاك مــن الأعضــاء أ.نســرين قفــة، وأ.منــيرة الشــمري، وغيرهــن، وللمبــادرة نشــاطات داخــل  مؤسِّ

الجامعــة ومــع المؤسســات الثقافيــة المحليــة.
4 (  قائمة طلبتها الباحثة من رئاسة قسم اللغة العربية، فتجاوب مشكورا مع طلبها في 9 يناير2020.

*وهنــاك رســائل في مســار الأدب والنقــد لم تناقــش بعــد، تناولــت الأدب القطــري، يمكــن الرجــوع للملحــق 
في هــذه الدراســة للتعــرف أكثــر.

http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-arabic-language/ma-arabic
http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-arabic-language/ma-arabic
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طالبــة،كان بينهــن طالبــان اثنان)1).وقــد تنــاول نصــف هــذا العــدد -أي نصــف 24 رســالة- 
الأدبَ القطــري في مذكــرات الماجســتير، ورُصِــدت في هــذا الشــأن  ثــلاث عشــرة رســالة*. 

وجــاءت عنوانيهــا حســب الجــدول الآتي: 

الجنسيةالطالبعنوان الرسالةالأدبالسنة
متوفرة في 
المستودع 

)((

نعمقطريةحصة جافور المنصوريالنسوية في شعر المرأة القطريةالشعر الفصيح12014

الرواية22014
صورة الرجل في المتخيل  النسوي 

في  الروائية الخليجية : نماذج 
منتقاة

نعمقطريةهيا ناصر الشهواني

الظاهرة الشعرية الحداثية في الشعر الفصيح32015
نعمقطريةتماضر  جابر الحنزابمنطقة الخليج 

الرؤية السردية في القصة القصيرة القصة القصيرة42017
القطرية 

عجايب  طالب 
لاقطريةالنابت

المسرحية52017
توظيف التراث في المسرح 

القطري(مسرحيات حمد الرميحي 
أنموذجا(

لاقطريةمنيرة  فراّج الشمري

القصة القصيرة القطرية المعاصرة القصة القصيرة62017
في ضوء نظرية التلقي

لاعربيةنسرين  عبدالله قفُة

القبيلة والمرأة في الشعر النبطي الشعر النبطي72018
في قطر، شعر عمير بن راشد 

العفيشة نموذجا

نعمقطريةنورة  حمد الهاجري

1 (  ينتمــي الطالبــان إلى مســار الأدب والنقــد وهمــا: أ. مرســل الدواس(كويــتي(، وأ. يوســف مــروان 
البــواب (ســوري( الــذي ســقط اسمــه ســهوا مــن القائمــة الــتي تســلمتُها مــن رئاســة ماجســتير قســم اللغــة 

العربيــة.
2 (   لا يضــم المســتودع الرقمــي التابــع لمكتبــة جامعــة قطــر جميــع رســائل ماجســتير قســم اللغــة العربيــة، 
ولذلــك اعتمــدت في هــذه الورقــة علــى مــا هــو متوفــّر إلكترونيــا في المســتودع الرقمــي، وكنــت قــد تابعــت 
الموضــوع بنفســي مــع المســؤولين هنــاك وقــد أكــدوا هــذا الأمــر، وقــد يرجــع الســبب لرغبــة الطالــب بنشــر 

عملــه لاحقــا، أو تأخــره في تســليم التعديــلات المطلوبــة، وغيرهــا مــن الأســباب ممــا لم أحــط بهــا.
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سرديات أدب الطفل في أدب الطفل82018
قطر (المرجعيات والبنايات 

والتمثلات(

لاقطريةهيا ضابت الدوسري

نعمكويتيمرسل خلف الدواسالنسق المضمر في الرواية القطريةالرواية92018

نعمقطريةلطيفة اشقام المريصور المرأة في الرواية القطريةالرواية102019

نعمقطريةنورة طالب المريجمالية الصورة في الشعر القطري الشعر الفصيح112019
الرواية التاريخية والمتعاليات الرواية122019

النصية عند عبدالعزيز المحمود 
(مقاربة المناص- والتناص(

لاقطريةآمنة المسعودي

أيقونة الغوص في الشعر العربي الشعر الفصيح132019
المعاصر بالخليج

لاقطريةجميلة الجاسم

عند قراءة الجدول السابق، يمكن ملاحظة الآتي:

بلــغ عــدد الرســائل الماجســتير الــتي تناولــت الأدب القطــري ســواء كليــا أو جزئيــا ثــلاث .  
عشــرة رســالة،منها عشــر رســائل انفــردت بدراســة مــدونات مــن الأدب القطــري، والثــلاث 

الأخــرى كان الأدب القطــري جــزءا مــن دراســة الأدب في الخليــج.

بلــغ عــدد الرســائل الــتي تناولــت الســرد ثمــاني رســائل،منها أربــع تناولــت الروايــة، ورســالتان .  
تناولتــا القصــة القصــيرة، ورســالة تناولــت المســرح،والأخيرة اختصــت بأدب الطفــل. في حــين 

كان نصيــب الشــعر خمــس رســائل.

طرقــت قلــة مــن الطالبــات مجــالات غــير مكــرورة هي:الشــعر النبطــي،وأدب الطفــل، .  
والمســرحية.

غلبــة الإناث في دراســة الأدب القطــري، والمعظــم مــن  القطــريات، وتنــاول  الكويــتي .  
مرســل الــدواس الروايــة القطريــة.
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ولايســتغرب توجــه الطالبــات إلى دراســة الأدب القطــري، فهــذا قــد يرجــع لعــدة أســباب، 
منهــا: الطالبــات الباحثــات قطــريات، وقــد يكــون هــذا الســبب الرئيــس، فغالبــا مــا يتوجــه 
الطالــب إلى دراســة مــا يعــرف ويتصــل بــه، ولا ســيما أن ســياق هــذا الأدب مُــدْركٌ مــن 
قبــل الطالبــة؛ لانتمائهــا للبيئــة نفســها، وأيضــا دراســة الماجســتير تســتلزم مــن الطالــب معرفــة 
الأدوات المنهجيــة وطريقــة البحــث، وهــي بذلــك تختلــف عمــا كان مطلــوبا منــه في المرحلــة 
الســابقة البكالوريــوس، الــتي تحتــاج لتأصيــل معــرفي، وزيادة معلومــات وتعميقهــا، لذلــك فــإن 
اســتخدام البحــث في مــادة معلومــة للطالــب ســلفا قــد تقيــه خطــر الانــزلاق البحثــي أو التعثــر 
أو تقلــل الصعــوبات الــتي قــد تواجــه. ولا يغفــل أن الطالبــة في مراحــل تعليمهــا الأساســي 
والتخصــص في الجامعــة قــد تناولــت نمــاذج عــدة مــن الأدب القطــري وتعرفــت عليه.فالإقبــال 
عليــه – في تقديــري- ســيكون أســهل مــن غــيره، والأدب القطــري -كمــا عرفنــا ســابقا -قــد 
تناولــه في الأغلــب الباحــث القطــري، أو الباحــث الأكاديمــي العــربي الــذي يعمــل في قســم 
اللغــة العربيــة بجامعــة قطر؛ممــا يعــني أن الأدب القطــري مــادة لم تتناولهــا الكثــير مــن الأبحــاث 

العلميــة. 

ولامخالفــة للصــواب، إذا قلنــا إن اهتمــام الطالبــة بالســرد ســواء كان الروايــة أو القصــة 
نابع من التوجه النقدي المعاصر الذي يلقاه الســرد على حســاب الشــعر، ولاســيما الرواية، 
وهــو مــا يعيــه المشــتغلون في حقــل النقــد،)1)، فكثــرت فيــه المؤلفــات التنظيريــة والدراســات 
التطبيقيــة في الســنوات الأخــيرة، وهــذا الاهتمــام البحثــي أيضــا يواكــب تزايــد إنتــاج الروايــة 

ــعر. وكتابتهــا في قطر)2)،مــع انحســار الاهتمــام الثقــافي العــام بالشِّ

أمــا مــا يخــص توجّــه بعــض الطالبــات لدراســة مجــالات قليــل الخــوض فيهــا في قطــر 
وخاصــة الــدرس الأكاديمــي، فقــد عللّتــه إحــدى الطالبــات في حديثهــا عــن دوافــع اختيــار 

ــة العربيــة في القــرن العشــرين، التأســيس والتطــور والظواهــر والأنمــاط. 1 (  نجــم كاظــم وآخــرون: الرواي
(الدوحــة: كتــارا ، ط2، 2017( ص 5.

2 (  جريدة الوطن القطرية:
 http://www.al-watan.com/PrintNews.aspx?id=209836

تاريخ الدخول 3 ديسمبر2019
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الموضــوع بقولهــا: »الدوافــع الــتي قادتــني إلى هــذا البحــث قلــة الدراســات الأدبيــة والنقديــة 
حــول الشــعر النبطــي في قطــر، ولاســيما أن هنــاك دراســات اعتمــدت علــى أســلوبي الجمــع 
والتحقيق، وهي الأغلب في موضوع الشــعر النبطي...، وقد أثرّ فّي قلة المشــتغلين المهتمين 
توجــه  الورقــة ســبب  هــذه  تســتن  قطــر«)1)،ولم  النبطــي في  الشــعر  والمختصــين في دراســة 
طالبتــين تناولتــا أدب الطفل،والمســرحية؛ لعــدم توفــر رســالتيهما في المســتودع الرقمــي لجامعــة 
قطــر. ولاشــكّ أن التنــوع والاختــلاف في ميــدان الدراســة العلميــة يضيفــان، وينــيران جوانــب 
تحتــاج أحيــانا لمهــارات خاصــة وشــغف بحثــي، ولاســيما في مناطــق معرفيــة قليلــة المراجــع 
والدراســات مــن جهــة، وتتقاطــع في مجالاتهــا مــع تخصصــات مثل:التربيــة والأنثروبولوجيــا أو 
الإعــلام، أوغيرهــا مــن التخصصــات مــن جهــة أخــرى. فهــذه المجــالات مياديــن لم تتناولهــا 

أقــلام الدراســين الأكاديمــين في قطــر إلا النــزر القليل،والمقتضــب أحيــانا.

ويمكــن بــكل وضــوح ملاحظــة غيــاب الباحــث القطــري عــن الدراســة في  ميــدان الأدب، 
ليــس في برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة، بــل وفي برنامــج البكالوريــوس، ويعــزى هــذا إلى 
عــدم توفــر تخصــص اللغــة العربيــة للبنــين في جامعــة قطــر منــذ أمــد طويــل،)2) علــى الرغــم مــن 
أن بدايــة دراســة الأدب القطــري ونقــده كانــت علــى يــد القطــري الأكاديمــي الدكتــور محمــد 
كافــود، أمــا الرجــل الــذي درس الأدب القطــري في الماجســتير فــكان الكويــتي مرســل الــدواس 
يعمــل في قطــر. والحــال هــذه، فــإن الأمــر يســتدعي مــن الطالبــات أنفســهن، ومــن قســم اللغــة 
العربيــة، والجهــات الثقافيــة جهــدًا للحفــاظ علــى تمكــين الطالبــة القطريــة، وتشــجيعها لخــوض  
القطــري خاصــة، والأدب عامــة؛ نظــرا لانصــراف  البحــث في صنــوف الأدب  مســارات 
أخيهــا الرجــل عــن الأدب ودراســة اللغــة، وتتجــاوز الحاجــة – في تقديــري- مرتبــةَ الرغبــة 

التخصصيــة إلى مرتبــة الحاجــة الوطنيــة.

1 (  نــورة الهاجــري: القبيلــة والمــرأة في الشــعر النبطــي في قطــر، شــعر عمــير بــن راشــد العفيشــة نموذجــا، 
رســالة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة قطــر، 2018، المقدمــة

2 (   أعُلِــن في جريــدة محليــة فتــح تخصــص فرعــي لدراســة اللغــة العربيــة للبنــين، جريــدة الشــرق القطريــة: 
https://al-sharq.com/article/22/01/2020 ، تاريــخ الدخــول 24 ينايــر.
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ثانيــا:الأدب القطــري في رســائل ماجســتير قســم اللغــة العربيــة : )المــن – الموضــوع 
-المنهج(

لاشكّ أن الصرامة العلمية في الدراسات العليا، وشروط الإجراءات المنهجية، والمعايير 
الــتي تنُتــج فيهــا الرســائل والأطروحــات، تجعــل منهــا الأفضــل في مــا يقــدم مــن معرفــة علميــة، 
وفي ضــوء مــا تبــين مــن غلبــة الأدب القطــري في رســائل مســار الأدب والنقــد، نناقــش أســئلة 

البحــث عــبر العــرض التــالي:  

أ- متون الأدب القطري في الرسائل:

يأتي اختيار المتون ضمن بشــروط تجعل منه مادة مقبولة للدرس والبحث، ولاســيما في 
دراســة علميــة ذات شــروط صرامــة. فالعمــل الأدبي لــه شــروط، فالروايــة لهــا شــروط ومعايــير 
تجعــل مــن نــصٍّ  مــا يســتحق مســمى روايــة، في حــين لا يعــني كتابــة عنــوان روايــة علــى 
مؤلــّف مــا أنــه حقّــق تلــك الشــروط للنــوع الأدبي، فــــ »هنــاك العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة 
والفنيــة المتفاوتــة المســتوى، لا يمكننــا إخضاعهــا لتعقيــدات التأويــل الأدبي،إذ أنهــا لا ترقــى في 
وحداتهــا أو في مجموعهــا إلى مســتويات تشــكيل حركــة أدبيــة لافتــه! إنهــا أصــداء متفاوتــة مــن 
الموهبــة والمــراس للتجــارب الإبداعيــة«)1) الــتي يجــب أن توجــه نقــديا لمــا يجــب أن يكــون عليــه 
العمــل الأدبي في الدراســة النظريــة، بــدلا مــن دراســتها دراســة تطبيقيــة ممثلــة لأدب تتحقــق 
فيــه سمــات الجنــس الأدبي الــذي يمثلــه. ولا شــكّ أن تزايــد الإنتــاج الروائــي في قطــر ، يجعــل 

النقــد بحاجــة ليقــوم بــدور تفاعلــي لا تبعــي فحســب.

 أ-1 الرواية متنا لرسائل الماجستير: 

شــكلت الروايــة  القطريــة متنـًـا مهمًــا في رســائل ماجســتير قســم اللغــة العربيــة، ويرجــع 
هــذا كمــا قلنــا ســابقا إلى أن الروايــة باتــت الجنــس الأدبي الأكثــر تعبــيرا، ففــي قطــر »وصــل 

1 (  نــورة الســعد: الشــمس في إثــري مقــالات في الشــعر والنقد.(بــيروت: المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر، ط1، 2007( المقدمــة
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عــدد الــروايات القطريــة إلى اليــوم مــا يزيــد عــن 110 روايات قطريــة، وأنــه في آخــر ثلاثــة 
أعــوام 2016، 2017، 2018، صــدرت 57 المدونــة الســردية الروائيــة، في ثلاثــة أعــوام 
فقــط كل عــام تنشــر علــى مســتوى 19 روايــة«)1)، ممــا يجعــل متابعــةَ هــذه الحالــة أمــرا جديــرا 

بالنقــد والقــراءة.

وقــد ارتكــزت أبحــاث الطالبــات علــى اســتثمار عــام للــروايات القطريــة، فمعظــم الرســائل 
تناولــت مجمــوع مــن روايات متنوعــة مــن الــروايات القطريــة، وهنــاك رســالة ماجســتير واحــدة 
اكتفــت بالــروايات المنجــزة مــن قبــل المــرأة. ولم تأتِ رســالة عنيــت بالمنتــج الروائــي لأديــب 
واحــد، عــدا رســالة آمنــة المســعودي »الروايــة التاريخيــة والمتعاليــات النصيــة عنــد عبدالعزيــز آل 
محمــود: مقاربــة في المنــاص والتنــاص«)2)، وقــد يرجــع هــذا لعــدة أســباب منها:اهتمــام الباحثــة 
بدراســة الموضــوع وتتبــع تكــراره في الروايــة القطريــة – أحــد أهــم الأســباب في تقديــري-  وقلــة 
إنتــاج بعــض كُتــاب الروايــة؛ فالبعــض صــدرت لــه روايــة أو روايتــين – عــدا الروائــي د. أحمــد 
عبدالملــك الــذي تميــّز بغــزارة الإنتــاج-، والبعــض كان إنتاجــه قديمــا نســبيا، وهــن بذلــك يتبعــن 
خطــى الباحثــين الأكاديميــين الســابقين الذيــن اعتنــوا بالســرد القطري،فمعظــم الدراســات 

كانــت دراســات عامــة للروايــة في قطــر. 

ولا شــكّ أن جــودة الإنتــاج الأدبي، وتحقــق شــروطه الأدبيــة، وتفــرده في مظهــر مــن 
مظاهــر الســرد فنيــا أو فكــريا، تكــون مــن أهــم العناصــر الــتي تجعــل مــن تجربــة أحدهــم مــادة 
للــدرس، ويجــب أن »نعــترف بأن الوفــرة الإنتاجيــة المتمثلــة في الإصــدارات الأدبيــة المتعاقبــة 
لبعــض الكتــاب مــن (شــعرية ، وقصيــة(، لا تصلــح في أكثرهــا أن تكــون أساسًــا موضوعيًــا 
لدراســات شــاملة«)3)،وهذا مــا جعــل الكثــير مــن الدراســات تقــف عنــد نمــاذج معينــة دون 

http://www.al-watan.com/PrintNews.aspx- :القطريــة الوطــن  جريــدة    ) 1
id=209836?، تاريــخ الدخــول 3 ديســمبر2019

2 (  إحــدى الرســائل الــتي لا تتوافــر في المســتودع الرقمــي، نوقشــت في أكتوبــر 2019م، كمــا ذكــرت 
صاحبــة الرســالة.   

3 (  نورة السعد: الشمس في إثري مقالات في الشعر والنقد، ص 200
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أخــرى، فمثــلا نجــد روايات دلال وأختهــا شــعاع، وروايات أحمــد عبــد الملــك أكثــر حضــورا 
مــن غيرهــا، وكذلــك روايــتي المحمــودـ، وعيســى عبــدالله، ونــورة فــرج. ومــع ذلــك حضــرت 
نصــوص في رســالة ماجســتير »صــورة المــرأة في الروايــة القطريــة«، تناولــت إلى جانــب الأسمــاء 
المعروفــة في الروايــة القطريــة، أسمــاء غــير معروفــة، وجديــدة مثــل: إيمــان حمــد، وفاطمــة العتــبي، 
وناصــر يوســف، ولم تبــين الطالبــة المســتوى الفــني لتلــك الــروايات، إذ تؤكــد الملاحظــات 
النقديــة العامــة علــى بعــض الكُتـّـاب الذيــن اتجهــوا لكتابــة الروايــة أن »غالبيتهــم يصــدرون 
عمــلًا يتيمًــا ثم يكــون مــا يشــبه الاختفــاء المتعمــد تمامًــا مــن المشــهد،علاوة علــى جنــوح 
روايات كثــيرة إلى اعتمــاد ثــلاث ركائــز في الكتابــة تقلــل مــن المســتوى الفــني، وهــي: العاميــة، 
والكتابــة بــروح التغريــدة التويتريــة، ثم كتابــة ثيمــات روائيــة بحــس اســتهلاكي شــبابي متأثــر 
بــروايات المنتــديات الإلكترونيــة، ولهــذا كلــه تأثــير ســلبي في البنيــة الروائيــة الكليــة للعمــل فيبــدو 
مهلهــلًا، ولا يحمــل أفقًــا تجريبيــًا مميزاً«)1).لذلــك فــإن اختيــار مــن الرســالة مهــم أثنــاء الإعــداد 

لهــا، لمــا تنتهــي إليــه الرســالة مــن إصــدار أحــكام أو مجموعــة نتائــج.

وهــذا يجعلنــا نتســاءل، مــا المعايــير الــتي وضعتهــا الطالبــة في اختيــار نماذجهــا الروائيــة؟، 
وهــل التوجــه للموضــوع أو القضيــة يجعلهــا تتغاضــى عــن جــودة العمــل الروائــي فنيــا؟ ومــا 
أســلوب  اللغــوي،أو  الضعــف  بعــض  يشــوبها  النقــدي لأعمــال  التوجــه  نســمي  أن  يمكــن 
الحكايــة،أو غلبــة المذكــرات الشــخصية علــى مفهــوم الروايــة؟. فــإذا مــا عــددنا الروايــة أو العمــل 
الأدبي عامــة خطــابا فكــريا فيجــب حينهــا علــى الطالبــة الباحثــة في مرحلــة الماجســتير التريــثُ 

في اختيــار الملائــم مــن النمــاذج الموجــودة في عــالم الأدب القطــري.

أ-2:القصة القصيرة متنا للرسائل:

اهتمــت بالقصــة القصــيرة طالبتــان اثنتــان، تمثلــت في رســالة الطالبــة نســرين قفــة المعنونــة 
بـــــ »القصــة القصــيرة القطريــة المعاصــرة في ضــوء نظريــة التلقــي«، ورســالة عجايــب النابــت 

القطريــة:  al-sharq.com/article/21/01/2018/الرواية-القطريــة- الشــرق  1 (  جريــدة 
في-ميزان-المبدعــين، تاريــخ الدخــول، 12 ديســمبر2019
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الموســومة بـــــ »الرؤيــة الســردية في القصــة القصــيرة القطريــة«، وقــد أصــدرت كلتــا الطالبتــين 
رســالتيهما كتابــين مطبوعــين لاحقــا)1). والأمــر نفســه مــع القصــة القصــيرة إذ ركــزت الطالبتــان 
علــى نمــاذج متعــددة مــن القصــص القصــيرة المنتجــة مــن كلا الجنســين الذكــر والأنثــى، لتقيمــا 
بحثيهمــا. فلــم نجــد رســالة تناولــت مجموعــة قصصيــة أو تجريــة قــاص/ قاصــة، غــير أنــه يلحــظ 
أن تحديــد الطالبــة نســرين قفــة حــدود الرســالة الزمنيــة بالقصــص المنتجــة بالألفيــة الثالثــة-

أي مــن العــام 2000م- إلا أننــا نرصــد قصــص محســن الهاجــري، وروايــة المكحلــة لهــدى 
النعيمــي، وهــي قصــص تعــود إلى النصــف الأخــير مــن تســعينيات القــرن الماضــي.

أمــا المســرحيات فقــد تناولتهــا منــيرة الشــمري، وقــد ركّــزت كمــا يظهــر في عنــوان رســالتها 
علــى مســرحيات حمــد الرميحــي دون غــيره، مــن خــلال دراســتها لموضــوع توظيــف الــتراث 
في المســرح القطــري، في حــين كانــت رســالة هيــا الدوســري مهتمــة بتنــاول موضــوع تنــدر فيــه 
الدراســات النقدية عربيا، وخليجيا، ومحليا في قطر، ويظهر من عنوان الرســالة – وهي غير 
متوفــرة في المســتودع الرقمــي- أنهــا عالجــت الســرد  بأجناســه في أدب الطفــل  كمــا يوحــي بــه 

العنــوان: ســرديات أدب الطفــل في قطــر (المرجعيــات، والبنــايات، والتمثــلات(.

أ-3: الشعر متنا للرسائل:

ضــمّ نتــاج برنامــج الماجســتير خمــس رســائل تناولــت الشــعر.ركّزت ثــلاث رســائل علــى 
الشــعر  القطري بشــكل منفرد،إحداها منشــغلة بالشــعر النبطي،ومقتصرة على ديوان شــاعر 
واحــد،في حــين انشــغلت دراســة مــن هــذه الدراســات الثــلاث بشــعر المــرأة القطريــة فدرســت 
متــونا شــعرية لثــلاث شــاعرات هــن: حصــة العوضــي، وزكيــة مــال الله، وســعاد الكــواري، أمــا 
الرســالة الثالثــة فقــد تنوعــت نماذجهــا المختــارة مــن الشــعر القطــري الفصيــح بــين شــعر المــرأة 
والرجــل في دراســتها جماليــة الصــورة.في حــين تناولــت رســالتان الشــعر القطــري إلى جــوار 
الشــعر الخليجــي ، واحــدة  منهمــا اقتصــرت علــى شــعر الشــاعر القطــري مبــارك بــن ســيف 

1 (   صدر الكتابان عن دار أفكار. دمشق، سوريا، ط1، سنة 2019.
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آل ثاني نموذجــا مــن قطــر.)1) والأخــرى قدمــت نمــاذج متنوعــة مــن الشــعر القطــري عنــد رصــد 
وتحليــل الظاهــرة الشــعرية الحداثيــة في منطقــة الخليــج)2).

وإذا كانــت أغلــب النمــاذج الشــعرية المختــارة في رســائل الماجســتير وقفــت عنــد الأشــهر 
من شــعراء قطر من الجنســين، إلا أنني أرصد نموذجا من عدة نماذج اعتمدت عليه الباحثة 
نــورة طالــب المــري، في »دراســة جماليــة الصــورة في الشــعر القطــري (دراســة ســيميائية(«، 
ودرســت نمــاذج مــن شــعر الشــاعر ماجــد بــن صــالح الخليفــي في الصفحــة 83،)3) و149 
مــن الرســالة، والــرأي عنــدي أن النمــوذج المقصــود لا يطابــق مــا أشــارت إليــه في مقدمتهــا 
بقولهــا: »حاولــت التطــرق إلى معظــم الشــعراء القطريــين الذيــن خرجــوا مــن الرتابــة إلى التنويــع 
في الإبــداع، ومــن تقليــد القدامــى إلى الرغبــة في التجديــد«)4)، فتطبيقهــا علــى مثــال  مــن 
قصائــد الشــاعر ماجــد بــن صــالح  الخليفــي لا يعــدّ مــن التنويــع والتجديــد، فهــو مشــهور 
بشــعره النبطــي، وإن كتــب قصائــد بالفصحــى، فقصائــده الفصيحــة  قــد علـّـق عليهــا د. 
محمــد كافــود في البــاب الرابــع مــن كتابــه الأدب القطــري الحديــث، إذ يقــول: »ولكننــا في 
الحقيقــة مــن خــلال تتبعنــا لأشــعاره الــتي نظمهــا بالفصحــى، نجــد لديــه الكثــير مــن الأخطــاء 
النحويــة واللغويــة، واختــلال الأوزان الــتي قلمــا نجدهــا عنــد شــاعر آخــر«)5)، وفي تعليقــه 
علــى موضوعــات الشــاعر يقــول: »وذلــك راجــع إلى الــروح التقليديــة الــتي طغــت علــى شــعره 
فأشــعاره ســواء الفصيــح ( أو النبطــي( لا يتجــاوز تلــك الموضوعــات التقليديــة الــتي دار في 

1 (  في تواصــل مــع صاحبــة الرســالة، أكــدت تناولهــا شــعر مبــارك بــن ســيف آل ثاني مــن قطــر. تاريــخ 
التواصــل 8 ينايــر ولا توجــد رســالتها في المســتوع الرقمــي.  

2 (  تماضــر الحنــزاب: الظاهــرة الشــعرية الحداثيــة في منطقــة الخليــج، رســالة ماجســتير، قســم اللغــة 
العربيــة، جامعــة قطــر 2015

3 (  نــورة المــري: جماليــة الصــورة في الشــعر القطــري، دراســة ســيميائية. رســالة ماجســتير. ص 83، 
وص149

4 (   المرجع نفسه، المقدمة. 
5 (  محمــد كافــود: الأدب القطــري الحديــث. (قطــر:دار قطــري بــن الفجــاءة للنشــر والتوزيــع، ط2، 

ص335  )1982
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فلكهــا الشــعر العــربي حــى بدايــة النهضــة الحديثــة«)1)، ويضيــف الدكتــور كافــود حكمــه علــى 
شــعر الخليفــي بقولــه: »والخليفــي تقليــدي في شــعره ســواء الفصيــح أو العامــي وهــذا حكــم 
يصدق على أشــعاره شــكلا ومضمونا... كذلك فإن المعاني والصور الفنية عنده مســتمدة 
مــن الشــعراء الســابقين لــه مــن جاهليــين وإســلاميين«)2)، ويتفــق د. عبــدالله المرزوقــي)3) مــع 
كافــود في ملاحظاتــه علــى شــعر الخليفــي، ويؤكّــد علــي الفيــاض باحــث في الــتراث القطــري 
ذلــك بعبــارة أقصــر حــين يقــول: »وهــو شــاعر نبطــي وفصيــح، إلا أنــه في النبطــي أقــوى منــه 
في الفصيح«)4)، وقد ســارت معهم الناقدة القطرية نورة الســعد ذلك في كتابها الشــمس في 

إثــري في هذهــا الحكم.وبهــذا تتأكــد تقليديــة الخليفــي، لا تنوعــه وتجديــده.

   ونصــل إلى أن الرســائل الــتي اعتنــت بالشــعر تعــددت متونهــا في الأغلــب، وصحيــح 
أن اختيــار المــن متعلــق بالباحثــة نفســها، وبمــا يخــدم البحــث وأســئلته وأهدافــه، وقــد يرجــع 
هذا إلى استمرار الحالة التي ذكرتها نورة السعد بأن كثرة الإنتاج لا تعني جودته، وأن أكثره 
يقــع ضمــن حركيــة الأدب وتاريخــه. ربمــا يحتــاج الأمــر مــن الباحثــة التريــث في مرحلــة اختيــار 

المتــون الــتي تمثــل الاختيــار الأنســب لأســئلتها البحثيــة.

الجنــس  نمــاذج  وتعــدد  القطــري،  الأدب  دراســة  في  الســرد  ســبق:غلبة  ممــا  ونســتنتج 
الأدبي في الرســالة الواحــدة ســردا أو شــعرا، وتوجــه بعــض الطالبــات لمجــالات قليلــة الحضــور 
الأكاديمــي مثل:المســرحية، والشــعر النبطــي، وأدب الطفل.وبالتــالي غابــت أمثلــة يمكــن أن 
تشــكلا متــونا للبحــث والنقــد منهــا: النقــد الــذي تنــاول الأدب القطــري، والمقالــة، والخطــاب 
غــير اللغــوي مثــل الرســم الكاريكاتــوري، والصــورة، والخطــاب السياســي، وعناويــن الصحــف 

1 (   المرجع نفسه، ص 337
2 (  المرجع نفسه، ص 351

3 (   عبــدالله المرزوقــي: الشــعر الحديــث في قطــر، واتجاهاتــه الفنيــة، (قطر:إصــدارات المجلــس الوطــني 
للثقافــة والفنــون والــتراث، ط1، 2005(، ص287

4 (  علــي الفياض،علــي المناعي:بدائــع الشــعر الشــعبي القطــري،( قطر:المجلــس الوطــني للثقافــة والفنــون 
والــتراث، ط.1، 2003( ص61



المسارات الثقافيّة في قطر 200

ممــا  الاجتماعــي،  التواصــل  القــراء في وســائل  وتعليقــات  الهاشــتاقات،  الرئيسية،والوســوم/ 
انفتــح عليهــا النقــد ضمــن مــا يعــرف بتحليــل الخطــاب والبلاغــة الجديــدة، وتراعــي الدراســات 

الثقافيــة وبينيــة التخصصــات)1).

ب- موضوعات رسائل الماجستير:

يرتبط موضوع الرســالة ارتباطا وثيقا بأســئلة البحث، وأهدافه ويشــكل موضوع الرســالة 
الجــزء الأســاس مــن عنوانهــا، وإذا مارأينــا رســائل ماجســتير مادتهــا الأدب، فلاشــك أنهــا 
ســتربتط بأحــد الأمريــن إمــا المضمــون أو الشــكل، وفي الآن نفســه قــد تكــون نظريــة أو 
تطبيقيــة، فمــا هــي الموضوعــات الــتي شــغلت الباحثــة في دراســة الأدب القطــري بمختلــف 

أجانســه؟ وأيهمــا كان الأكثــر حضــورا المضمــون أم الشــكل؟

ب-1 المضمون موضوعا للرسالة:

لمــا كان الأدب يســتقيم علــى عموديــن اثنــين همــا الصياغــة ،والمضمــون)2)، فــإن الباحــث 
يجد نفســه أمام اختيار أحد هذين العمودين في الغالب، وإذا ما نظرنا إلى رســائل طالبات 
قســم اللغــة العربيــة، وخاصــة مســار الأدب والنقــد، نجــد غلبــة الاهتمــام بالمضمــون علــى 

حســاب الشــكل الفــني، وإن وظــّف الأخــير أحيــانا لصــالح الأول، والتأكيــد عليــه.

موضوعــات  تصنيــف  عنــد  الأولى  المرتبــة  في  وقضاياهــا  المــرأة  جــاءت  المضمــون،  في 
الرســائل، ســواء في الأبحــاث الــتي تناولــت الســرد أو الشــعر، حيــث تم رصــد تنــاول المــرأة إمــا 
موضوعــا كامــلا للرســالة أو جــزءا منهــا في ســت رســائل مــن أصــل 13 رســالة.أي مــا يقــرب 

النصــف.وتأتي الرســائل الــتي تناولــت المــرأة في الجــدول الآتي:  

1 (  هنــاك رســائل ماجســتير لا تتصــل بالأدب القطــري تناولــت متــونا متنوعــة مثــل: الخطــاب الإعلامــي، 
والبرامــج المتلفــزة، ينظــر الملحــق في آخــر الورقــة.

2 (  حامــد قنيــبي: الأدب والنقــد الحديــث، اتجاهــات ونصــوص، (الأردن: دار كنــوز المعرفــة ،2013)
ص 112
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رسالة جاء أحد مباحثها عن المرأة رسائل كانت موضوع المرأة جزئيارسائل تناولت موضوع المرأة حصرا

في النسوية في شعر المرأة القطرية  النبطــي  الشــعر  في  والمــرأة  القبيلــة 
قطــر، شــعر عمــير بــن راشــد العفيشــة 

نموذجــا

- الرؤية السردية في القصة القطرية
- مبحث3: ثيمة المرأة،الفصل الثاني

صــورة الرجــل في المتخيــل النســوي في 
الروايــة القطريــة (نمــاذج منتقــاة(

Xالنسق المضمر في الرواية القطرية -
- مبحــث1: نســق الفحولــة، الفصــل 

الثالــث
XXصور المرأة في الرواية القطرية

وقــد عللــت الطالبــات هــذا التوجــه لدراســة المــرأة والكشــف عــن صورهــا أو قضاياهــا 
بالتوجــه العــام لموضــوع المــرأة، في مختلــف الدراســات إذ »تعــد المــرأة مــن أهــم التيمــات الثقافيــة 
التيمــة حضــور كثيــف  الدراســات الحديثــة، وقــد كان لهــذه  والنســوية والسوســيولوجية في 
في المــن الأدبي وخاصــة الروائــي والقصصي«)1)وتضيــف باحثــة أخــرى »احتفــت ســاحة 
الأدب والنقــد في الســنوات الماضيــة احتفــاء غــير مســبوق بنتــاج المــرأة الأدبي، واعتبرتــه ظاهــرة 
أدبيــة فارقة..وبــروز أصــوات النســاء المطالبــات بحقوقهــن في مختلــف مياديــن الحيــاة..«)2)، 
ولهــذا جــاءت أســئلة الباحثــة علــى النحــو التــالي: »هــل عرفــت الشــاعرة القطريــة النســوية، 
مــن منطلــق التمــرد، والمطالبــة بالحقــوق إزاء الواقــع الاســتلابي الذكــوري؟ هــل تمثلــت أفــكار 
النســوية،وطرحتها في نتاجهــا الشــعري؟« )3)، في حــين تقــول زميلــة لهمــا في ضــوء عنايتهــا 
بصــورة الرجــل في المــن الروائــي عنــد الروائيــة الخليجيــة قولهــا: »ومــا الرجــل إلا الوجــه الآخــر 
للنســوية، بــكل مــا يحمــل مــن عناصــر ومقومــات، تتماهــى تباعــا في صياغتــه النســوية فكــرا 

1 (  عجايب النابت: الرؤية السردية في القصة القطرية.(سوريا: أفكار للدراسات والنشر والتوزيع،ط 
1، 2019(، ص 136

2 (  حصة المنصوري: النسوية في شعر المرأة القطرية. المقدمة
3 (  المصدر السابق، المقدمة
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المــرأة  الرجــل في كتــابات  التــالي: »هــل صــور  النحــو  علــى  أســئلتها  وممارســة«)1)،وكانت 
ذاتهــا  الكاتبــة صــورت  المــرأة  أن  والســيكولوجي،أم  البيولوجــي  تعكــس حضــوره  الخليجيــة 
ومعاناتهــا الناتجــة عــن ســطوة الرجــل مــن خــلال رسمهــا لملامــح صــورة الرجــل في أدبها؟،هــل 
كتبت الرجل أم كتبت ذاتها من خلاله؟ ...«)2)، في حين تجد رابعة أن:«من بين القضايا 
الــتي ماتــزال تحتــاج إلى إضــاءة بحثيــة هــي صــور المــرأة المتنوعــة ألــتي أوردتهــا الروايــة القطريــة، ومــا 
انطــوت عليــه مــن عــرضٍ لأهــم القضــايا الــتي تشــغلها...«)3)، في حــين اتجهــت الخامســة إلى 
افــتراض أن صــورة المــرأة الــتي تتجلــى في الشــعر النبطــي تخفــي وراءهــا تغييبــا لهــا مــن خــلال 
القــول: إن »هــذا الحضــور للمــرأة يخفــي وراءه أنســاقا ثقافيــا مضمــرة، تنــىء عــن غيــاب المــرأة 
، وتنميــط صورهــا، ومحــاولات إقصــاء لفعاليتهــا، والســبب في هــذا الافــتراض أن الخطــاب 
الأدبي أهــم أحــد القنــوات الــتي تنقــل الأنســاق الثقافيــة، وتعــزز لهــا في ذاكــرة أفرادهــا«)4)، في 
حــين يقــرّ مرســل الــدواس في دراســة نســق الفحولــة/ الهيمنــة والقــوة بوجــود الســلطة الذكوريــة 
في الروايــة القطريــة إلأ أنــه يــرى »أن المعالجــات الــتي أتــت بهــا الروايــة القطريــة والأنســاق الــتي 
تطرقــت لهــا أتــت أكلهــا، ومــن خــلال معاينــة الواقــع، ورصــده، نجــد أن حقــوق المــرأة في دولــة 
قطــر تســير في الاتجــاه الصحيــح، فقضيــة الدراســة تّم حلهــا مــن خــلال الجامعــات، متنوعــة 

التخصصــات، وقضيــة قيــادة المــرأة للســيارة أصبحــت مــن الماضــي...«)5).

هــذا الاهتمــام الكبــير بالمــرأة موضوعــا في رســائل الماجســتير، يعــززه - في تقديــري - 
جنــس الباحثــة إذ المعظــم إناث، فالطالبــة اختصــت في البحــث عمــا يلامــس قضاياهــا، ويعــبر 

ــة )نمــاذج منتقاة(،رســالة  ــة الخليجي 1 (  هيــا الشــهواني: صــورة الرجــل في المتخيــل النســوي في الرواي
ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة قطــر،2014، المقدمــة

2 (  المصدر نفسه، المقدمة
3 (  لطيفــة المــري: صــور المــرأة في الروايــة القطريــة . رســالة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة ،جامعــة قطــر، 

2019 المقدمة.
4 (  نورة الهاجري: القبيلة والمرأة في الشعر النبطي، ص 236

5 (  مرســل الــدواس: النســق المضمــر في الروايــة القطريــة، رســالة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة 
قطر، 2018، ص190
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عــن ذاتهــا مــن خــلال ســبر أغــوار تمثــلات المــرأة، وصورهــا، وقضاياهــا في الأدب القطــري. 
ولا شــك أن التوجــه الصريــح للمــرأة في الــدرس الأكاديمــي، وعلــى مســتوى الســرد والشــعر، 
في الأدب القطــري عنــد الطالبــات، جــاء بشــكل مغايــر للدراســات الأكاديميــة الســابقة – 
أعــني دراســات د. كافــود ، ونــورة الســعد، والباحثــين العــرب- والــتي كان لهــا قصــب الســبق، 
فتلــك الدراســات اهتمــت بدراســة القضــايا الاجتماعيــة والتحــولات الثقافيــة، أكثــر مــن 
تســليطها الضــوء علــى قضيــة المــرأة، وتمثلاتهــا، وبيــان مــا إذا كان إنتــاج المــرأة الأدبي يكشــف 
عــن نزعــة نســوية أم لا. وفي تقديــري هنــا، إن الطالبــات الباحثــات كــن في رســائلهن قــد 
تناولــن مــا كان مســكوتا عنــه في قضــايا المــرأة وبــرؤى مختلفــة، ولا أزال أعتقــد أن هــذا النــزوع 
للحديــث عــن المــرأة أدبيــًا ونقــديًا هــو مــن باب محاولــة المــرأة الباحثــة إثبــات الــذات مــن جهــة، 
ومحاولــة تقــديم فهــم للمــرأة مــن خــلال تصــورات المــرأة لا تصــورات الرجــل مــن جهــة أخــرى، 
وبالتــالي لا تمســي موضوعــا، بــل تصبــح  المتكلــم فيــه مــن جديــد، والتطــرق لموضــوع المــرأة 
بهــذه الكثافــة يؤكــد أن النقــد ليــس كمــا كان في بداياتــه، فــــــ »الظــرف المرحلــي قــد اختلــف 
ولم تعــد أكثــر الأســباب قائمــة، وآن لمفــردات النقــد أن تفصــح عــن أحــوال الثقافــة وتعــري 
الخطابات،وتُشــرحّ الإنتــاج ،وتنخــل التجــارب وتفرزهــا...«)1) وتعيــد النظــر فيهــا بــرؤى أكثــر 

رحابــة.

النســق  نفســه:  الاتجــاه  في  وتســير  الرســائل،  تناولتهــا  الــتي  الأخــرى  المضامــين  ومــن 
الباحــث مرســل الدواس،الــذي أعلــن توجهــه لدراســات الأنســاق  الثقــافي حيــث تعــرض 
في عنــوان رســالته، فجــاء اهتمامــه منصبــا علــى دراســة الأنســاق الاجتماعيــة في المجتمــع 
مســاحة كبــيرة  أخــذ  الــذي  البعــد  هــذا  بهيمنــة  القطريــة  الــروايات  إذ »حفلــت  القطــري، 
الروايــة  في  النمــوذج  الشــخصية  علــى  وركّــز  وتطلعاتهــا«)2)،  ممســاراتها،ومتونها،ومقاصدها 
القطريــة، وتنــاول نســقي الفحولــة والهويــة، ويحمــد للباحــث التنــاول الثقــافي في هــذا العمــل 
بعيــدا عــن التنــاول التاريخــي والاجتماعــي. في حــين كانــت القبيلــة موضوعــا ثقافيــا في دراســة 
القبيلــة في الشــعر، وتعريــة  المــرأة، عنــد دراســة الطالبــة حضــور  النبطــي إلى جــوار  الشــعر 

1 (  السعد، نورة: الشمس في إثري، ص 132
2 (  مرسل الدواس: النسق المضمر في الرواية القطرية، ص99
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المضمــرات فيهــا، عــبر ثنائيــات ضديــة هي:الســلم والحرب،وثنائيــة الأنا والآخر.وقــد ركــزت 
رســالة تماضــر الحنــزاب علــى موضــوع القصيــدة الحديثــة في الخليــج، وقــد كانــت كل هــذه 

الرســائل دراســات تطبيقيــة.

2-ب البناء الفني موضوعا للرسالة: 

جــاء الاهتمــام بالجانــب الفــني، والبنائــي ،والتقنيــات الأدبيــة قليــلا بالنســبة للمعالجــة 
النحــو  علــى  وهــي  البنــاء  بتنــاول  اهتمــت  رســائل  ثــلاث  الرســائل،فبرزت  في  المضمونيــة 
القصــة  في  الســردية  والرؤيــة  ســيميائية،  دراســة  القطــري  الشــعر  في  الصــورة  التالي:جماليــة 

التلقــي.  نظريــة  القطريــة في ضــوء  القطريــة، والقصــة 

وقد أرجعت الطالبات هذا التوجه للبناء في الموضوعات التي اتخذنها إلى قلة الدراسات 
الــتي تناولــت هــذه الموضــوع أو ندرتهــا أو غيابهــا تمامــا، فتقــول إحداهــن »يمكننــا الإقــرار 
بوجود دراســات ســابقة – لها مكانتها – حول القصة القصيرة القطرية ... كونها صدرت 
في حينهــا لتســاير مــاكان مــن توجهــات منهجيــة ... ومــن ثمّ فــإن الكثــير مــن مثــل هــذه 
الدراســات لا يتماشــى مــع التطــور المعــرفي والتقنيــات البحثيــة الجديــدة... وفي ضــوء ذلــك، 
تســعى دراســتنا إلى محاولــة إبــراز عنصــر الجــدة والإضافــة العلميــة الــتي ترجوهــا مــن منظــور 
أنهــا تتنــاول القصــة القطريــة في علاقتهــا التفاعليــة مــع المتلقــي.... لذلــك عمــدنا إلى تتبــع 
هــذه البــنى وبيــان تمثلاتهــا في النصــوص...«)1)، ويظهــر لي أن دراســة نســرين قفــة هــذه، تعــد 
الأولى مــن حيــث توظيــف نظريــة القــراءة والتلقــي، لا بــل ومحــاولات إنــزال مفاهيمهــا النظريــة 
محــل التطبيــق. وتقــول طالبــة أخــرى في دراســة القصــة:«نادرة هــي الدراســات الــتي تناولــت 
القصــة القطريــة بأدوات نقديــة حديثــة، أو تلــك الــتي ســعت إلى ربــط الشــكل بالمضمــون 
في منظــور الكتابــة الإبداعيــة، ســواء بدافــع إعــادة الاعتبــار للقيمــة الفنيــة للنــص،أو بضــرورة 

1 (   قفــة، نســرين: القصــة القصــيرة القطريــة في ضــوء نظريــة التلقــي. (ســوريا: أفــكار للدراســات 
والنشــر والتوزيــع، ط1، 2019 (، ص 52



205المسارات الثقافيّة في قطر

تســليط الضــوء علــى البنيــة الدلاليــة، أي علــى المنظــور...«)1)، وتعلــل نــورة المــري دراســتها 
ســيميائيا للصــورة في الشــعر القطــري بقولهــا: »فضلــت الخــوض في هــذه التجربــة بالنظــر إلى 
تعانــق الســيميائية مــع الرؤيــة التأويليــة؛ ســعيا إلى إنتــاج عــدد لا متنــاه مــن الــدلالات«، ولا 
شــك أن كل هــذه الرســائل الثــلاث قــد تعالقــت مــع النــص الأدبي المعــالج في بنياتــه أكثــر مــن 

تعالقــه مــع الســياق الخارجــي،وإن لم يغــب عنــد الشــرح أحيــانا.

وفي الشــعر، ركــزت حصــة المنصــوري علــى الجانــب البنائــي في المبحــث الثــاني مــن الفصــل 
الثــاني، والــذي جــاء بعنوان:الســمات الفنيــة في شــعر المــرأة القطرية،(للبحــث في مفــردات 
الشــاعرة وتراكيبهــا عمــا ينــىء عــن نســوية بدرجــة ما(كمــا كان الفصــل التطبيقــي في رســالة 
صــورة الرجــل في المتخيــل النســوي، لهيــا الشــهواني معنيًّــا بعناصــر الروايــة مــن مــكان وزمــان 

وشــخصية.(حيث اعتمــدت علــى النــص في معرفــة دلالات التمثيــل(

ونســتنتج في مواضيــع الرســالة أنهــا اتجهــت إلى موضوعــات حداثيــة، ومابعــد حداثيــة 
ســواء في تنــاول المــرأة أو الأنســاق الثقافيــة، أوتناولهــا نظريــة القــراءة والتلقــي والســيميائية، 
إذ يعــد »واقــع الأدب الراهــن وواقــع النقــد معــه خاضعــين لمؤثــر الحداثــة الــتي ســادت كقيمــة 
معرفيــة وطريقــة تفكــير ورؤيــة حضاريــة، مــع كل مــا صاحبهــا مــن انتقــادات، ومــا أثارتــه مــن 
جــدل ونقــاش... فــإن الــذي لاشــكّ فيــه أن طروحــات الحداثــة وأقاويــل رعاتهــا قــد لاقــت 
صداهــا عنــد الكثيريــن في البيئــة العربيــة«)2) وظهــرت آثارهــا في حقــل البحــث العلمــي مــن 
خــلال توســل المناهــج والموضوعــات أحيــانا، وفي المجتمــع القطــري تحديــدا إذا كان »للنقــد 
مــن أســباب ومــبررات في الماضــي لكــي يقــوم بــدور الحاضنــة،وأن يصــدّر نظــرة وصايــة رعائيــة 
للإنتــاج المطــروح، فيتحــدث بحســب مســتواها وبحســب الظــروف المتاحــة«)3)، فإننــا اليــوم 
نرجــو أن يقــوم »بتخطــي وظيفــة التفســير والشــرح والتقييــم، إلى ماهــو أسمــى مــن ذلــك، 

1 (  عجايب النابت: الرؤية السردية في القصة القطرية، ص 26
2 (  عبدالكــريم أحمــد: فلســفة النقــد مــن الإجــراء إلى النظريــة، (الأردن: عــالم الكتــب الحديــث، ط1، 

2015(، ص41
3 (   نورة السعد: الشمس في إثري، ص231
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ألا وهــو التنويــر«)1)، ومنــه تنويــر النصــوص، والأدب، والثقافــة، والمجتمــع، مــن خــلال نقــد 
النصــوص الأدبيــة بمختلــف أجناســها عــبر تفكيــك تلــك النصــوص وتحليلهــا بــرؤى يحتاجهــا 
الواقعــين الثقــافي والمجتمعــي، حــى نضمــن أن الدراســات الجامعيــة برســائل الماجســتير-هنا- 
تقدمــا جديــدا وتكمــل مســيرة البحــث في الأدب القطــري بشــكل ملائــم للســياق العــام 

للمجتمــع.

وقــد لا نعجــب مــن غيــاب الدراســة النظريــة في الرســائل،فأغلب الدراســات المنجــزة 
تصــب لصــالح تطبيــق المناهــج، فقــد »خمــل صــوت النظريــة أو التنظــير إلى حــدود التعريــف 
العجــول،أو التســويغ النظــري لممارســة نقديــة تطبيقية«)2)،فجــلّ الرســائل انحــازت للجانــب 
بــه الأدب  لــن يكــون مخصوصــا  النظريــة  النظــري حــول  التطبيقي،ولاســيما أن الاشــتغال 
القطــري، بالرغــم مــن أن منطقــة النظريــة تعــدّ »الأهــم والأكثــر حيويــة وأهميــة ومرجعيــة في 
تكويــن العقــل البحثــي، ...لــذا يتوجّــب النظــر في منطقــة النظريــة بوصفهــا منطقــة خصبــة 
لابــدّ مــن الاشــتغال الواعــي والمنضبــط عليهــا، بحيــث تكــون مصــدرا أساســا ورافــدا ممــولا 
هنــاك  النظــري،  البحــث  والنقديــة«)3)، وإلى جانــب  البحثيــة  البحثــي في مســيرته  للعقــل 
موضوعــاتٌ تســتلزم الحــوار العلمــي، والمناقشــة النقديــة مثــل:زيادة الإنتــاج الروائــي في قطــر، 
ظاهــرة البعــد المحلــي الاجتماعــي في الســرد القطــري، غيــاب المنافســة القطريــة في الجوائــز 
العربيــة، حركــة النقــد في قطــر، المصارحــة النقديــة لمــا يقــدم مــن إنتــاج أدبي،فالحديــث عــن 
النقــد الأدبي »لا يجــب أن يكــون مــن منظــور تفاضلــي مــع الأدب، أو مــن زاويــة التبعيــة، 
يمكــن الحديــث عــن التــلازم التفاعلــي، بحيــث قــد يكــون النقــد ســابقا علــى الإبــداع في حالــة 
النقــد التنظــيري، وقــد يكــون النــص الأدبي موجــودا، ولكنــه لا يعــدّ أرضيــة لاشــتغال النقــد، 

1 (  نسرين قفة: القصة القصيرة القطرية، ص 52
2 (  محمــد الحصماني:الخطــاب النقــدي في الرســائل الجامعيــة مناهجــه وإجراءاتــه.( الأردن: دار المجــد 

للنشــر. عمــان، ط1. 2017(، ص 44
:منشــورات ضفــاف،  لبنــان  الممارســة.(  إلى  النظريــة  مــن  النقــدي  الخطــاب  عبيــد: تجلــي  3 (  صابــر 

126 ص  الاختــلاف،2013(  منشــورات 
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التاريخي«)1).وهنــا تظهــر  النقــد  متابعــة لحركيتــه وديناميتــه، في ســياق  لأنــه يكــون ضمــن 
الحاجــة إلى دراســات نظريــة حــول الأدب القطــري إلى جانــب الاشــتغال التطبيقــي المكــرر أو 
ذي الفائــدة المنخفضــة نقــديا. فالســؤال النظــري في الحــال الأدبي والثقــافي قــد يثمــر أكثــر مــن 
نمــاذج التطبيــق العلميــة أحيــانا. فكمــا نحتــاج لتفكيــك بنيــة الأدب نســقيا وســياقيا مــن خــلال 
الدراســات التطبيقيــة، فــإن الحاجــة تدعــو أيضــا وبشــكل مُلــح للدراســة النظريــة الفلســفية 
والوجوديــة الــتي تخلــق لهــذا الأدب معــنى، وتجعلــه فكــرا قبــل أن يكــون فنــا ذوقيــا فحســب، بــل 
إن تطبيــق النظــريات الفكريــة الغربيــة علــى الأدب القطــري ، والعــربي عامــة، وبــكل حمولاتــه 
الثقافيــة تحتــاج مراجعــة ، مراجعــة تســتلزم الطــرح التنظــيري وليــس التنــاول التطبيقــي فحســب، 
وقــد تكــون إعــادة النظــر في الاشــتغال النظــري والموازنــة بينــه وبــين الاشــتغال التطبيقــي جانبــا 
مهمــا لتحريــك عجلــة الأدب والنقــد معــا، بمــا يخــدم المجــال بشــكل أكثــر كفــاءة وفائــدة، 
بــل يجــب أن تدفــع المممارســة التطبيقيــة »صــوب تغذيــة النظريــة وتموينهــا بمعطيــات جديــدة 
تجعلهــا قــادرة علــى التطــوّر والنمــو علــى النحــو تاذي لا تتوقــف فيــه النظريــة عنــد الحــدود 

الدنيــا لتشــكلها«)2) فــكلا الوجهتــين: النظريــة والتطبيقيــة مهمــة في الــدرس النقــدي.

ج- مناهج دراسة الأدب القطري في الرسائل 

الإبــداع  الأدبي  المشــتغلة في حقــل  الجامعيــة   بــه »الرســائل  تقــوم  مــا  أحــد  لاينكــر 
مــن شــرنقة الانطباعيــة والتأثيريــة،  النقــدي  مــن خلالــه الخطــاب  مــن دور متميّز،حــرّرت 
وأســهمت في تطويــر أدواتــه، وصقــل إجراءاتــه، ونقلتــه إلى واقــع الممارســة العمليــة باشــتراطاتها 
الأساسية من المنهجية، والوضوح النظري، ودقة اللغة الواصفة، والقابلية للتحقق والإثبات 
والبرهنة«)3)،ممــا قــد تعجــز عنــه النقــود الأخــرى في الصحــف أو لقــاءات التكــريم أوالاحتفــاء 

http://ns1.almothaqaf. :1 (  لقــاء مــع الناقــد الأكاديمــي عبدالرحمــن تمــارة، جريــدة المثقــف
com/c/d3/916816، تاريــخ الدخــول :1 نوفمــبر 2019

2 (   صابر عبيد: تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص 135
3 (  محمدالحصماني: الخطاب النقدي في الرسائل الجامعية مناهجه وإجراءاته. ص 11



المسارات الثقافيّة في قطر 208

بتواقيــع الأعمــال ومناقشــاتها الجماهيريــة، ويؤكّــد هــذا أن أغلــب دراســات الأدب تكتبهــا 
أقــلام أكاديميــة، بــدءا مــن رســائلها الجامعيــة وانتهــاء بمشــاريعها النقديــة.

وبهــذا يأتي المنهــج في »طليعــة العناصــر الــتي أكســبت الخطــاب النقــدي الجامعــي حضــوره 
الفاعل،وطابعــه العلمي،كونــه -أي المنهــج- الأداةَ القــادرة علــى بلــورة الأهــداف، وتحديــد 
وتميزهــا  العلميــة  الأدبي.فالدراســة  الإنتــاج  معاينــة  الأفكار«)1)عنــد  وتأطــير  المنطلقــات، 
الموضوعــي يحتــاج إلى آليــات منطقيــة، ورؤى فكرية،لتنطلــق في بحثهــا بطريقــة ســليمة، لتقنــع 
المتلقــي بصحــة مــا تلاحِــظ حــول تلــك الأعمــال الأدبيــة، ومثــل هــذا الحجــاج المنطقــي 
يتحقــق في الخطــاب الجامعــي العلمــي عــبر البحــوث الأكاديميــة المختلفــة. إن قــوة البحــوث 
العلميــة تكمــن في أسســها الموضوعيــة والمنهجيــة، وإلا لكانــت تلــك البحــوث كلامــا حــول 
كلام، ولا فــرق حينهــا بــين الكتــابات الانطباعيــة)2)، إذ يمكــن »للرصانــة الأكاديميــة أن تمنــع 
الفعاليــة النقديــة مــن الانســياق  وراء الشــهوات الانفعاليــة والانطباعيــة المجــرّدة ذات ردّ الفعــل 

الســريع والأولّي علــى التلقــي النصوصــي«)3).

ظهــرت للنقــد الأدبي مجموعــة مناهــج ســياقية وأخــرى نصيــة، وهنــاك رؤى مابعــد الحداثــة 
الــتي أعلــت مــن نظــريات القــراءة والتلقــي، والدراســات الثقافيــة. لاشــكّ أن الطالــب في 
مرحلــة الماجســتير يحتــاج للتعــرف علــى هــذه المناهــج الغربيــة، كمــا أنــه يتــزوّد بمعرفــة حــول 
النظــر العــربي في النقــد، إلا أن أي طالــب مطالــب بتحديــد منهجــه في رســالة الماجســتير،مما 
يتمكــن  أدواته،حــى  تطبيــق  الدراســة وفهمــه، وحســن  بمنهــج  القصــوى  يســتدعي عنايتــه 
الباحــث مــن الوصــول لنتائــج علميــة صادقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لاحقــا، فاختيــار المنهــج 
يتأثــر بجــدة هــذا المنهــج أو قدمــه، كمــا يتأثــر اختيــاره بأهميــة المنهــج للوصــول لنتائــج تفيــد 

1 (  المرجع السابق، الصفحة نفسها.
الأدب،ضمــن  في  النقــدي  المنهجــي  التوظيــف  آليــات  علــى  تشــتغل  الــتي  الدراســات  تعــرف    ) 2

جديــد. معــرفي  مجــال  وهــو  النقــد،  نقــد  دراســات  اشتغالاتها،باســم 
3 (   صابر عبيد: تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص 107
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الســياق العــام لمســيرة الأدب،كمــا يتأثــر المنهــج بتواصــل المجــالات المعرفيــة مــع بعضهــا بعــض 
في بينيــة لا تنكرهــا الاتجاهــات العلميــة والتخصصيــة الجامعيــة في الوقــت الراهــن.

ولما كان الأدب القطري في الدراسات السابقة له،قد تنوعت مناهجها، وإن كان علو 
الكعــب للدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة والفنيــة، بالإضافــة دراســات جديــدة ســرت في 
دراســة الأدب القطــري مــن خــلال تحليــل الخطــاب والنقــد الثقــافي، فــإن نظــر الطالبــة لــأدب 
القطــري يســتلزم أيضــا تجديــد الأداة المنهجيــة، والتمكــن مــن ضبطهــا، وتفعيــل إجراءاتهــا، بمــا 
يعــزز النظريــة، وينظــر لــأدب القطــري مــن زاويــة جديــدة. فالســؤال هنا:مــا المناهــج النقديــة 
الــتي توســلتها الطالبــة لدراســة الأدب القطــري؟ وهــل قدمــت مناهــج الباحثــات رؤى جديــدة 

حــول الأدب القطــري؟

في ملاحظــة خاطفــة علــى عناويــن الرســائل يمكــن الوقــوف علــى بعــض المناهــج، ومــن 
هــذه الرســائل الــتي أفصحــت عــن منهجهــا في العنــوان: 

النسق المضمر في الرواية القطرية، لمرسل الدواس..  
جمالية الصورة في الشعر القطري ، دراسة سيميائية ، لنورة المري..  
الرؤية السردية في القصة القطرية، لعجايب النابت..  
القصة القصيرة القطرية المعاصرة في ضوء نظرية التلقي..  

في حــين أجلــت باقــي الرســائل الحديــث عــن منهــج الرســالة إلى المقدمــة. ومــع هــذا يمكــن 
تســجيل مجموعــة مــن الملاحظــات علــى المناهــج الموظفــة في الرســائل، اعتمــادا علــى عبــارات 

الطالبات أنفســهن في مقدماتهن.

هنــاك رســائل صرحــت بتوظيفهــا منهــج واحــد حيــث تقــول إحــدى الطالبــات »وإذا كان 
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لــكل بحــث طرائــق يتبعهــا... فــإن رغبتنــا في الالتــزام بعنــوان البحــث... هــو مــا يحــدد مســار 
المنهــج الإجرائــي المتبــع فيــه باســتناده إلى مفاهيــم نظريــة التلقــي ...، ولأن طبيعــة البحــث 
تســتوجب منــا ذلــك ، فسنســتعين بآليــات المنهــج البنيــوي في بعــض الأحيان....،كمــا 
سنستعين بآليات التأويل في بعض المواضع،بهدف توضيح المفاهيم النظرية ...«)1)، وتقول 
أخــرى في حديثهــا عــن المنهــج »فــإن المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة تحــدده مــبررات الشــق 
الأول مــن عنــوان البحــث المتضمــن »الرؤيــة الســردية« كونهــا تعــنى بالمنظــور الســردي.... 
وعلــى الرغــم مــن تبايــن وجهــات نظــر المنظريــن الســرديين ... فــإن طريقتنــا في التحليــل تحــاول 
ان تجمــع مــا يتناســب مــع فضــاء الرؤية،ومــا يمنحــه المنهــج الاستقرائي]الاســتنباطي[ مــن رؤى 
تحليليــة بوصفــه منهجــا يســتند إلى إمعــان النظــر والاســتقصاء وتجميــع البيانات،بمــا يتناســب 
مــع وجهــة نظــر المحلــل...«)2)، لكــن علــى الرغــم مــن التصريــح بالمنهــج في العبــارات الســابقة 

نجــد الطالبتــين تشــيران إلى آليــات منهجيــة مثــل التحليــل البنيــوي، والتأويــل والاســتقراء.

في حــين كانــت أغلــب الرســائل توظــف منهجــين مثل:رســالة النســوية في شــعر المــرأة 
القطرية،وظفــت المنهجــين التاريخــي، وآليــات نظريــة القــراءة والتلقــي)3). وجــاءت رســالة صــورة 
الرجــل في المتخيــل النســوي في الروايــة الخليجيــة تعتمــد منهجــين همــا المنهــج التاريخــي، وتحليــل 
المضمون،كمــا اســتعانت الباحثــة بــكل مــا يســتعين بــه المنهــج العلمــي مــن الوصــف والتحليــل 

علــى حــد قولهــا)4).

أمــا تماضــر الحنــزاب في تناولهــا للظاهــرة الشــعرية الحداثيــة في منطقــة الخليــج، فتقــول: 
»وبالنظــر إلى هــذا الموضــوع ودوافعــه، وجــدت أن أفضــل المناهــج لمقاريــة هــذا الموضوع،هــو 
المنهــج التاريخــي، والمنهــج الاجتماعي،لأنــه يســمح لي بربــط الظاهــرة بالســياقين التاريخــي 

1 (  نسرين قفة: القصة القطرية المعاصرة، ص 16
2 (  عجايب النابت: الرؤية السردية في القصة القطرية، ص 27.

3 (  حصة  المنصوري: النسوية في شعر المرأة القطرية، المقدمة 
4 (  هيا الشهواني: صورة الرجل في المتخيل النسوي، المقدمة 
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والاجتماعــي، عنــد محاولــة التوصــل إلى تاريــخ وأســباب بــروز هــذا النــوع الشــعري.... إلا أن 
ذلــك لم يمنعــني مــن الاســتعانة بآليــات وأدوات منهجيــة أخــرى اســتعرتها مــن مناهــج مختلفــة 
كالوصــف، والمقاربــة، والتحليــل، والتأويــل والقــراءة«)1)، في حــين يذكــر مرســل الــدواس في 
دراســته المعنونــة بالنســق المضمــر في الروايــة القطريــة منهجــه بقولــه »وقــد اعتمــدنا في هــذه 
الدراســةعلى منهجــين: أحدهمــا المنهــج التأويلي،وهــو منهــج يمنــح النــص مســاحة واســعة 
للحركــة وأبعــاد جديــدة.... أمــا المنهــج الآخــر فهــو المنهــج الثقــافي الــذي يمنــح الباحــث قــدرة 
الكشف عن الأنساق المضمرة في الرواية«)2)، في حين وظفت الرسالة التي اعتنت بالشعر 
النبطــي مناهــج عــدة إذ تقــول صاحبــة الرســالة »اعتمــدت علــى توظيــف آليــات منهجيــة 
متنوعــة حســب مــا تســتدعي أجــزاء البحــث، فعمــدت إلى المنهــج التاريخــي عنــد دراســة 
بــدايات الشــعر النبطــي، وتاريــخ الشــعر النبطــي في قطــر، ومصــادره ودراســة الشــاعر.... 
أمــا في الجــزء التطبيقــي ... فقــد اختلفــت الآليــة المنهجيــة عنــد دراســة مضمــرات حضــور 
القبيلــة والمــرأة ...فقــد تناولــت مفاهيــم النقــد الثقــافي مثل:الثنائيــات الضديــة ،والأنا والآخــر، 

والانســاق المضمــرة«)3).

هنــا يمكــن القــول، إن الباحثــات في رســائل الماجســتير لم يتخلــين كليــا عــن المناهــج 
القديمــة مثــل المنهــج التاريخــي والاجتماعــي الــذي بــدأت بــه دراســات الأدب القطــري عنــد 
د. كافــود، بــل اســتمر هــذان المنهجــان باقيــين، ولا ســيما في التأصيــل للظاهــرة الأدبيــة أو 
تتبــع تحــولات المفاهيــم النظريــة.في حــين لم تســتطع الطالبــة مــن الانفــلات مــن عبــارات  في 
مقدمتهــا تشــير إلى آليــات الوصــف والتحليــل، والمقاربــة علــى الرغــم أن كل مناهــج البحــث 

الأدبي النســقية والســياقية تعتمــد الوصــف والتحليــل. 

وصحيــح أنــه يحســب لرســائل الماجســتير أنهــا خاضــت غمــار المناهــج الجديــدة مثــل: 

1 (  تماضر الحنزاب: الظاهرة الشعرية الحداثية في الخليج، المقدمة
2 (  مرسل الدواس: النسق المضمر في الرواية القطرية، المقدمة

3 (  نورة الهاجري: القبيلة والمرأة في الشعر النبطي في قطر، المقدمة
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نظرية القراءة والتلقي، والســيميائية، والنقد الثقافي، والمنظور الســردي وهي مناهج جديدة، 
ممــا يمكــن القــول معــه إن مرحلــة الماجســتير يمكــن أن تشــكل إضافــة لــأدب القطــري، إلا أن 
مســألة المنهج تعد من المســائل الهامة، بل هي أســاس منطقية البحث وموضوعيته، فكيف 
لمنهجــين أن يوظفّــا في رســالة واحــدة؟ وهــل يمكــن الاعتمــاد علــى نتائــج رســالة توظــف 
آليات منهجية عدة؟ إن المناهج النقدية في دراســة الأدب لها فلســفاتها النظرية، وإجراءاتها 
العمليــة في التطبيــق، فكيــف تحقــق نتائــج منهجــين أو اكثــر في رســالة أو بحــث واحــد؟ وكيــف 
ســيتم البحــث في تلــك الدراســات الــتي تتبــع أكثــر مــن منهــج في مجــال نقــد النقــد ؟! إن 
معضلــة المنهــج مشــكلة تحتــاج رعايــة خاصة،ودربــة مكثفــة، فالمنهــج عــدة الباحــث الأكاديمــي 

الــذي يتميــز بــه عــن القــارىء العــادي.

 الخاتمة:

تأتي نتاجــات رســائل الماجســتير حــول الأدب القطــري لتكمــل مســيرة الدراســات الــتي 
عنيــت بــه، وتعــزى أهميــة هــذه الدراســات أنهــا قُدمــت في أكثرهــا مــن قبــل طالبــات باحثــات 
قطــريات اللائــي يجــب اســتثمارهن ثقافيــا وأكاديميــا مــن قبــل المؤسســات المختصــة ولاســيما 
مــع عــزوف الباحــث القطــري عــن دراســة الأدب. وتوصلــت الورقــة إلى أن الباحثــات في 
رســائلهن قــد اشــتغلن علــى المتــون الأدبيــة المشــهورة، والتقليديــة مــن ســرد وشــعر، كمــا أنهــن 
تناولنهــا تنــاولا عامــا شموليــا، فقليلــة هــي الرســائل الــتي وقفــت علــى تجريــة أديــب وخصصــت 
لــه رســالة، كمــا كشــفت الورقــة عــن اهتمــام الباحثــات بالمضمــون علــى حســاب البنــاء 
الفــني الــذي يشــكل الجانــب النســقي في الأدب.واتســمت رســائل الماجســتير – موضــوع 
الدراســة- بأنهــا الدراســات التطبيقيــة، مــع غيــاب مناقشــة الطــرح النظــري. وظهــرت دراســات 
قليلــة اهتمــت بجوانــب لم يتناولهــا الباحثــون الســابقون مثــل: الشــعر النبطــي، وأدب الأطفــال.

بيّنــت الرســائل عــبر مناهجهــا البحثيــة في النقــد أنهــا لم تســتطع التخلــي الكامــل عــن 
المنهجــين التاريخــي والاجتماعــي، إلا أنهــا اســتطاعت مــن جهــة أخــرى خــوض غمــار منهجيــة 

جديــدة مثــل: النقــد الثقــافي، والقــراءة والتلقــي، والســيميائية.
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لاشــك أن الدراســة الجامعيــة في الماجســتير تحتــاج تقييمــا لتحقــق الأهــداف العامــة الــتي 
وضعــت لهــا، ومــن هنــا  تظهــر الحاجــة لتكــون الرســائل الجامعيــة حقــلا للدراســات والبحــث 

لغــرض التقييــم والمراجعــة.

وتوصــي الورقــة مــن خــلال بأهميــة التأكيــد علــى توفــر الرســائل الجامعيــة داخــل المســتودع 
الرقمــي، إذ أن الورقــة بينــت عــدم توافــر كثــير منهــا في المســتودع، وتقــترح الورقــة طباعــة 
الرســائل القيَّمــة في كتــاب  للقــارىء العــام، بعــد التخلــص مــن بعــض الجوانــب النظريــة الــتي 
تتطلبهــا رســالة الجامعيــة. وأهميــة العنايــة بالمنهــج عنايــة كبــيرة، ولاضــير أن تقــدم الطالبــة 
مــع التصــور مقالــة توضــح معرفتهــا بالمنهــج المتوقــع توظيفــه في رســالتها الاهتمــام بالجانــب 
التنظــري، وضــرورة  عقــد حلقــة ســنوية حــول الأدب القطــري يقيمهــا قســم اللغــة العربيــة، 
لتثــير الأســئلة حولــه نظــريا وتطبيقيــا، وأســلوبا ومضمــونا، وأهميــة تضمــين مقــرر نقــد النقــد 
ضمــن خطــة دراســة الماجســتير لتكتمــل حلقــة المعرفــة بالدراســة الأدبيــة، ومــع الانفتــاح علــى 
المجــالات المعرفيــة المتعــددة، وتعــدد أشــكال الخطــابات مــع تطــور التقنيــة، توصــي الورقــة 
بتشــجيع غمــار البحــث في متــون متعــددة تمثــل الأدب القطــري الحديــث مــن جهــة، وتراعــي 

بينيــة التخصصــات مــن جهــة أخــرى.

                                       والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الملحق )1( 

معلومات شاملة حول رسائل طلبة الماجستير إلى غاية خريف 2019
 

 
1 

 

2019

 
 1 جيهان أبو العمرين أدب وتقد 2014 جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي

المصطلح الديبلوماس ي العربي: دراسة في البناء والاستعمال 
 )المصطلح الدبلوماس ي القطري أنموذجاً(

 2 العنود سعد العتيبي لغة ولسانيات 2014

 –البنية السردية في ثلاثية " أطياف الأزقة المهجورة العدامة 
 الكراديب" للروائي تركي الحمد -الشميس ي

 3 ابتسام الشمري  أدب وتقد 2014

صورة الرجل في المتخيل النسوي في الرواية الخليجية ) نماذج 
 منتقاة(

 4 هيا الشهواني أدب وتقد 2014

 5 نورا آل ثاني لغة ولسانيات 2014 النحو التعليمي وواقع تعليم اللغة العربية ) مدارس قطر نموذجاً(
 6 حصة المنصوري أدب وتقد 2014 النسوية في شعر المرأة القطرية

المختلف والمؤتلف بين مسرحيتي "تاجر البندقية " لشكسبير و" 
 شيلوك الجديد" لعلي أحمد باكثير دراسة تناصية مقارنة

2015 
 أدب وتقد

 7 أسماء الجمل

 8 عائشة الحنزاب أدب وتقد 2015 المتعاليات النصية في رواية " طوق الحمام" لرجاء عالم نموذجاً 

 9 تماضر الحنزاب أدب وتقد 2015 منطقة الخليج الظاهرة الشهعرية الحداثية في

المرجعيات الثقافية لمصطلح " الشعرية" عند النقاد العرب 
 المحاصرين " نماذج مختارة"

 10 حنان الحلاق لغة ولسانيات 2015

علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي )دراسة حالات من 
 الوطن العربي(

2015 
 لغة ولسانيات

 11 هدى الصيفي

نحو معجم تعليمي في اللغة العربية  ) دراسة وصفية للمعجم الوجيز 
 المطبق في مدارس دولة قطر(

2015 
 لغة ولسانيات

 12 شيخة الشمري 

 13 عائشة الرويلي لغة ولسانيات 2015 قضايا تداولية عند الأصوليين

 14 الكحلوت سلوى  أدب وتقد 2016 التناص وآليات القراءة في رواية )الفردوس اليباب(

 15 أسماء البريدي لغة ولسانيات 2016 دراسة دلالية –الألفاظ الدالة على القول في القرآن الكريم 

 16 حياة الأنصاري  لغة ولسانيات 2016 نفسية( –نمو المعجم الذهني لدى الطفل القطري )دراسة لسانية 

تعليم الأخطاء التركيبية لدى متعلمي اللغة العربية: طلبة برنامج 
 اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر أنموذجاً 

 17 منال قاسم لغة ولسانيات 2016
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 18 نسرين قفة أدب وتقد 2017 القصة القصيرة القطرية المعاصرة في ضوء نظرية التلقي

 19 خولة رستم أدب وتقد 2017 واقع التعريب في دولة قطر )دراسة حالة(

 20 عجايب النابت أدب وتقد 2017 القطرية الرؤية السردية في القصة
 21 إيمان الحلاق لغة ولسانيات 2017 المنهج التواصلي في تعليم اللغات اللغة العربية نموذجا

توظيف التراث في المسرح القطري  ) مسرحيات حمد الرميحي 
 أنموذجاً(

2017 
 أدب وتقد

 22 منيرة فراج

وأثرها في التشكيل النقدي نظرية النقد لدى مدرسة فرانكفورت 
 الأدبي العربي المعاصر

2017 
 أدب وتقد

 23 كلثم علي

 24 ابتهال الأنصاري  لغة ولسانيات 2018 النسقان الخطي والصوتي في نظام الرسم القرآني
 25 مرسل الدواس أدب ونقد 2018 النسق المضمر في الرواية القطرية

 26 أسماء العجي أدب وتقد 2018 دراسة نسقية -الغذامي مشروع النقد الثقافي عند عبد الله 

 27 تهاني الشمري  لغة ولسانيات 2018 لغة قانون الأسرة القطري : دراسة لسانية نصية

 28 شاهرة القحطاني لغة ولسانيات 2018 التراث اللغوي العربي واللسانيات التوليدية

 29 صباح القحطاني لغة ولسانيات 2018 المشاكل والحلول الترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها: بعض 
القبيلة والمرأة في الشعر النبطي )دراسة في شعر عمير بن راشد آل 

 عفيشة(
 30 نورا الهاجري  أدب وتقد 2018

 31 هيا الدوسري  أدب وتقد 2018 سرديات أدب الطفل في قطر)المرجعيات البنايات والتمثلات(

بين النص السردي وعرض المسلسل)رواية التحولات السيميائية 
 ساق البامبو أنموذجا(

2018 
دراسات ثقافية 

 32 ميس ربيع مقارنة

 2018 تمثلات الهوية عن الإعلان التلفزيوني )دراسة سيميائية(
دراسات ثقافية 

 33 رانيا عوض الله مقارنة

دراسة استكشافية  –هندسة المقولات الوظيفية في اللغات الطبيعية 
 بنية الجملة الشطغانية في

 34 عائشة صديقي لغة ولسانيات 2018

معجم الشخصيات السردية في كتاب البخلاء للجاحظ ) البينة 
 والوظيفة(

 35 روعة الغرس ي أدب وتقد 2019

 36 نورا محمد عمر أدب ونقد 2019 "الخطاب المقدماتي في كتاب )كليلة ودمنة( لعبد الله بن المقفع"
 37 لطيفة المري  أدب وتقد 2019 المرأة في الرواية القطريةتمثلات صورة 

تطور الأنماط التركيبية في اللغة العربية "الجملة الشرطية 
 أنموذجًا"، دراسة وصفية إحصائية تحليلية

 38 منى فضل نايف لغة ولسانيات 2019
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لنصية عند عبد العزيز آل محمود الرواية التاريخية والمتعاليات ا
 في المناص والتناص(مقاربة )

 39 آمنة المسعودي أدب ونقد 2019

 40 جميلة الجاسم أدب ونقد 2019 أيقونة الغوص في الشعر العربي المعاصر بالخليج
 41 نوره المري  أدب ونقد 2019 جمالية الصورة في الشعر القطري 

التحليل النقدي للخطاب: الخطاب الإعلامي لدول الحصار "
 "أنموذجاً 

 42 عبد الله القايد أدب ونقد 2019

الخطاب الإعلامي الساخر ) برنامج " فوق السلطة " في قناة الجزيرة 
 مثالًا(

 43 الشيماء التميمي لغة ولسانيات 2019

 
" دراسة في  2015التحيّزات الثقافية في برنامج ) افتح يا سمسم( 

 ضوء النقد الثقافي"
 1 سمية تيشا أدب ونقد لم تناقش

الرصيد المعجمي وتأثيره في المهارات الإدراكية والإنجازية عند متعلمي 
دراسة ميدانية في جامعة قطر  -العربية من غير الناطقين بها

 والجامعة الرحمانية العربية ببنغلادش
 2 طلحة أشرف زمان لغة ولسانيات لم يناقش

الهجريين ) في العلامة في التراث البلاغي في القرنين الرابع والخامس 
 ضوء الدراسات السيميائية الحديثة(

 3 شيخة الحبابي أدب ونقد لم تناقش

 4 دانة الهاجري  أدب ونقد لم تناقش تمثلات الواقع وآفاق المتخيل في شعر مبارك بن سيف آل ثاني
المرجعيات الثقافية في بناء الخطاب الروائي القطري المعاصر: 

 .نموذجاروايات أحمد عبد الملك 
 5 عفيفة الكعبي أدب ونقد لم تناقش

مقاربة  -جماليات الخطاب الشعري عند محمد بن خليفة العطية 
 .في ضوء نظرية الاتصال الأدبي

 6 سارة البحيري  أدب ونقد لم تناقش

درو الوعي الصرفي في تدعيم مظاهر الإنجاز اللغوي المكتوب لدى 
 .ابتدائي في المدرسة القطريةطلاب المستويين الثالث والرابع 

 7 سلوى عزام لغة ولسانيات لم تناقش

رؤية ونماذج  –استثمار طرق الدلالة عند الأصوليين في غير الأحكام 
 من القرآن الكريم.

 8 سلطان المهيوب لغة ولسانيات لم تناقش

أهمية المكون الفونولوجي في تطوير الوعي القرائي والكتابي لدى 
 المستويين الأول والثاني ابتدائي من المدرسة الحكومية القطريةطلاب 

 9 آلاء الكحلوت لغة ولسانيات لم تناقش

تقييم الكفاية التركيبية لدى المستويين الخامس والسادس الابتدائي 
 في المدرسة الحكومية القطرية

 10 خديجة الحسن لغة ولسانيات لم تناقش

 11 سناء السلامة لغة ولسانيات لم تناقش الجوزية أنموذجاً )دراسة لسانية(حِجاج الفقهاء، ابن قسّم 
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لم تقدم 
التصور 
 البحثي

 1 إسلام أبو زيد أدب ونقد

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 2 عائشة المفتاح

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 3 حصة المري 

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 4 سالي المقدم

 5 خلود النهاب أدب ونقد "" "  
 6 سكينة الحسن لغة ولسانيات " " " 

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 7 روضة الحمادي

 8 معاذ الجابري  أدب ونقد " " " 
 9 إبراهيم شعلان لغة ولسانيات " " " 
 10 رجاء الدوسري  لغة ولسانيات " " " 
 11 مريم الفيحاني لغة ولسانيات " " " 

 12 علي نعمان لغة ولسانيات " " " 

 13 شيرين فضل لغة ولسانيات " " " 

 لغة ولسانيات " " " 
أمناي حسين 

 عاطف
14 

 15 عمرو خليفة أدب ونقد " " " 

 16 غادة غصوب أدب ونقد " " " 

 17 فاطمة الهاجري  أدب ونقد " " " 

 18 لبابة الهواري  أدب ونقد " " " 

 19 المشهدانيمروة  أدب ونقد " " " 

 20 فاطمة الغزال أدب ونقد " " " 

 21 أسيل ياسر لغة ولسانيات " " " 

 22 صفية الرحماني لغة ولسانيات " " " 
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 23 عائشة يوسف لغة ولسانيات " " " 

 24 هند الأحمر أدب ونقد " " " 

 25 العنود العتيبي لغة ولسانيات " " " 
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